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 شكر وتقدير

 
 

كان لابد من كلمة شكر وامتنان لكل من ، اعترافاً بالجميل، وتقديراً للجهود
لمشرفي  زيلالج بهذه الصورة، وأبدأ بالشكر أسهم في إنجاز هذا الجهد وإخراجه

الذي هيأ لهذا البحث بتوجيهاته وإرشاداته  الحليم حسين الهروط،الدكتور عبد
 ة. طريق الوصول إلى صورته النهائي

 كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني ومد إلي يد العون، سواء بكلمة تشجيع أو
 بفكرة أو بمصدر أو بملاحظة، وأخص منهم بالذكر الدكتور ديوالي حاجي جاسم

البحث بملاحظاته ونصائحه القيمة.  كان بمثابة مشرف مساعد لي، حيث زين الذي
 والشكر موصول إلى:

عمان، الذين لم يبخلوا علي  - ة العلوم الإسلامية العالميةجميع أساتذتي في جامع- 
بما وهبهم الله من العلم والعرفان، وأخص بالذكر الدكتور عيسى العبادي، الذي 

في جميع مراحل دراستي في تلك  كان بمثابة الأستاذ والمعين والأخ الأكبر،
 الجامعة. 

لقادر الرباعي، والأستاذ الدكتور وهم: الأستاذ الدكتور عبدا المناقشة، لجنة أعضاء- 
حسن البكور لآرائهم النيرة وتوجيهاتهم القيمة التي ستزين البحث، ويكسبه 

 ضياءً ورونقاً.

الأديب تحسين إبراهيم الدوسكي، محقق ديوان الجزيري، الذي أهداني نسخة من - 
 ثي. الديوان، وأعارني بعض المصادر المهمة، وأرشدني إلى ما فيه المفيد في بح

جميل شامي، الذي وضح لي بعض الإشكاليات في مفاهيم التصوف  الدكتور عامر -
 وأمدني بملاحظات قيمة حول هذا البحث.
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جميع الزملاء الذين لم يبخلوا يوماً بما أطلب من المساعدة، وأخص منهم بالذكر: - 
جاسم محمد الشرنخي، الذي شجعني في كتابة هذا البحث، والأخوين: غازي 

يزدين صالح إبراهيم، اللذان وقفا معي طيلة فترة الدراسة، د الدوسكي وسعي
 موقف الأخ الكبير للأخ الصغير.

( الأديب محمد أمين مةلايىَ جزيرى)وأخيراً الشكر كل الشكر إلى شارح ديوان - 
الذي بذل ما في وسعه لمساعدتي، ولم يبخل علي بملاحظاته  الدوسكي

من تقدم ذكرهم، ومن ساعد ولم أذكره جزيل وتوجيهاته، فله مني ولجميع 
 الشكر وعظيم الامتنان.

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 الباحث                                                             
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 المقدمة

 
 

إنّ شعر التصوف هو الذروة في الشعر العربي، وهذا الشعر لا يعلم قيمته إلا من 
لأنه يلامس شغاف القلب ويمتع الروح ويرتقي بها إلى أعلى المراقي،  ق،له ذوق رائ

للذات الإلهية، تجردت من كل دنيوي كيف لا وقد صدر عن قلوب مفعمة بالحب 
 وتعلقت ببارئها عز وجل.

يمثل الأدب الصوفي لوناً من ألوان الأدب الرفيع، يحمل في طياته أسمى معاني 
السمو الروحي وخصائصها، وابن الفارض هو أحد أقطاب الصوفية العربية الذين 

ب الصوفي تدور أغراض شعرهم على الحب الإلهي، ويعد الجزيري في قمة الأد
لذا اختار الباحث هذه الدراسة المقارنة. ومن خلال هذه الدراسة  ،بالنسبة للكرد

التصوف الإسلامي، وسيظهر  الأدبين العربي والكردي في بين الجوهر المشترك سيتبين
وتأتي  على توظيف مفاهيم فلسفة التصوف في شعريهما. مدى قدرة الشاعرين

اسة مقارنة بين أديب عربي وهو ابن الفارض أهمية هذه الدراسة، من كونها در
من أعلام الشعر الصوفي ومن قوميتين  وهما علمان وبين أديب كردي وهو الجزيري،

معرفة تأثير السابق منهما على اللاحق  مختلفتين، كما أنّ هذه الدراسة جاءت لبيان
وبذلك سوف يجيب البحث على عدة تساؤلات بخصوص  من حيث فلسفة التصوف،

 ا الشأن منها:  هذ
هل تأثر الجزيري بابن الفارض؟ وكيف صور الجزيري فلسفة التصوف في شعره  -1

 مقارنة بابن الفارض؟

  وما الذي تميز به الجزيري عنه؟ما هي مجالات تأثير ابن الفارض في الجزيري؟  -2
 والذي دفع الباحث لاختيار هذا الموضوع هو ما يأتي:

 الإعجاب بالأدب الصوفي. -

افتقار مكتباتنا إلى المقارنة بين الشعراء الصوفيين من ذوي الأعراق والجنسيات  -
 المختلفة.
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 معرفة الجوهر المشترك بين الأدبين العربي والكردي من خلال أدب التصوف. -
 التعريف بأدب الجزيري الرائع، ليكون سبيلًا في أن يجد مكانته اللائقة بين  -

 أدباء العالم.
مــن البــاحثين شــعر كــل مــن ابــن الفــارض والجزيــري ولكــن دون  وتنــاول كــثير

حافظ الشـيرازي،  احث دراسات مقارنة بين الجزيري ومقارنة بينهما، وقد وجد الب
وبينه وبين سـعدي الشـيرازي، وكـذلك بـين ابـن الفـارض وبعـض الشـعراء والأدبـاء،          

 وأدباء العرب. -الكردي  - ولكن لم يجد دراسات مقارنة بين الجزيري
 هي:  - حسب علم الباحث - والدراسات السابقة التي تناول موضوع هذه الدراسة

مقدمة إلى جامعة شعر التصوف بين ابن الفارض ومحوي، رسالة ماجستير  -1
م. وهي 1999 -هـ 1420الرحيم جروستاني، الله عبدالسليمانية، عبدالوهاب عبد

)ابن  عر العربيالشا دراسة قريبة من دراستي، حيث يقارن الباحث بين
منها كثيراً، لا سيما  )محوي( وقد استفاد الباحث الكردي الفارض( والشاعر

 فلسفة ابن الفارض في التصوف. 

محمد  ،بةراورد وليَكولينةوة - عيشق لة لاى مةلايى جزيرى وحافزي شيرازى -2
الرحمن إبراهيم. وهي أطروحة ماجستير مقدمة إلى جامعة صلاح الدين عبد
 العراق. ويقارن الباحث فيها بين العشق الإلهي عند حافظ الشيرازي - لفي أربي

 الكردي. -الجزيري الفارسي و -

وهي أطروحة ماجستير  سالار احمد عزيز. ،كاريطةرى سةعدى لة سةر جزيري -3
العراق. ويبين الباحث فيها تأثير  - مقدمة إلى جامعة صلاح الدين في أربيل

 . - الكردي -على الجزيري  - الفارسي - سعدي الشيرازي

دراسة مقارنة في شعر ابن الفارض  - مفهوم المحبة في الفكر الجمالي الصوفي -4
وفكر ابن الدباغ، فاغية عصام قصبجي، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة 

م. وقد استفاد الباحث منها، لا سيما رؤية الشاعر ابن الفارض 2002 حلب،
 لمفاهيم التصوف.
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دب المقارن منهجاً نقدياً مييزاً، فهو يعتمد على المقارنة بين الأجنا  يعد الأو
فقارن الباحث بين شعر التصوف لدى الجزيري وابن  ،الأدبية في اللغات المختلفة

لأنه الأكثر ملاءمة للدراسات المقارنة من غيره  ،الفارض وفق المنهج المقارن الأمريكي
تأريخية في الدراسات المقارنة، ولا يشترط من المناهج، حيث لا يشترط الصلة ال

 التأثير والتأثر، وإنما يبين نقاط الالتقاء والاختلاف بينها.
فقام الباحث أولًا بتعريف نشأة التصوف في الأدب العربي ومن ثم في الأدب 
الكردي، وبعدها قام بتعريف الأديبين وعصريهما وحياتهما الصوفية وترجمتهما، 

مفاهيم فلسفة التصوف لبيان نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما، ومن ثم قارن بين 
 وأخيراً كتب أهم ما توصل إليه من الاستنتاجات.

 
 ومن أهم المصادر والمراجع التي استعان بها الباحث:

، دار المعارف، القاهرة، 2ابن الفارض والحب الإلهي، محمد مصطفى حلمي، ط -1
1985 . 

وضبطه وعلق عليه وقدم له: إبراهيم السامرائي،  ديوان ابن الفارض، صححه -2
 م.1985الأردن،  - بدون طبعة، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان

 جزيرى، بةرهةفكرن و ظةوذارتن: تحسين إبراهيم دوسكي، مةلايىَ ديوانا -3

، 1ض ،دهوك - ضاثخانا هاوار ،إسماعيل طه شاهين ليَ زظرين: ثيَداضوون و
 ز.2000

الدين الحسن بن محمد البوريني ن ابن الفارض، من شرحي الشيخ بدراشرح ديو -4
هـ(، جمعه: رشيد 1143الغني بن إسماعيل النابلسي )تهـ(، والشيخ عبد 1024 )ت

الكريم النمري، دار الكتب ناني، ضبطه وصحّحه: محمد عبدبن غالب اللب
 م. 2007، 2بيروت، ط - العلمية

دراسة مقارنة، عبدالوهاب عبدالله  - ي والكرديشعر التصوف بين الأدبين العرب -5
السليمانية،  - الرحيم الجروستاني، طبعة رون، مديرية الطباعة والنشرعبد
 م.2009، 1ط

، 2العقد الجوهري في شرح ديوان الشيخ الجزري، أحمد الملا محمد الزفنكي، ط -6
 م.1987مطبعة الصباح، 
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 مد أمين الدوسكي، مراجعة فلسفة العشق الإلهي في شعر الجزيري، مح -7
وتقديم: محمد بكر، من منشورات الأكاديمية الكردية، دار سبيريز للطباعة 

 م.2010، 3والنشر، ط

كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، عبدالرزاق بن احمد القاشاني، تح: أحمد  -8
 هـ.1426 -م 2005، 1فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

واجهها الباحث في كتابة هذا البحث، صعوبة دراسة التجربة  وبات التيالصع ومن
الحصول  المقارنة بصورة خاصة، وكذلك صعوبة والدراسات عامة، بصورة الصوفية

ذللت بفضل  اتعلى بعض المصادر التي كان بأمس الحاجة إليها، ولكن تلك الصعوب
، وما بتوجيهاته له خلالذي لم يب الحليم الهروط وجهوده،المشرف الدكتور عبد

 زوّده به من مصادر ومراجع من مكتبته الخاصة.
لله تعالى، وإنما حاول  وأخيراً وقبل كل شيء يعترف الباحث بالتقصير، فالكمال

وبذل الجهد وتحرى الصواب، وهذه هي الخطوة الأولى في إكمال الدراسات الأكاديمية 
  عز وجل.ونيل العلوم بإذن الله، وما التوفيق إلا بالله

 

 

 

 

 الباحث                                                  
 مجيد ملك محمد الدوسكي                                                

 عمّان -الأردن                                                
                              26/12/2011 
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لتمهيدا  

 
  
 

 والصوفية مفهوم التصوف - 
 مصادر التصوف الإسلامي وعوامل نشوئه - 

 مراحل التصوف الإسلامي-  

 الشعر الصوفي العربي-  
 نشأة التصوف في كردستان - 

 الشعر الصوفي في كردستان - 

 التعريف بابن الفارض-  

 التعريف بالجزيري - 
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  الصوفيةهوم التصوف ومف: 

لأنّ التصوف تجربة روحية،  ،الصوفية مهمة صعبة إنّ دراسة التصوف والتجربة
إلى الله ســبحانه وتعــالى، وفيــه الكــثير مــن  .(1)ومظهـر مــن مظــاهر التقــوى والتقــرب 

 لا يفهما إلا أصحاب التجربة نفسها، أو الدار  التي. (3)والإيماءات والإشارات (2)الرموز
 بحتة، ومنزهة عن العلائق الماديةوأهداف التصوف روحية  لسفة التصوف.الجيد لف
رؤيته الخاصة حول المسائل الروحية، ولهـذا تبـاينوا في    ، ولكل متصوف(4)والدنيوية

فقـد ذكـر المصـنفون     تحديد مفهوم التصـوف، بـاختلاف العصـر واخـتلاف الصـوفي.     
ــف    ــى تعري ــاريف للتصــوف، دون أنر يســتقروا عل ــق   ،واحــد عشــرات التع ــه يتعل لأن

"التصـوف   بقوله: التصوف (5)هـ(200)ت الكرخي معروف فيعرِّف بالوجدان والأذواق.
ــدي الخلائــق"  في الأخــذ بالحقــائق، واليــأ  ميــا   ــو الحســين  ويعرِّفــه ،(6)أي ــوري أب  الن

 ويقول ،(8)نصيبها" الحق ليكون جملة، النفس حظ ترك "التصوف بقوله: (7)هـ(295)ت

                                           
 نقطاع عما دون الله، وقيل: القررب قرب العبد من الحق بالمكاشفة والمشاهدة، والا القرب:( 1)

 المنعم الحفني، دار المسيرةة، عبدالصوفي معجم مصطلحاتالدنو من المحبوب بالقلوب. ينظر: 
 .216، ص م1987 -هر 1407، 2بيروت، ط -

نصرر  معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر بر  لالا ههلر . ينظرر: اللمرب، هبرو       الرمز:( 2)
توفيق علي وهبة، مكتبرة الققافرة الدينيرة،    السراج الطوسي، تح: هحمد عبدالرحيم السايح، و

 .577م، ص 2009، 1القاهرة، ط
ما يخفى عن المتكلم كشف  بالعبارة للطافة معناه. وقيل: هي لاخبار الغير عرن المرراد    الإشارة:( 3)

موسوعة مصطلحات . وينظر: 577ص اللمب، السراج الطوسي، بغير عبارة اللسان. ينظر: 
 .62، صم1999، 1التصوف الإسلامي، رفيق عجم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط

اللطيف الشرافعي، دار البصرا،ر، القراهرة، ط،    ن محمود عبدفصول في التصوف، حس ر:ينظ( 4)
 .50م، ص 2008 -هر 1429

( هو معروف بن فيروز الكرخي، الصالح المشهور، كان من كبرار المشراي ، وهرو مرن هوا،رل      5)
هر، وسنة ولادت  غرير معروفرة. ينظرر:    200الصوفية، تتلمذ علي  سرى السقطي، توفي سنة 

الحليم هرر(، ترح: عبرد   465لكريم القشرير  )ت االقشيرية في علم التصروف، عبرد  سالة الر
وفيرات  . وينظرر:  15م، ص1966محمود، ومحمود الشريف، دار المكتبة الحديقة، القراهرة،  

هر(، 681الأعيان وهنباء الزمان، هبو العباس شمس الدين بن محمد بن هبو بكر بن خلكان )ت
 .231 - 230، ص5، جم1994 -هر 1414بيروت، تح: لاحسان عباس، دار صادر، 

 .127الكريم القشير ، ص الرسالة القشيرية، عبد( 6)
( هو هبو الحسين، احمد بن محمد النور ، بغداد  المولد والنشأة، خراساني الأصل، وهرو مرن   7)

هر. ينظر: حلية 295هقران الجنيد البغداد ، انتهت لالي  ر،اسة الصوفية في عصره، توفي سنة 
هر(، دار الكتاب 430)ت  الله الأصفهانيصفياء، هبو نعيم احمد بن عبدالأولياء وطبقات الأ
. ينظر: سير هعرلام النربلاء،   249، ص10م، ج1987 -هر 1407، 5العربي، بيروت، ط

هرر(، تحقيرق وطربت وتعليرق: صرالح      748شمس الدين محمد بن احمد بن عقمان الذهبي )ت 
 . 70، ص14م، ج1996 -هر 1417، 1ط السمر، مؤسسة الرسالة، بيروت،

 ، 1( التصرروف القررورة الروحيررة في الإسررلام، هبررو العررلا عفيفرري، دار الشررع ، برريروت، ط8)
 .50)د.ت(،  ص 
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ما أخذنا التصـوف عـن القيـل والقـال،     " عن التصوف: (1)هـ(297)ت يالجنيد البغداد
لأنّ التصوف هو صـفاء   ،ولكن عن الجوع وترك الدنيا، وقطع المألوفات والمستحسنات

 . (2)المعاملة مع الله تعالى.."
إنّ  تعريفه للتصوف إلى القول: في .(3)هـ(334ويذهب أبو بكر الشبلي )ت

 ودية، والخروج من البشرية، والنظر إلى الحقالتصوف طرح النفس من العب"
 تدريب، التصوف، بأنه "(5)(656)ت  الشيخ أبو الحسن الشاذلي ويعرِّف .(4)بالكلية"

( هـ808 )ت ، وعند ابن خلدون(6)"العبودية وردها لأحكام الربوبية النفس على
الدين،  ، بعد الأدبار عنالتصوف يعني: العودة إلى ما كان عليه أصحاب الرسول 

 .(7)والميل إلى ترف الحياة وزخرفتها ومتاعها
                                           

هو هبو القاسم، الجنيد بن محمد بن جنيد البغرداد ، هعمرق الصروفية كلامرا  عرن التوحيرد       ( 1)
الكريم . ينظر: الرسالة القشيرية، عبدهر279والفناء في ، يلق  بر"شي  الطا،فة"، توفي سنة 

. وينظر: سير هعرلام  373، ص1. وينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج18القشير ، ص
 .66، ص 14النبلاء، الذهبي، ج

هرر(، ترح: نورالردين    412الرحمن محمد بن الحسين السرلمي )ت  ( طبقات الصوفية، هبو عبد2)
 .19م، ص1953 - هر1373، 1شريبة، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط

( هو دلف بن جحدر الشبلي، ناسك، هصل  من خراسان، ونسبت  لالى قرية )شبلة( من قرى ما 3)
هر. ينظر: 334هر، وفات  ببغداد سنة 247وراء النهر، ومولده من مدينة )سر من رهى( عام 

، ص 15. وينظر: سير هعلام النبلاء، الذهبي، ج273، ص2وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج
367 . 

 .51( التصوف القورة الروحية في الإسلام، هبو العلا عفيفي، ص 4)

نسربة لالى قريرة بأفريقيرا، ولرد عرام       -الجبار، الملق  بالشراللي  ( هو علي بن عبد الله بن عبد5)
هر  في المغرب، حفظ القرآن الكريم، وبده يتفق  في همور الدين، وهرو شري  الطريقرة    593

هرر.  656لي  هبو العباس المرسي، وابن عطاء الله السكندر ، توفي سرنة  الشاللية، وتتلمذ ع
ينظر: لطا،ف المنن في مناق  الشي  هبي العباس المرسي وشيخ  هبي الحسرن، ابرن عطراء الله    

. وينظرر: طبقرات   44م، ص1860السكندر ، تصحيح: علي بن علي العرزي ، القراهرة،   
(هرر، ترح: نرور    804 - 723عمر برن علري )   الأولياء، ابن الملقن، سراج الدين هبو حفص

. وينظررر: هبررو الحسررن 459 - 458م، ص 1986الرردين شررريبة، دار المعرفررة، برريروت، 
الشاللي: حيات .. تصروف ..تلاميذه وهوراده، مرأمون غرير ، دار غرير  للطباعرة والنشرر       

 .45، 30، 14م، ص 2000والتوزيب، القاهرة، 
الوهاب بن هحمرد الشرافعي   نوار في طبقات الأخيار، عبدالأ( الطبقات الكبرى المسماة بلواقح 6)

م، 1999، 1المغرب، ط -هر(، دار الرشاد الحديقة، الدار البيضاء 973المصر ، الشعراني )
 .8، ص2ج

هر(، طبت المتن ووطب 808الرحمن بن محمد بن خلدون )ت مقدمة ابن خلدون، عبد ينظر:( 7)
 .370م، ص1960، 2لبنان، ط -لفكر، بيروت الحواشي والفهارس: خليل شحادة، دار ا
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فلسفة حياة تهدف إلى الترقي بالنفس الإنسانية " والتصوف عند التفتازاني هو:
عملية معينة، تؤدي إلى الشعور في بعض . (1)أخلاقياً، وتتحقق بواسطة رياضات

، وثمرتها السعادة الأحيان بالفناء في الحقيقة الأسمى، والعرفان بها ذوقاً لا عقلًا
 لأنها وجدانية  ،الروحية، ويصعب التعبير عن حقائقها بألفاظ اللغة العادية

 .(2)الطابع وذاتية"
فالتصوف ظاهرة روحية، وجدانية من ناحية، وتجربة إنسانية من ناحية 

لأنّ كل إنسان يفكر في تجربته  ،أخرى، قد تباينت آراء الصوفية في بيان مفهومه
أفكاره ورؤيته لمعالجة هذه القضية، ولذا اختلفت الآراء حول تعريف حسب ميوله و

التصوف، وماهيته، فعبّر كلُّّّّّّّّ صوفي عنه بطريقته الخاصة، بَيردَ أنّ الكل متفقون 
على أنها طريقة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والاختلاف في الوسائل والسبل 

 لتحقيق ذلك المطلب.
 

 ء حول تسمية كلمة الصوفية واشتقاقها، وذهبوا فيها مذاهب شتى:كما تباينت الآرا
آثارها،  ونقاء أسرارها لصفاء "صوفية "الصوفية سميت إنّما طائفة: فقالت
 معاملته، لله صفت من الصوفي بعضهم: لله، وقال قلبه صفا من الصوفي وقيل:
 الصف في نّهملأ ،صوفية سموا إنّما قوم: كرامته، وقال وجل عز الله من له فصفت
 ووقوفهم عليه، بقلوبهم وإقبالهم ،هممهم إليه بارتفاع الله عز وجل، يدي بين الأول

 أهل أوصاف من أوصافهم صوفية، لقرب سموا إنّما قوم: يديه، وقال بين بسرائرهم
 للبسهم صوفية، سموا إنما قوم: ، وقال الله رسول على عهد كانوا الذين الصفة
 .(3)الصوف

                                           
هي رياطة هدب، وهو الخروج  عن طبب النفس، وهي عبارة عن  تهذي  الأخلاق  الرياطة:( 1)

 . 116النفسية. ينظر: معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص 
يب، ( مدخل لالى التصوف الإسلامي، هبو الوفا الغنيمي التفتازاني، دار الققافة للنشر والتوز2)

 .10م، ص 1979،  3القاهرة، ط
التعرف لمذه  ههل التصوف "لو لا التعريف لم عُرف التصوف"، هبو بكر محمد  ينظر:( 3)

، 3ط هر(، تح: محمود همين النواو ، المكتبة الأزهرية للتراث،380الكلابال  )ت 
 . وينظر: الصوفية معتقدا  ومسلكا ، صابر طعيمة، دار عالم26م، ص1992 - هر1412

م، 1985 -هر 1405، 1المملكة العربية السعودية، ط -الكت  للنشر والتوزيب، الرياض 
 .21ص
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" أي: ية مأخوذة من الكلمة اليونانية "فيلا سوفياقال: إنّ الصوف ومنهم من
، وقال (1)محب الحكمة ولما ذهب قوم في الإسلام إلى قريب في رأيهم سموا باسمهم

)جيمنو سوفيا(، ومعناها الحكماء  آخر: إنّ كلمة تصوف وصوفية مأخوذة من كلمة
الذين كانوا يقضون حياتهم في  العراة، وهو اسم أطلقه اليونان على الهنود العراة،

 .(2)السياحة متأملين في الله
وقد ذهب بعضهم إلى أنّ التصوف من "الصوفانة"، وهي بقلة رعناء قصيرة 
نسبوا إليها لاجترائها بنبات الصحراء، وقال آخرون: التصوف منسوب إلى صوفة 

 الحق، القفا، وهي شعيرات النابتة في مؤخرة الرأ ، كأنّ الصوفي عطف به إلى
    .(3)وصرفة عن الخلق
لأنّ هذه الطائفة  ،، فيرى أنّ الأظهر في اسم الصوفية: أنه كاللقب(4)وأما القشيري

 . (5)أشهر مِنر أَنر يحتاج في تعينهم إلى قيا  لفظ، واستحقاق اشتقاق
لأنّ لبسة الصوف دَأبُ الأنبياء  ،، نسبتهم إلى ظاهر اللبس(6)ويفضل الطوسي

م وشعارُ الأولياء والأصفياء، وسمي حواريو عيسى عليه السلام أيضاً عليهم السلا
فلما أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان " ويقول: ظاهر لبسهم، وهو البياض.. نسبة إلى

، (7)"خلاق والأحوال الشريفة المحمودةذلك اسماً مجملًا، مخبراً عن جميع العلوم والأ
مقدمته: فإذا انتسب الرجل إلى  وإلى هذا الرأي ذهب ابن خلدون، فيقول في

الصوفية واتخذ شعارهم وسلك مسلكهم قيل: تصوَّف، كما يقال: تقمص الرجل 
                                           

الشعر الصوفي حتى هفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي، عدنان حسين العرواد ، دار   ينظر:( 1)
 .35م، ص1986بغداد،  -الشؤون الققافية العامة 

 .35المصدر نفس ، ص ينظر:( 2)
هر(، 597بليس، جمال الدين هبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوز  البغداد  )ت تلبيس لا ينظر:( 3)

 .163م، ص 1983بغداد،  - مطبعة منير
هر، ومن 376الكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة بن محمد القشير ، ولد عام ( هو عبد4)

تابرة  هصل عربي، كان علامة في الفق  والتفسير والحردي  والأصرول والأدب والشرعر والك   
هرر، ومرن ههرم مؤلفاتر : )الرسرالة في علرم       465وعلم التصوف، نشأ بنيسابور، توفي سنة 

 .207 - 205، ص 3التصوف(. ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج
 .55، ص 2الكريم القشير ، جعبدالرسالة القشيرية،  ينظر:( 5)

هرر، عرالم   311ولد عرام   ( هو نصر بن محمد بن احمد بن يعقوب هبو الفضل الطوسي العطار،6)
هرر. ينظرر:   384 سنة بالحدي ، سافر لالى العراق ومصر والشام والحجاز وصنف كتبا ، توفي

هرر(، ترح: صرلال الردين المنجرد، دا،ررة       748من غبر، الحرافظ الرذهبي )ت    العبر في خبر
 .443، ص 2م، ج1960المطبوعات والنشر في الكويت، 

 .112( اللمب، السراج الطوسي، ص7)



 21 

وتَجَلبَبَ إذا لبس القميص والجلباب، فالمنسوب إلى الصوف صوفي وجمعه صوفيون 
 .(1)وصوفية، كما يقال في النسبة إلى زيد: زيدي وزيديون وزيدية

العملية والسلوكية،  دلالته ما له لى شخصع "إنّ إطلاق تسمية "الصوفي
والاختلاف في التسمية بين علماء الزهد والتصوف يرجع إلى رؤية كل منهم إلى 

 هذه الظاهرة ومنشئها، وهو شيء طبيعي في العلوم الإنسانية والأدبية.

لأنه دأب  ،فأجدر الآراء بالقبول، هو تسميتهم حسب ظاهر لبسهم، وهو الصوف
ار المتقين والزهاد، وهم من لقبوا بهذا الاسم، وصار الاسم علماً على الأنبياء وشع

 ل حسب وجهة نظره منذ فجر الإسلامالحركات الدينية التي تقوم بالإصلاحات، ك
إلى يومنا هذا، والآراء الأخرى أيضاً مقبولة، فإنهم حريصون على الحضور في الصف 

 درجة الصفاء والحكمة الإلهية.الأول، ويجاهدون في تصفية نفوسهم ليصلوا إلى 
 

  مصادر التصوف الإسلامي و عوامل نشوئه: 
هناك عوامل عدة أسهمت في نشأة التصوف الإسلامي، ويرى كثير من الباحثين 
 أنّ الظروف السياسية والاجتماعية من الأسباب الرئيسة لظهور التصوف الإسلامي،

العصر الإسلامي الأول، "أوجد فظهور نظام اجتماعي غير عادل، لا سيما فيما بعد 
نتيجة استئثار بعض أهل السلطة بالمال، وحرمان  ،طبقات متباينة في المجتمع المسلم

فخلق جواً من التنافر والكراهية بين  ،الطبقات الاجتماعية الأخرى منها
 .(2)الطبقتين"

 فثار الأتقياء من المسلمين على هذا النظام الاجتماعي غير العادل، فقاوموا
الحياة ومغرياتها، ووقفوا ضد مطامع النفس، وحرك ذلك في النا  الميل إلى العزلة 

 ، واتقاءً للشبهات.(3)والفرار من الحياة درءاً للفتن
فالصوفية في نظر الباحثين طبقة اجتماعية برزت مقابل طبقة الأثرياء من 

وتقابلهم طبقة  الخلفاء، وأهل بيتهم، وأتباعهم الذين كانوا يعيشون في ترف ولهو،
                                           

 .467مقدمة ابن خلدون، ص ينظر: (1)

نظرية الح  والاتحاد في التصوف الإسلامي، من الح  الإلهي لالى دوام الاتحاد المستحيل، ( 2)
 .37م، ص 2003، 1محمد الراشد، الأوا،ل للنشر، دمشق، ط

 69 - 68التصوف، القورة الروحية في الإسلام، هبو العلا عفيفي، ص  ينظر: (3)
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 أخرى في عوز وفقر مدقع، ميا أدى إلى زرع الحقد والكراهية في نفوسهم، وخير
 عن سخطهم هو الابتعاد عن شهوات الدنيا وعن النا ، فشكلوا وسيلة للتعبير

 .(1)مجموعة شبه منظمة دون أن يجمعهم من البداية منهج، أو تنظيم
نتيجة الاختلاط بالمجتمعات  ،وتأثر التصوف الإسلامي بالفلسفات الأجنبية

 ،المصدر الإسلامي الإسلامي هو إلّا أنّ أصل التصوف الأخرى وتوسع الدولة الإسلامية،
تكون المصادر الأخرى بمثابة العامل م ما يغني عن غيره من الأفكار، ولأنّ في الإسلا

وقد اختلف الباحثون حول مصدر هذا  المساعد، لا سيما في مرحلته الفلسفية.
التصوف ومنشئه، فمنهم من ذهب إلى القول: إنها غير إسلامية، ومنهم من ذهب إلى 

   أنها إسلامية خالصة.
 الرأي الأول: يقول بعودة التصوف إلى أُصول غير إسلامية، منها: 

لقد كانت حجتهم في ذلك ما كان للرهبان من تأثير على الزهاد المصدر المسيحي:  -1
علمت المعرفة من راهب ت، أنه قال: "(2)اهيم بن أدهمالمسلمين فقد روي عن إبر

 .(3)"اسمه سمعان
رأوا أنّ التصوف  -Von Kremer) )منهم  - فهناك طائفة من المستشرقين

مصدره مسيحي، وحجتهم ما وجدوا من صلات بين العرب والنصارى في الجاهلية، 
لرياضة والخلوة، وكذلك ما يلاحظ من أوجه الشبه بين حياة الزهاد والصوفية في ا

 .(4)وبين ما يقابله عند السيد المسيح عليه السلام، والرهبان في العبادة والملبس
                                           

وف الإسلامي، مفهوم  وتطوره وهعلام ، قمر كيلاني، دار مجلة شعر، مطابب : في التصينظر( 1)
. وينظر: النزعات المادية في الفلسفة العربية 20، ص1962بيروت، )د.ت(،  -سميا 

 .162، ص2م، ج1985، 5والإسلامية، حسين مروة، دار الفارابي، بيروت، ط
ن لاسحاق، ولد في بل ، لاحدى مدن ( هو لابراهيم بن هدهم بن منصور بن يزيد بن عامر ب2)

خراسان، يكنى بأبي لاسحاق التميمي البلخي، وعام ولادت  غير معروف، وهو هحد مشاهير 
البداية والنهاية، الحافظ هبو الفداء لاسماعيل هر. ينظر: 161العباد، وهكابر الزهاد، توفي سنة 

، 1لعربي، بيروت، طهر(، تح: علي شير ، دار لاحياء التراث ا774الدمشقي، ابن كقير)ت
الهاد   م التصوف الإسلامي، علي هحمد عبد. وينظر: من هعلا636، ص5م، ج1988

 . 31 - 9م، ص 2001، 1الخطي ، دار نهضة الشرق، القاهرة، ط
 .71التصوف القورة الروحية في الإسلام، هبو العلا عفيفي، ص ينظر:( 3)

حلمي، مطبعة لاحياء الكت  العربية،  محمد مصطفى الحياة الروحية في الإسلام، ينظر:( 4)
. وينظر: الاتجاهات الحديقة في دراسة التصوف الإسلامي، 44م، ص 1945، 2القاهرة، ط

الله الشرقاو ، مطبعة المدينة، دار السلام، القاهرة، ره وآثاره، تحليل ونقد: محمد عبدمصاد
 .21ص . وينظر: في التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، 72)د.ط(، )د.ت(، ص 
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أيضاً التصوف الإسلامي إلى الصوفية المسيحية، للترابط ( (Hamltomويعيد 
بين روح التقوى القرآني، والنزعة التصوفية الزهدية في الكنيسة الشرقية 

 .(1)المسيحية
أنّ  - (THOlk)منهم  - وذهبت طائفة أخرى من المستشرقين رسي:المصدر الفا -2

التصوف الإسلامي مأخوذ من أصل فارسي، وحجتهم أنّ عدداً كبيراً من المجو  
ظلوا على عقيدتهم بعد الفتح الإسلامي، وقد تأثر العرب بالفر  من الناحية 

ير من مشايخ السياسية والاجتماعية والأدبية، وذلك بحكم التجاور، وأنّ الكث
 .(2)الصوفية الكبار ظهروا في بلاد فار 

منهم  -هناك من يرد التصوف الإسلامي إلى مصدر يوناني  المصدر اليوناني: -3
((Nicolson- " :(3)"ف الإلهي من آثار النظر اليونانيإنّ التصوحيث يقول ،

 فتأثروأنّ الثقافة اليونانية كانت المسيطرة على العقول والنفو  في الشرق، 
 ، على وجه الخصوص.(4)المسلمون بالحضارة اليونانية وبأفكار أفلاطون

 Von) منهم - أنّ التصوف مصدره هندي ومنهم من يرى المصدر الهندي: -4
Kremer)، ويسندون رأيهم (5)وأنّ التصوف الإسلامي تأثر بالأفكار الهندية ،

رق التي يقوم بها الشبه بين الطرق التي يتبعها فقراء الهند، مع الط على
 .(6)الصوفية

                                           
التصوف جدلية وانتماء، هحمد علي حسين، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  ينظر:( 1)

 .96م، ص1990
مقدمة كتاب )في التصوف الإسلامي وتاريخ (، رينولد نيكلسون، ترجمة: هبو العلا  ينظر:( 2)

: م، ص)ج( وما بعدها. وينظر1969القاهرة،  عفيفي، مطبعة التأليف والترجمة والنشر،
الاتجاهات الحديقة في دراسة . وينظر: 48ص معتقدا  ومسلكا ، صابر طعيمة، الصوفية
في . وينظر: 57 - 51ص  الله الشرقاو ،تحليل ونقد: محمد عبد الإسلامي، التصوف

 .24التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، ص 
ة، الناشر محمد ريبالدين شد نيكلسون، ترجم  وعلق علي : نور( الصوفية في الإسلام، رينول3)

 الاتجاهات الحديقة في دراسة التصوف، وما بعدها. وينظر: 15م، ص1951الخانجي، مصر،
 .66 - 58ص  الله الشرقاو ،الإسلامي، تحليل ونقد: محمد عبد

 .22في التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، ص ينظر:  (4)
علا عفيفي، مقدمة المترجم، في التصوف الإسلامي وتاريخ ، نيكلسون، ترجمة: هبو ال ينظر:( 5)

الله الإسلامي، تحليل ونقد: محمد عبد الاتجاهات الحديقة في دراسة التصوفص)ل(. وينظر: 
 . 50 - 31الشرقاو ، ص 

 .23في التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، ص  ينظر:( 6)
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يقول بعودة التصوف إلى أُصول إسلامية خالصة، وأصحاب هذا  الرأي الثاني:
الرأي يرون أنّ التصوف فكر إسلامي، بدأ بحركة الزهد وتطور إلى التصوف 

، وأنّ هذه الحركة استمدت (1)الإسلامي، فالإسلام والقرآن هما المنبع الأول للتصوف
آن الكريم، والسنة النبوية، وسيرة الصحابة والتابعين رضوان الله تصوفها من القر

 عليهم أجمعين. ويستند على.

وفيه  ،لكلام الله سبحانه وتعالى مكانة عظيمة في نفو  المسلمينالقرآن الكريم:  -1
 اعرلَمُوا حثٌّ وتشجيع على الورع والتقوى وهجر الدنيا وزخرفها، كقوله تعالى:

ي الْأَمروَالِ اةُ الدُّنريَا لَعِبٌ وَلَهروٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيرنَكُمر وَتَكَاثُرٌ فِأَنَّمَا الْحَيَ
وَالْأَورلَادِ..

، وما يتضمن من وعد ووعيد وتحريم للاقتراب من الحرام، والحثِّ (2)
 الكسب الحلال. على

 إلى وقد صوّر القرآن الكريم الجنة والنار بصورة دفعت الكثير من المسلمين
طلباً للنجاة من النار، وطمعاً في العفو ودخول الجنة، فقال عز  ،التفاني في العبادة

فَأَمَّا مَن طَغَى. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنريَا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنر خَافَ وجل:
لْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىمَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ ا

، فالقرآن إذن قد أعطى (3)
الناحيتين حقهما: الترهيب والترغيب، وحرك في قلوب المؤمنين مشاعر الخوف 

 .(4)والرجاء، ميا دفعهم إلى التقرب من الله بالعبادة والمجاهدة والزهد في الدنيا
 والسلوك "القرآن استمد الصوفية أول ما استمدوا آراءهم في الأخلاق فمن

 .(5)أجل تحقيق هدفهم من الحياة الصوفية" من ورياضاتهم العملية التي اصطنعوها
، والتي هي أسا  التصوف، (6)الصوفية في الاستشهاد بالأحوال والمقامات وقد استندت

                                           
طباعة المنعم خفاجي، دار الوفاء لدنيا العبد ف في الإسلام وهعلام ، محمدالتصو ينظر:( 1)

 .8م، ص2002، 1والنشر، الإسكندرية، ط

 .20( سورة الحديد، الآية:2)
 .41 - 37( سورة النازعات، الآيات: 3)

. وينظر: في 65 - 64التصوف: القورة الروحية في الإسلام، هبو العلا عفيفي، ص  ينظر:( 4)
 .17 - 16التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، ص 

 .38سلامي، هبو الوفا التفتازاني، ص مدخل لالى التصوف الإ ينظر:( 5)
هو ما يرد على القل  من طرب، هو حزن، هو بست، هو فيض، وتسمى الحال بالوارد  الحال:( 6)

هيضا . والمقام: معناه مقام العبد بين يد  الله عز وجل فيما يقام في  من المجاهدات والرياطات 
 .248، 73 والعبادات. ينظر: معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص
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، (2).لنَّفْسَ لَأمَّارَةٌ بِالسُّوءِإِنَّ ا ، مثل قوله تعالى:(1)القرآن الكريم آي من على شواهد
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وقوله سبحانه:

قُلر مَتَاعُ الدَّنريَا  ، وقوله عز وجل:(3)
ةُ خَيررٌ لِّمَنِ اتَّقَىقَلِيلٌ وَالآخِرَ

(4). 
وأفعاله مكانة عظيمة في نفو   لأقوال الرسول  الحديث النبوي الشريف:  -2

ية والسنة المطهرة هي المصدر الثاني المسلمين، باعتبار أنّ الأحاديث النبو
 للشريعة الإسلامية، وهي مفسرة للقرآن الكريم وموضحة له.

الحديث النبوي منبعاً كبيراً، نهل منه الصوفية، وردوا إليه بعض  فكان
، فمثلًا أخذوا مقولتهم في تبرير (6)والحقيقة المحمدية (5)مذاهبهم، كالعشق الإلهي

كنت كنزاً مخفياً لم أُعررَفَ فأحببت " من الحديث النبويبالحب الإلهي أصل الخلق 
، ويبررون الحقيقة المحمدية بالاعتماد على (7)أنر أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني"

 . (8)الروح والجسد( الحديث النبوي القائل:" و)كنت نبياً، وآدم بين
                                           

 . وينظر: الاتجاهات38مدخل لالى التصوف الإسلامي، هبو الوفا التفتازاني، ص  ينظر:( 1)
  الله الشرقاو ،الإسلامي، تحليل ونقد: محمد عبد الحديقة في دراسة التصوف

 .156-154ص 

 .53( سورة يوسف، الآية:2)

 .38( سورة محمد، الآية: 3)

 .77( سورة النساء، الآية: 4)

هو هقصى درجات المحبة، وسا،ر المقامات تندرج في ، ولذا قيل: لاني  هقصى  لعشق الإلهي:ا( 5)
مقامات الذهول والغيبة، وهولاها الغرام، وهو الانتشاء من خمرة المحبة، ثم الافتتان وهو خلب 
العذار وعدم المبالاة بالخلق، ثم الول  وهو مقام الحيرة، ثم الدهش وهو الذهول، ثم الفناء 

ن رؤية النفس، وهو هن يكون العاشق لا يسمب لالا لمحبوب  ولا يبصر لالا ب  ولا يدرك لالا ب  ع
ول ، ومن  فناء ب  عن نفس  وعن الأشياء، وعند،ذ يطلب المح  على هسرار الغيوب. ينظر: 

 .184معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص

ة المحمدية: هي هول موجود . الحقيق17في التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، ص  ينظر:( 6)
هوجده الله تعالى من حضرة الغي ، وليس عند الله من خلق  موجود قبلها ولكن هذه الحقيقة 
لا تعريف بشيء. ينظر قاموس المصطلحات الصوفية، هيمن حمد ، دار قباء للطباعة والنشر 

 .56م، ص 2000، 1والتوزيب، القاهرة، ط

لام النبي صلى الله علي  وسلم..(. ينظر: مجموع فتاوى )ليس هذا من ك قال ابن تيمية: (7)
هر(، 728الحليم ابن تيمية )ت بي العباس تقي الدين هحمد بن عبدشي  الإسلام ابن تيمية، ه

، 1جمب وترتي : عبدالرحمن محمد قاسم العاصمي بمساعدة ابن  محمد، مطابب الرياض، ط
 .276، ص 18هر، ج1382

المجيد لقاسم الطبراني، تح: حمد  بن عبدبن احمد بن هيوب هبو ا ( المعجم الكبير، سليمان8)
 .353، ص 20م، ج1982 -هر 1404، 2الموصل، ط -السلفي، مكتبة العلوم والحكم 
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بل نزول ق إنّ حياة الرسول  والصحابة رضوان الله عليهم: حياة النبي  -3
الوحي عليه، تنطوي على معاني الزهد والتقشف والعبادة والتأمل في الكون، 
حيث كان يخلو إلى نفسه في غار حراء، يتأمل آيات الكون، وبعد الوحي أيضاً 
كانت حياته متصفة بالزهد، وحافلة بالمعاني الروحية التي وجد الصوفية 

 .(1)منبعاً صافياً لهم فيها
وأصحابه رضوان الله عليهم، ولمن جاؤوا بعدهم  الكريم  فما ورّثه الرسول

من سنة حسنة بالزهد في الدنيا، والقناعة والصبر، وتحمل البلاء في سبيل الله، 
، (2)والتقوى والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى كان مصدر الإلهام لدى الصوفية

ن منها سراجهم التي يستمدوالشعلة الأبدية في نظرهم "  فحياة النبي محمد
 .(3)"الضئيل

بصورة عامة تجربة متعلقة بالوجدان والشعور  ومهما يكن، فإنّ التصوف
والأذواق، ومن المحتمل أن يلتقي الشعور عند إنسان وآخر، إلّا أنّ هناك ثروة كبيرة 
في الدين الإسلامي عن الزهد والتصوف نجمت من آي القرآن الكريم والسنة المطهرة 

وحياة الصحابة رضوان الله عليهم، ما يدفع إلى الاعتقاد بإسلامية  وحياة النبي 
نشأة التصوف الإسلامي، والاستغناء عن غيره من الأفكار والفلسفات، وهذا لا ينكر 
تأثر بعض كبار الصوفية بالأفكار الأجنبية، لا سيما التصوف الفلسفي، ومسألة 

 لتأثير شيء طبيعي في حياة البشر.التأثُّر وا
 
  مراحل التصوف الإسلامي: 

لم يكن للتصوف ولا الزهد دلالة معروفة في بداية عصر النبوة والخلفاء 
التصوف، مرحلة التمهيد إلى مرحلة الزهد والراشدين، فمر بمراحل متدرجة من 

إلى أنر وصل إلى مرحلة التصوف الفلسفي. وأسا  الزهد في هذه المرحلة كان الفقر 
وأصحابه والتابعون، من الزهاد  وتحقيرها، وكان الرسول  والعبادة وإنكار الذات
 دون أنر يسموا بذلك.  

                                           
. وينظر: في 44 - 43مدخل لالى التصوف الإسلامي، هبو الوفا التفتازاني، ص  ينظر:( 1)

 .18التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، ص 
. وينظر: الاتجاهات 72تصوف، القورة الروحية في الإسلام، هبو العلا عفيفي، صال ينظر:( 2)

 .163 - 162الحديقة في دراسة التصوف الإسلامي، تحليل ونقد: محمد عبدالله الشرقاو ، ص 
 .18( في التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، ص 3)
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فبعد استلام الأمويين الحكم زكت العصبية القومية والعروبة، فانشغل الحكام 
بالدنيا وملذاتها، وكانوا يعيشون في ترف فاحش، مقابل طبقة فقيرة معدمة، فكان 

صار الزهد ظاهرة اجتماعية وحركة شبه الزهد تحدياً للموقف، وشيئاً فشيئاً 
 منظمة، مهد لمرحلة جديدة، وهي التصوف. 

، فهو إمام (1)وخير من يمثل هذه المرحلة هو الحسن البصري رضي الله عنه
وحكي أنّ والخوف من الله، والمحب للقائه "الزهاد في البصرة، حيث كان شديد الورع 

وكانوا يلقنونه الشهادة، ففتح عينيه  الله عنه حضرته الوفاة، الحسن البصري رضي
، ويعد الحسن (2)"يه، وأنا محترق به منذ عشرين سنةوقال: إلى متى تدعونني إل

، أو يمكن القول: إنّه المؤسس لفكرة التصوف. (3)البصري أول متصوف في الإسلام
فظهرت الصوفية كرد فعل على التحولات  ،وتحول الزهد البسيط إلى حياة روحية

 العصر الأموي، وكأنها احتجاج  في ماعية والسياسية والإدارية والعسكريةالاجت
 . (4)مبطن وخفي

 والتصوف كان يهدف إلى العودة بالمجتمع الإسلامي إلى ما كان عليه الرسول 
رضوان الله عليهم، فكأنّه صيحة احتجاج في وجه الانحراف والتيار  وصحابته
تعريفات في القرن الثالث الهجري، ووجدت وأصبح للتصوف والصوفية  .(5)المادي

                                           
ة البصرية الزهدية، وتوفي هر، را،د المدرس21( هو الحسن بن هبي الحسن هبو سعيد ولد عام 1)

 .161 - 160، ص 1هر. ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج110سنة 
الغني نك  مي، دار الكتاب النفيس، ، الشي  هحمد الرفاعي، تح: عبد( حالة ههل الحقيقة مب الله2)

 .318هر، ص 1408، 1ط

لابراهيم هلال، تقديم  مقدمة ناشر كتاب )الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي(، ينظر:( 3)
وتعليق: قسم الدراسات والبحوث في دار نور، دار العرب، ودار نور للدراسات والنشر 

 .7م، ص 2009والترجمة، دمشق، 

، 1العقل الصوفي في الإسلام، علي شلق، دار المدى للطباعة والنشر، بيروت، طينظر: ( 4)
 .8م، ص1985

: محي الدين بن عربي نمولجا ، هدى فاطمة الزهراء، جمالية الرمز في الشعر الصوفي ينظر:( 5)
 .6م، ص 2006رسالة ماجستير مقدم لالى جامعة هبي بكر بلقايد تلمسان، 
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هو أول من تكلم في . (2)هـ(245)ت ، فهذا ذو النون المصري(1)أقوال في المحبة الإلهية
، ويعرّف الصوفي بقوله: (4)، وهو أول من عبّر عن المذهب الصوفي(3)الأحوال والمقامات

ح بقطع من إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق، وإنر سكت نطقت عنه الجوار"
هم قوم آثروا الله عز وجل على كل شيء، ، ويقول عن المتصوفة: "(5)العلائق "

هـ(، الذي 297، وكذلك الجنيد البغدادي)ت(6)"يءفآثرهم الله عز وجل على كل ش
استطاع أنر ينقل التصوف من مرحلة الزهد والبساطة إلى مرحلة النضج 

ل والقال، ولكن عن الجوع وترك ما أخذنا التصوف عن القي، فيقول: "(7)والتربية
 .(8)الدنيا، وقطع المألوفات والمستحسنات"

وأصبح للتصوف معناه الخاص في القرن الثالث الهجري، وهو أنه رياضة روحية 
، وفي هذه الفترة (9)تهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فصار مذهباً واضح المعالم

 .(10)لفناءتغلب على التصوف نزعة الحب المؤدي إلى ا
                                           

هي صفاء الود مب دوام الذكر، لأن من هح  شيئا  هكقر من لكره. وقيل: هي  المحبة الإلهية:( 1)
هي سقوط المحبة عن القل  محو الإرادات، واحتراق جميب الصفات والحاجات. وقيل هيضا : 

والجوارل، حتى لا تكون فيها المحبة، وتكون الأشياء بالله ولله. ينظر: اللمب، السراج 
 . 172 - 171الطوسي، ص

( هو هبو الفيض، ثوبان بن لابراهيم، وقيل الفيض بن لابراهيم، المصر  المعروف بذ  النون، 2)
. وينظر: وفيان 15لرحمن السلمي، ص اهبو عبد هر. ينظر: طبقات الصوفية،245توفي سنة 

 . 316 - 315، ص 1الأعيان، ابن خلكان، ج

 . 533، ص 11سير هعلام النبلاء، الذهبي، ج ينظر:( 3)

 .60الصوفية معتقدا  ومسلكا ، صابر طعيمة، ص  ينظر:( 4)
 .19الرحمن السلمي، ص( طبقات الصوفية، هبو عبد5)

 .219ير ، ص( الرسالة القشيرية، عبدالكريم القش6)

 .145فصول في التصوف، حسن محمود الشافعي، ص  ينظر:( 7)

 .78الكريم القشير ، ص الرسالة القشيرية، عبد ينظر:( 8)

تى آخر القرن القال  الهجر ، التصوف في الشعر العربي الإسلامي، نشأت  وتطوره ح ينظر:( 9)
دار نرور للدراسرات والنشرر     -الحكيم حسيان، تقديم وتعليق: عقبة زيدان، دار العررب  عبد

 .59م ، ص 2010سوريا، )د.ط(،  -والترجمة، دمشق 

. الفناء: عدم رؤية العبد لفعلر   43 - 42في التصوف الإسلامي، قمر كيلان، ص  ينظر:( 10)
بقيام الله على للك، وقيل: هو تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذات. ينظرر:  

فية، محيي الردين برن عربري، شررل وتردقيق: سرعيد هرارون        شرل معجم اصطلاحات الصو
. وينظررر: معجررم مصررطلحات 26م، ص 2004، 1عاشررور، مكتبررة الآداب، القرراهرة، ط

 .207الصوفية، الحفني، ص
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وكان أكثر صوفية القرن الثالث الهجري، سائرين على نهج الصحابة والتابعين 
في زهدهم وتقواهم، وقد غلب عليهم الطابع الأخلاقي، فأصبح التصوف علماً 

 .  (1)للأخلاق الدينية
وخلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، ظهرت لأول مرة الطرق الصوفية في 

 .(3)آداب التصوف (2)انت تمثل المدار  التي يتلقى فيها المريدونالإسلام، والتي ك
طائفة منهم، خلطوا  وازدهر التصوف خلال القرن الرابع الهجري، مع ظهور

التصوف الإسلامي  التصوف بالفلسفة الهندية والفارسية، وابتعدوا نوعاً ما عن
هـ، 309بسببها في سنة  وأُعدم (5)، الذي قال بالحلول(4)(309)ت الصحيح، مثل الحلّاج

 .(6)وظهر الكلام في الفناء الصوفي على يد أبي يزيد البسطامي
وفي القرن الخامس الهجري وجد اتجاهاً إصلاحياً في التصوف وحارب الغلو الذي 

عموماً، ومن أبرز  (7)ظهر على يد كل من البسطامي، والحلّاج، وأصحاب الشطح
                                           

    .17التصوف في الشعر العربي الإسلامي، عبدالحكيم حسيان، ص  ينظر:( 1)
ر وتجرد عن لارادت ، فيمحو لارادت  فلا يريرد لالا  هو الذ  انقطب لالى الله عن نظر واستبصا المريد:( 2)

 .242ما يريده الحق سبحان  وتعالى. ينظر: معجم مصطلحات الصوفية، عبدالمنعم الحفني، ص 
     .18ص  الحكيم حسيان،ربي الإسلامي، عبدالتصوف في الشعر الع ينظر:( 3)
سمي برالحلاجج  لأنر     شهير..منصور بن محمد البيضاو ، الصوفي ال بن الحسين مغي  ( هو هبو4)

بفرارس،   بلردة  وهري  البيضراء  ههل من وهو هر، 244كان يكتس  بحلج الصوف، ولد في 
بمدينة واست في العرراق، وانتقرل لالى البصررة، حرج ودخرل       ونشأ وقيل لان  مجوسي الأصل،

هرر(. ينظرر: وفيرات الأعيران، ابرن      309بغداد، وقد صاح  شيوخ عصرره، وقترل سرنة )   
. 213، ص 14وما بعدها. وينظر: سير هعلام النبلاء، الرذهبي، ج  140ص،، 1خلكان، ج

وينظر: تقديم كتاب )هخبار الحلاج(، تصنيف: علي بن هنج  السياعي البغداد ، تقرديم: هراد    
، 1العلو ، هكرم انطاكي، فا،ق حويجة، تح: موفق فوز  الجبر، دار الطليعة الجديدة، دمشق، ط

 .103المصطلحات الصوفية، هيمن حمد ، ص  . وينظر: قاموس22م، ص 1997
وهو على قسمين: حلول خاص، وهو دعوى حلول الرب وحصول  في بعض خلق ، الحلول: ( 5)

اوى  وحلول عام، وهو دعوى حلول الرب وحصول  بذات  في كل مكان. ينظر: مجموع فت
ت، علي بن ينظر: التعريفا 172 - 171، ص2الرحمن محمد، جشي  الإسلام ابن تيمية، عبد

، 1بيروت، ط -محمد بن علي الجرجاني، تح: لابراهيم الأبيار ، دار الكت  العربي 
 .92م ، ص1985 - هر1405

( هو هبو يزيد، طيفور بن عيسى البسطامي، صوفي وفقي  وزاهد مشهور، ل  هخبار كقيرة، ولد 6)
ويعرف هتباع  هر، 261وتوفي سنة  -وهي تقب بين خراسان والعراق  -هر ببسطام 188عام 

. وينظر: سير 531، ص2بالطيفورية هو البسطامية. ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج
 .97. وينظر: قاموس المصطلحات الصوفية، هيمن حمد ، ص86، ص3ج الذهبي، هعلام النبلاء،

كلام يترجم  اللسان عن وجد يفيض عن معدن  مقرون بالدعوى لالا هن يكون  الشطح:( 7)
الوقوف مب حظوظ  - لبا  ومحفوظا . وقيل: عبارة عن كلمة عليها رعونة ودعوىصاحب  مس

وهي نادرة هن توجد من المحقِّقين. وقيل: هو ما ينطق ب  بعض العارفين عما يوهم هو  -النفس 
يقتضي هني لهم شفوفا  وعلوا  على مرات  النبيين والمرسلين. ينظر: اللمب، السراج الطوسي، 

رل معجم اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، ص . وينظر: ش586ص 
 . 67. وينظر: قاموس المصطلحات الصوفية، هيمن حمد ، ص 14



 30 

لم يقبلوا من التصوف إلا ما كان موافقاً للكتاب ، ف(1)أعلامه: )القشيري( و) الهروي(
من أهم الصوفية الذين يمثلون الاتجاه الصحيح في  (3)والإمام الغزالي .(2)والسنة

.وقد (4)التصوف والمتسم بالاعتدال والتوازن، حيث أعاد التصوف إلى حظيرة الدين
ا دورها شهد القرن الساد  الهجري نضوج التصوف، فأصبحت حركة اجتماعية له

 . (5)في مختلف ميادين الحياة السياسية، والاجتماعية، والثقافية
ومنذ القرن الساد  الهجري ازداد نفوذ التصوف السني، و ذلك بفضل تأثير 
شخصية الغزالي على المتصوفين، وظهور صوفية كبار، كونوا لأنفسهم طرقاً لتربية 

القادر الكيلاني ، والسيد عبد(7)هـ(570، منهم: السيد احمد الرفاعي )ت(6)السالكين

                                           

هر، 396الله بن محمد الانصار ، ولد بهراة، من اعمال خراسان، عام ( هو هبو لاسماعيل عبد1)
 . 588 - 586، ص 1هر. ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج 481توفي سنة 

 .145( ينظر: المدخل لالى التصوف الإسلامي، هبو الوفا  التفتازاني، ص 2)

هر، 459( هو محمد بن محمد بن هحمد الطوسي الشافعي الملق  بأبي حامد الغزالي، ولد عام 3)
 .588 - 586هر. ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، ص 550وتوفي سنة 

. وينظر: مفهوم المحبة في الفكر الجمالي 47ني، ص( ينظر: في التصوف الإسلامي، قمر كيلا4)
الصوفي/ دراسة مقارنة في شعر ابن الفارض وفكر ابن الدباغ، فاغية عصام قصبجي، رسالة 

 .16م، ص 2002ماجستير مقدمة لالى جامعة حل ،

( ينظر: مقدمة كتاب: متصوفة بغداد في القرن السادس الهجر  /القاني عشر الميلاد ، دراسة 5)
يخية، عمر سليم عبد القادر التل، تقديم: الدكتور عبد العزيز الدور ، دار مأمون للنشر تار

 15م، ص 2009 -هر 1430، 1الأردن، ط - والتوزيب، عمان

( السالك: هو الذ  مشى على المقامات بحال  لا بعلم ، فكان العلم ل  عينا ، وقيل: هو السا،ر 6)
لمسير تكون مكانت  بين المريد والمنتهى. ينظر: شرل معجم لالى الله بعزم وحزم، وهو مادام في ا

صررطلاحات . وينظررر: ا9اصرطلاحات الصرروفية، ابررن عربرري، شرررل: سررعيد هررارون، ص  
الرزاق القاشاني، تحقيق وتعليق: محمد كمال لابراهيم جعفر، الهيئة الصوفية، كمال الدين عبد
 .99م، ص2008، 1المصرية العامة للكتاب، ط

ابن صالح احمد محي الدين بن العباس والمعروف بالرفاعي، ولد في هم عبيدة بالبصرة ( هو احمد 7)
هر، فقي  شافعي، وتنس  لالي  الطا،فة المعروفرة  578هر، وتوفي سنة 512في العراق، في عام 

. وينظر: بهجة الأسررار  171، 68، ص 1بالرفاعية. ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج
القادر الجيلاني، نرور  الرباني محي الدين هبي محمد عبد ض مناق  القط ومعدن الأنوار في بع

هرر(، المكتبرة الأزهريرة    713الدين هبو الحسن علي بن يوسف بن اللخمري، الشرطنوفي )ت  
القلاث، صلال  . وينظر: هقطاب التصوف526 - 520م، 2001، 1للتراث، القاهرة، ط

 .20 -19م، ص 1968القاهرة،   -  الحليم محمود، طبعة دار الشععزام، قدم ل : عبد
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، والظاهر أنهما تأثرا بتصوف الإمام الغزالي، ثم ظهر في القرن السابع (1)هـ(561)ت
 .(2)الهجري شيوخ ساروا على نهجه أيضاً

بيد أنه ظهر بعض المتصوفة في القرنين الساد  والسابع الهجريين مزجوا 
، وابن الفارض )ت (3)هـ(549 تول )تالعاطفة بالفلسفة ومن هؤلاء: السُّهروردي المق

 .(6)هـ(669، وابن سبعين المرسي )ت(5)هـ(638، ومحيي الدين ابن عربي )ت (4)هـ(632

                                           
الله.. وينتهي نسب  يلاني ابن هبي صالح  موسى بن عبدالقادر الكهو محي الدين هبو محمد عبد (1)

هر في كيلان الواقعة برين  470لالى الحسن بن علي بن هبي طال  )رطي الله عنهم(، ولد عام 
ودخرل   - وهري منطقرة كرديرة    ه  في الشمال الشرقي لإيران حاليرا ،  -بحر الخزر والقزوين 

هر، وقد لق  بألقاب كقيرة منهرا: لو البيرانين واللسرانين، صراح      488بغداد تقديرا  عام 
البرهانين والسلطانين، لامام الفريقين والطريقين، لو السرراجين والمنهراجين، البراز الأشره ،     

الله ن عبرد عجم البلدان، شرهاب الردين هبرو عبردالله يراقوت بر      هر. ينظر: م561وتوفي سنة 
، 1لبنران، ط  - هر(، دار لاحياء التراث العربي، بريروت 626الحمو  الرومي البغداد ، )ت 

، 225. وينظررر: بهجررة الأسرررار، الشررطنوفي، ص 426، ص1م، ج1997 -هررر 1417
. وينظر: الكواك  313، ص12هر(، ج774. وينظر: البداية والنهاية، ابن كقير)ت319

الرؤوف ، زين الدين محمد عبرد -طبقات المناو  الكبرى  - الدرية في تراجم السادة الصوفية
هرر(، ترح: محمرد هدير  الجرادر، دار صرادر،        1031بن تاج العرفين بن علي المناو  )ت 

. وينظر: شذرات الذه  في هخبار من له ، لأبري  90م، ص1999، 1لبنان، ط - بيروت
والنشرر     للطباعرة هرر(، المكتر  التجرار   1089الفلال عبد الحي بن عمراد الحنبلري )ت   

. وينظر: الطريقة القادرية وهعلامهرا، محمرد   336 - 330، 6جوالتوزيب، بيروت، )د.ت(،
 .34 -13م، ص 2009لبنان،  - هحمد درنيقة، المؤسسة الحديقة للكتاب، طرابلس

 .18التفتازاني، ص مدخل لالى التصوف الإسلامي، هبو الوفا ( ينظر: 2)

وتوفي مقتولاً   هر،550ك ويوصف بالحكيم، ولد عام ش بن هميريحيى بن حب الفتول ( هو هبو3)
 هر.587في سنة 

يدوه ويطلق علي  في كت  السير "الشي  المقتول"، هو "السهرورد  المقتول"، كما يدعوه مر
. 348 - 340، ص2ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان،ج وهتباع  بر" الشي  الشهيد"،

القادر عبررد نسررر ترمنجهررام، ترجمررة وتعليررق:م، سبوينظررر: الفرررق الصرروفية في الإسررلا
 .67م، حاشية ص 1997، 1بيروت، ط -البحراو ، دار النهضة العربية 

 ( سيأتي لكره لا حقا .4)

الله الحاتمي الطرا،ي الأندلسري المعرروف بالشري      مد بن علي بن محمد بن عبد( هو هبو بكر مح5)
(هرر،   560ولد في مرسري  بالأنردلس عرام)    ق  محيي الدين، ويعرف بابن عربي،الأكبر، ويل

هرر.  638وقد لق  بر" الشي  الأكبر"، و" الكبريت الأحمر"، و" ابن هفلاطون"، وتوفي سنة 
ينظر: مقدمة الفتوحات المكية، لأبن عربري، طبعرة دار الكتر  العربيرة الكربرى، القراهرة،       

العبراس احمرد   بو . وينظر: نفح الطي  من غصن الأندلس الرطي ، ه2، ص4هر، ج1329
. 569، 397، ص 1هر، ج1302هر(، قاهرة، بدون مطبعة، 1041ت بن محمد المقر  )

، 4وينظر: تاري  الفكر العربي لالى هيام ابن خلردون، عمرر فرروخ، دار العلرم للملايرين، ط     
 .529م، ص1983

 سنة الحق بن سبعين، من هعلام الصوفية في الأندلس، في القرن السابب الهجر ، توفي( هو عبد6)
 . 329، ص5هر(، ج1089هر . ينظر: شذرات الذه ، ابن عماد الحنبلي )ت 669



 32 

وهذا النوع من التصوف غامض، يتطلب فَهمُ مسائله جهداً غير عادي، ويتضمن 
 .وظهرت فيما بعد أفكار الحلول(1)اصطلاحات خاصة بحاجة إلى توضيح وبيان

، فظهرت الشطحات - التفسير الباطني - والتأويل الفاسد للقرآن الكريم (2)والتناسخ
 .(3)الصوفية متأثرة بالفلسفات الهندية والفارسية والإغريقية

وبسبب أفكارهم الغريبة عن التصوف السني، تعرضوا لهجوم لاذع من قبل 
رنين الساد ، وبعد الق .(4)ار أنها تخالف العقيدة الإسلاميةالفقهاء، والعلماء باعتب

والسابع الهجريين، ظهرت من الصوفية، من رددوا أقوال الأوائل فقط، دون الإتيان 
.إذاً التصوف الإسلامي كأية ظاهرة أخرى، بدأ بزهد بسيط، وتطور (5)بشيء جديد

إلى أنر أصبح حركة روحية منتظمة، ومن ثم ظهرت الفرق الصوفية، كل منها لها 
ريدين والسالكين في مدارج المعراج الروحي، وبعد ذلك رؤيتها الخاصة في تربية الم

ظهر من الصوفية من مزج الفلسفة بالتصوف، وأتى بمذاهب ومعتقدات تخالف 
ظاهر الشريعة الإسلامية، وحدث صراع عنيف بين الفقهاء والصوفية في مسائل 
له عدة. والظاهر أنّ التصوف ما زال في نشاط وحركة في بعض الدول الإسلامية، و
 دراويش ومريدون كثر، ولكنه تقليد وترديد لمفاهيم وأفكار الأوائل من الصوفية.

  
   :الشعر الصوفي العربي 

هناك علاقات وطيدة، وصلات حميمة، بين التصوف والشعر، باعتبار أنّ كليهما 
درجة لها في  من تخيل عميق، أقصى تمتح ذاتية، تجربة تأملية على ينهض
فيرى العوادي  ، اللذين هما جوهر كل من التجربتين وغايتهما.والإلهام. (6)التجلي

                                           
 .187التفتازاني، ص مدخل لالى التصوف الإسلامي، هبو الوفاينظر:  (1)
انتقال النفس الناطقة من بدن لالى آخر فإلا انتقل من بدن لالى بدن آخر يسمى هذا  التناس : (2)

ن لانسان لالى بدن حيوان يناسب  في الأوصاف يسمى مسخا ، الانتقال نسخا ، ولالا نزلت من بد
ولالا نزلت لالى الأجسام النباتية يسمى رسخا ، ولالا نزلت لالى الجمادات يسمى فسخا . ينظر: 

 .49معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص 
العرفان الإسلامي بين نظريات البشر وبصا،ر الوحي، السيد محمد تقي المدرسي،  ينظر:( 3)

 .151هر، ص 1405، 1ركز الققافي الإسلامي، طالم
 .188مدخل لالى التصوف الإسلامي، هبو الوفا التفتازاني، ص ينظر:( 4)
 .49في التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، ص  ينظر:( 5)
لاشراق هنوار لاقبال الحق على قلوب المقبلين علي ، وقيل: هو ما ينكشرف للقلروب    التجلي:( 6)

. وينظرر: شررل معجررم   606نظرر: اللمرب، السرراج الطوسري، ص     مرن هنروار الغيروب. ي   
. وينظر: موسروعة كشراف   40اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، ص 

اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانو ، تقديم واشراف ومراجعة: رفيرق العجرم،   
 .382هر، ص 1378طبعة توحيد، طهران، 
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أنّ الصلة بين التصوف والشعر، تنبثق من سعي كل منهما إلى تصور عالم أكثر "
كمالًا من عالم الواقع، ومبعث هذا التصور هو الإحسا  بفظاعة الواقع، وشدة 

. فقد (1)كياننا" وطأتهِ على النفس، وصبوة الروح للتما  مع الحقيقة التي تعذب
لجأ الشاعر الصوفي إلى آلية نفسية تتأسس على التأمل بالوجدان والقلب، وسيلةً 
مهمة لبلوغ تلك الغاية، لما للتأمل من قدرة على الإحالة إلى المعنى الباطني 

إذ تنتظم الحوا  في عملها في لحظة خاصة، تستقطب قوى الذات، ثم ما  ،المتجانس
 .(2)استيطان، تؤذن باستجلاء أسرار الكون واكتشاف خفاياهتلبث أنر تطلق ومضة 

ياضة وجدانية، يوسع بها مداركه وقد عكف الشاعر الصوفي على التأمل، كر
بحيث تتسع لما وراء الأفُق الإنساني العادي، فيصبح قادراً على طرق أبواب المجهول، "

استخدام الرمز في  ولجأت الصوفية إلى .(3)واستشراف أفق الجمال الأزلي الخالد"
شعرهم؛ لأنّ كثيراً من أفكارهم يخالف ظاهر الشريعة، وأنّ اللغة العادية تقصر على 

لا يختلف عالم  .(4)أداء كل ما عندهم من المعاني التي تقوم على الذوق والوجدان
الحلم عند الشاعر الصوفي عن عالم اليقظة ربما في صدق ما يرى وصحته، وكثيراً 

.فحوا  الشاعر الصوفي شبه عاطلة نتيجة (5)عار ثم تروى بعد ذلكما تقال الأش
 من عالم المدركات. (6)استغراقه الروحي وغيابه عن العالم المحسو ، وتجرده

                                           

 .29حسين العواد ، ص ( الشعر الصوفي، عدنان 1)

الفتال سلطان، رسالة ماجستير مقدمرة  ينظر: النزوع الصوفي في شعر عبدالعزيز المقالح، عبد (2)
 .8م، ص2004لالى مجلس كلية التربية، جامعة بابل، 

( الشعر والصوفية، كولن ولسن، ترجمة عمر الرديروا ، هبرو حجلرة، دار الآداب، بريروت،     3)
 .35م، ص 1979، 2ط

 .96الحكيم حسيان، ص ف في الشعر العربي الإسلامي، عبدظر: التصو( ين4)

 .99ص عدنان حسين العواد ، الشعر الصوفي، ( ينظر:5)

( التجريد: هن يتجرد بظاهره عن الأعرراض، وبباطنر  عرن الأعرراض ، ويتجررد بسرره عرن        6)
الاعتناق لها. وقيرل:  ملاحظة المقامات التي يحلها والأحوال التي ينازلها، بمعنى السكون لاليها و

لاماطة السِّوَى )الأغيار(، والكون عن القل  والسِّرِّ. ينظر: التعرف لمرذه  ههرل التصروف،    
. وينظر: شرل معجم اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سرعيد  131الكلابال . ص 

 . 35هارون ، ص 
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، وكان بعضهم ينظم (1)واتخذت الصوفية الشعر وسيلة للتعبير عن مواجدهم
ون لذلك ، وكانوا يتخير(2)لينشد في حلقات الرقص وفي مجالس السماع، الشعر

وقد اشتهر من شعراء العرب  .(3)مقطوعات شعرية مليئة بالعاطفة والإثارة
(هـ، 309 - 244، والحلّاج )(4)(هـ135 - 95رابعة العدوية ) المتصوفة الكثير، منها:
، وعمر (هـ638 - 560(هـ، ومحيي الدين بن عربي )587 - 550والسُّهروردي المقتول )

  (هـ.632 - 576بن الفارض )
 

  (5):نشأة التصوف في كردستان 
تأثرت كردستان كغيرها من المناطق الإسلامية بالمذاهب والفرق الإسلامية 
والتطورات الفكرية، وقد نبغ زهاد ومتصوفة أجلاء من أنحاء متعددة من 

                                           
لر  مرن فرزع هو    ( الوجد: خشوع الرول عند مطالعة سر الحق. وقيل: الوجد ما صادف الق1)

غم هو رؤية من هحوال الآخرة هو كشف حال بين العبد وبين الله عز وجل، والوجد لا يكون 
لالا لأهل البدايات  لأن  يرد عق  الفقد، فمن لا فقد ل ، فلا وجد ل  . ينظر: شررل معجرم   

. وينظر: معجم المصطلحات 22اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، ص 
 .264، الحفني، صالصوفية

(، محمد زغلول 1( )هر783  -هر  648( ينظر: الأدب في العصر المملوكي )الدولة الأولى، 2)
. والسماع: هو استجمام مرن تعر    227م، )د.ط(، ص 1971سلاجم، دار المعارف بمصر، 

الوقت، وتنفس لأرباب الأحوال، واستحضار الأسرار لذو  الأشغال. وقيل هو: وارد حرق  
قلوب لالى الحق، فن هصغى لالي  بحق تحقق، ومرن هصرغى لالير  برنفس تزنردق. ينظرر:       يزعج ال

. وينظر: التعرف لمذه  ههل التصوف، الكلابال ، ص 483اللمب، السراج الطوسي، ص 
188 . 

 .310الحكيم حسيان، ص ف في الشعر العربي الإسلامي، عبد( ينظر: التصو3)

وية، من ههل البصرة، الصالحة المشهورة، ولردت عرام   هم الخير، رابعة بنت لاسماعيل العد ( هي4)
، وهي هول مرن  هر185هر، وقيل: سنة 135هر، واختلفوا في تاري  وفاتها، فقيل: سنة 95

نقل التصوف خطوة لالى الأمام ، حي  حول الزهد لالى الح . ينظر: وفيرات الأعيران، ابرن    
. 241، ص8، ج. وينظرر: سرير هعرلام النربلاء، الرذهبي     288 -285، ص 2خلكران، ج 

وينظر: رابعة العدوية، محمود الشرقاو ، . 285، ص1وينظر: الكواك  الدرية، المناو ، ج
. وينظر: التطور التأريخي للتيار الصوفي في بغرداد مرن   79دار الشع ، القاهرة، )د.ط(، ص

الرطا حسرن جيراد، رسرالة    منتصف القرن السابب الهجر ، عبد القرن القال  الهجر  حتى
 .33م، ص 2001كلية الآداب،  - مقدمة لالى جامعة الكوفة ماجستير

( لاني لفظة كردستان تعني بلاد الكرد. ينظر: الأكراد، باسيل نيكتين، قدم ل  المستشرق لويس 5)
. والكررد منقسرمون علرى دول    25بيروت، ص - م، لبنان1958ماسينيون، دار الروا،ب، 

 مليون نسمة الآن. 35يقدر عددهم هكقر من عديدة منها: تركيا ولايران والعراق وسوريا..و
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كردستان، كرسوا حياتهم للتقوى والعبادة، ونشر الأخلاق والدعوة إلى الإسلام، 
وأهم  .(1)ينوا الأدب الكردي بمعالم الأدب الصوفي الراقيوكذلك نبغ شعراء فحول ز

انتشرت  النقشبندية.القادرية والطرق الصوفية المنتشرة في كردستان، هما: 
في العهد العثماني، وقام  (2)الطريقتان في أنحاء كردستان على عهد الإمارة البابانية

 - 1753) النودهي بنشر الطريقة القادرية في أنحاء السليمانية الشيخ معروف

، الذي كان من رجال المتصوفة المرموقين في كردستان، وألف كتباً في (3)(م1838
العقائد والفرائض والمنطق وعلم الأصول، بينما انتشرت الطريقة النقشبندية 

 . (5)، الذي كان مرشداً روحياً(4)(هـ791 - 717) بفضل جهود الشيخ خالد النقشبندي
ردي الذي ينتسب إليه  القبائل الكردية بفضل الأصل الكوانتشرت القادرية بين

(م، وكان من كبار الزهاد المتصوفين، 1166 - 1077القادر الكيلاني )مؤسسها، عبد
ها، وبرع في التصوف ونال" انتقل إلى بغداد شاباً، ثم تصدر للتدريس والإفتاء في

قد كثر مريدوه في رمز الطريقة الصوفية ولقب بـ)الباز الأشهب(، و (6)"الخرقة
وانتشرت النقشبندية  .(7)حياته ومياته، وانتشرت طريقته في الكثير من البلدان

                                           
الله لعربري والكررد / دراسرة مقارنرة، عبردالوهاب عبرد      ( ينظر: شعر التصوف بين الأدبين ا1)

 .172م، ص 2009، 1السليمانية، ط -الجروستاني، طبعة رون، مديرية الطباعة والنشر

لعة جروالان، القريبرة مرن    ( لامارة صغيرة لات لادارة قبلية بمنطقة شهرزور، كانت عاصمتها ق2)
م. ينظرر: كررد   1851م، وسقطت سنة 1694محافظة السليمانية  في العراق، هسست عام 

م، 1931 -هرر  1350، 1بغداد، ط -وكردستان، محمد همين زكي بك، مطبعة دار السلام 
 . 406، ص3ج

ت ( هو الشي  محمد بن الشي  مصطفى بن الشي  احمرد برن الشري  محمرد الشرهير بالكبرير      3)
هر، في قرية )نود ( القريبة من مركز محافظة السليمانية في العرراق،  1166الأحمر، ولد عام 

ول  حوالي ثلاثة وخمسين مؤلفا  من الكت  والمنظومات العلمية منها: تخميس قصريدة "بانرت   
سعاد"، زاد المعاد في مسا،ل الاعتقاد، التعريف بأبواب التصريف...كان خادما  للدين والعلم 

هر. ينظر: الأعمال الكاملة للشي  معروف النودهي البرزنجي 1254 هن وافاه الأجل سنة لالى
الكرد ، تح: السيد بابا علي بن الشي  عمر القرداغي والسيد محمود احمد محمرد والشري    

 .16، 9م، ص 1984، 1محمد عمر القرداغي، مطبعة العاني، بغداد، ط
هرر في ارارى،   717لمعروف بشاه نقشربند، ولرد عرام    ( هو محمد بن بهاء الدين النقشبند  ا4)

هر، كان زاهدا  متقشفا . ينظر: الطريقة النقشربندية وهعلامهرا، محمرد احمرد     791وتوفي عام 
ينظر: هعرلام  . و21 -18م، ص 1987 -هر 1407، 1درنيقة، طرابلس، بدون مطبعة، ط

 .55 - 53الكرد، مير بصر ، ص 
، 1قربرص، ط  - ، ريراض الرريس للكتر  والنشرر، لنردن     ( ينظر: هعلام الكرد، مير بصرر  5)

 .55 - 54م، ص1991
( الخرقة: هي ما يلبس  المريد من يد شيخ  الذ  يدخل في لارادت  ويتوب على يده لأمور منها 6)

التز  بز  المرراد باطنر  بصرفات . ينظرر: اصرطلاحات الصروفية، عبرد الررزاق القاشراني،          
 .159ص

 .53، 38. وينظر: هعلام الكرد، مير بصر ، ص 215يكتين، ص ( ينظر: الأكراد، باسيل ن7)
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، الذي يعد المجدد الحقيقي للنقشبندية (1)م(1826بفضل الشيخ خالد النقشبندي)ت 
الله له وتمسك على يد شيخ مشايخ ديار الهندية )عبد  (2)في كردستان بعد أنر فتح

حيث قام برحلة إلى الهند ليسلك الطريقة على مرشد ديني صوفي،  ،(3)الله الدهلوي(
وذلك بدعوة من أحد خلفاء الدهلوي، وبدأ ينشر طريقته في كردستان بعد عودته 
من الهند، ثم انتقل إلى بلدان عديدة، وكان الإقبال عليه مدهشاً، وترك الآلاف من 

 .(4)المريدين والخلفاء من بعده
الطائفة باسم " العراق طريقة صوفية أخرى في كردستان والجدير بالذكر كانت

، (5)"(هـ557)تالشيخ عدي بن مسافر والتي سميت باسم شيخ الطريقة " العدوية"،
 وابتنى (6)وقد تبعه الكثير من الكرد وحسنوا الظن فيه، وقد لجأ إلى قرية لالش

ة، وتحولت بعد مركزاً للطريقة الصوفية العدوي فيها زاوية للعبادة، وكانت بعده
 .(7)ذلك إلى ديانة مستقلة باسم اليزيدية
                                           

م، في قرية 1779( هو خالد بن حسين الشهرزور  العقماني الشهير بذ  الجناحين، ولد عام 1)
 .79قره داغ التابعة لمدينة السليمانية في العراق. ينظر: المصدر نفس ، ص 

شامل لجميب الحقرا،ق المرذكورة مرن    ( الفتح: هو ما بزغ عن الغي  عند زوال حجاب، وهو 2)
العلوم والأسرار والأنوار والمواه  والفيوطات. و الفتول هي كل ما يفتح على العبرد مرن   
الله تعالى بعد ما كان مغلقا  علي  من النعم الظاهرة والباطنرة، كالعبرادة، والعلروم والمعرارف     

. وينظر: 135قاشاني، ص والمكاشفات، وغيرها. ينظر: اصطلاحات الصوفية، عبدالرزاق ال
 . 81قاموس المصطلحات الصوفية، هيمن حمد ، ص 

م، 1745اللطيف الدهلو  الشهير بشاه غلام، ولد في البنجاب عام ( هو عبدالله بن عبد3)
 .   104، ص ندية وهعلامها، محمد احمد درنيقةم. ينظر: الطريقة النقشي1825وتوفي سنة 

. وينظر: الطريقة النقشيندية وهعلامها، 41لبرزنجي، ص( ينظر: الشي  معروف النودهي ا4)
 .85 - 80محمد احمد درنيقة، ص 

هر(، ولد في قرية 557( هو الشي  عد  بن مسافر بن لاسماعيل بن موسى بن مروان )ت 5)
وهو شي  الأكراد ولامامهم،  -ً وهي الآن تابعة لمحافظة دهوك لاداريا -لالش في شرقي الموصل 

وانتقل لالى الموصل، وهو العبد الصالح المشهور الذ  تنس  لالي  الطا،فة وهصل  من بعلبك 
معجم العدوية، وهو هول من قصد بالزيارات وتربية المريدين الصادقين ببلاد المشرق. ينظر: 

الله الحمو  الرومي البغداد ، )ت الدين هبو عبدالله ياقوت بن عبدالبلدان، شهاب 
. 254، ص3جهر(،681الأعيان، ابن خلكان )ت اتوفي. وينظر: 28، ص5هر(، ج626

وينظر: شذرات الذه ،  192، ص1، عبدالوهاب الشعراني، جوينظر: الطبقات الكبرى
 .300، ص6هر(، ج1089)ت  ابن عماد الحنبلي

( هو واد  سحيق في قضاء شيخان التابعة لاداريا  لمحافظة الموصل في شمال العراق، حاليا  طمن 6)
هر(، وهو مكان 557راق، في  مرقد الشي  عد  بن مسافر الأمو  )تلاقليم كردستان الع

مقدس عند الطا،فة اليزيدية، ولا يزال يحجون لاليها وفي  يقب جبل عرفة ونبب ماء باسم زمزم 
اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة، آزاد سعيد سمو، المكت   ينظر: والعين البيضاء.

 .153 -155م، ص2001، 1الإسلامي، بيروت، ط
هم طا،فة من هتباع الشي  عد  بن مسافر الُأمو  على هغل  الظن والراحج، ولكن هم  (7)

يدعون هنهم من هتباع الديانة الزردشتية، ولهم طقوس خاصة بهم. والأغلبية الساحقة منهم 
 .49، 35 -25يعيشون في كردستان العراق. ينظر: المصدر نفس ، ص 
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  الشعر الصوفي في كردستان: 
لتقارب الإحسا  الإنساني  ،الشعر الصوفي الكردي لا يختلف عن الشعر الصوفي العربي

 أولًا، ومن ثم ارتوى كل منهما من منهل واحد، وهو التصوف الإسلامي بالدرجة الأولى.
قى في ظلاله جميع البشر، بغض النظر عن جنسه والتصوف مناخ روحي تلا

، والشعر الصوفي وليد (1)ولونه، إنه دنيا الروح، تذوب فيه الأبعاد وتتلاشى الحدود
 التجربة الصوفية ذاتها.

وازدهر الشعر الصوفي في غير اللغة العربية، كاللغة الفارسية والتركية والكردية، 
، ويهيئ الأجواء لوحدة أدبية إسلامية ميا يتيح للباحثين بعمل دراسات مقارنة

 .(2)عميقة الجذور
الأدب الكردي  ين أدب مختلف القوميات، وقد تأثروالشعر الصوفي قاسم مشترك ب

، وشمس الـدين الأخلاطـي   (3)(هـ1050 - 975بأبهى أدب صوفي نجده في شعر الجزيري )
، (6)(هـــ1299 - 1221) ، ومولــوي(5)(هـــ1118 - 1061، وأحمــدي خــاني )(4)(هـــ1085 - 997)

 .(7)(هـ1321 - 1247) ومحوي
                                           

 .6م، ص1989 -هر 1409سعران، دار المعرفة، مطبعة العجلوبي، دمشق،  ( ينظر: مقدمة في التصوف، صهي 1)
 .251( ينظر: فصول في التصوف، حسن محمود الشافعي، ص 2)
هر، ويعرد مرن هعرلام الشرعر الصروفي الكررد ، تروفي عرام         975هو الملا هحمد بن الملا محمد البوطي، ولد عام ( 3)

في باب العشق والهيام. ينظر: مقدمة العقد الجوهر  في شرل هر، ول  ديوان في غاية الفصاحة، ومعجزة 1050
م، ص )ج، و(. 1987 -هرر  1407، 2ديوان الشي  الجزر ، احمد بن الملا محمد الزفنكي، مطبعة الصبال، ط

الهيام: هو شدة الوجد، والجنون من العشق، وفي  تحير واططراب.  ينظر: لسان العرب، ابن منظور، محمرد برن   
هر(، لاعداد وتصنيف: يوسف خياط، قردم لر  العلامرة: الشري      711-630بن هحمد الأنصار  )مكرم بن علي 

لبنان، مرادة: هريم. وينظرر: المعجرم الوسريت، ترأليف: لابرراهيم         - عبد الله العلايلي، دار لسان العرب، بيروت
دعوة للطباعرة  محمرد النجرار، ترح: مجمرب اللغرة العربيرة، دار الر        -حامرد عبردالقادر   - احمد الزيات - مصطفى

 والنشر،)د.ت(، )د.ط(، مادة: هيم. 
م(، 1588هرر/ 997( هو شمس الدين بن عبدالكريم بن موسى بن سليمان بن عبدالغني، الأخلاطي، ولد في عام )4)

في مدينة هخلاط القريبة من بحيرة وان في تركيا، ويعرف هحيانا  بالشي  شمدين، القط ، الصروفي. ينظرر: لوامرب    
الدين الأخلاطي القط ، محمرد همرين الدوسركي، دار سربيريز للطباعرة والنشرر،        ديوان شمس الشه  في شرل

 .9م، ص 2007، 1هربيل، ط -مطبعة حجي هاشم 
هر، وهو صراح  الملحمرة الشرهيرة )مر  م و زيرن(،      1061( هو هحمد بن الياس من عشيرة خانيان، ولد في عام 5)

 ميَذوى ئةدةبى كوردى، علائةددين. ينظر:  هر1118ية، توفى سنة هشعاره مليئة بالح  الإلهي والمفاهيم الصوف
 ،  192، 190ز ، ص 1971 -ك 1390، 1، بغداد، صمعارف ضابخانةى سوجاد ،

م في قرية )تاطوز( التابعة لمحافظة السرليمانية، وهرو   1806( هو عبدالرحيم بن سعيد الملق  بر)المولو ( ولد عام 6)
، تتلمذ على الشي  معرروف النرودهي، كران مترأثرا  برالأدب الفارسري، ووافراه        من مريد  الطريقة النقشبندية

 .250 - 248ص عةلائةددين سوجادى، ميَذوى ئةدةبى كوردى،م. ينظر: 1882الأجل في 

هرر في قريرة برا  في محافظرة السرليمانية،      1247( هو محمد بن ملا عقمان البالخي الكبير بن ملا علي، ولد عرام  7)
ان عا،لة دينية وعلمية، ووالده كان علاجمة عصره، ومرشدا  دينيا ، ل  ديوان شعر  ملئ بالأشعار وتربى في هحض

الصوفية، مذهب  الصوفي هو وحدة الوجرود، وبقري في خدمرة العلرم والردين والأدب لالى حرين وفاتر  في سرنة         
سليمانية وهنحا،هرا،  وينظر: تاري  ال .329ص ،عةلائةددين سوجادى ميَذوى ئةدةبى كوردى،ينظر:  م.1904

، 1محمد همين زكي، ترجم  لالى العربية: محمد جميل بند  الرولبياني، شركة النشر والطباعة العربيرة المحردودة، ط  
ضداخاانا  مددر،،   ديوانى مةحوى، ليَكدانةوة وليَكؤلينةوةى: مةلا عبدالكريم. وينظر: 231هر، ص1370

 .5ص  ز،1977 -ك 1397، 1، ضبغداد كؤرى زانيارى كورد،
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  التعريف بابن الفارض: 
يعد ابن الفارض من أعلام الشعر الصوفي العربي، وله ديوان مليء بالحب الإلهي 
والأفكار والمفاهيم الصوفية، ومن الأجدر إلقاء الضوء على بعض من حياة الشاعر 

ين الشيخ الجزيري في الفكر الصوفي ابن الفارض، قبل الخوض في المقارنة بينه وب
والمفاهيم الصوفية، حيث تساعد هذه المعرفة الباحث في فهم شعره وفك بعض 

 الألغاز عنده. 
 

 اسمه ونسبه وأصله:

 ،لمرشد بن علي، ويعرف بابن الفارضهو أبو حفص عمر بن أبي الحسن بن ا
 .(1)جال بين يدي الحكاملأنّ أباه كان يعمل فارضاً، أي يثبت الفروض للنساء على الر

وكان ينعت بشرف الدين ويلقب بسلطان العاشقين، وشاعر الحب الإلهي، واشتهر 
 .    (2)بلقب فيلسوف الحب والجمال

وهو سعدي النسب أي أنّ نسبه ينتهي إلى قبيلة بني سعد التي تنتسب إليها 
هلية فإنه حليمة السعدية، وهذه نسبته الأبوية، أما نسبته الأ مرضعة النبي 
في المنام وسأله عن نسبه،  ، كما روي أنّه رأى النبي محمداً ينسب إلى محمد 

رفض ذلك بقوله: إنّ  فأجابه بأنه ينسب إلى قبيلة بني سعد إلّا أنّ رسول الله 
نسبتك لي، وأصرّ على ذلك، فوافق ابن الفارض على هذا النسب، لأنّ شرف نسبته 

 .(3)يةالأهلية أعظم من شرف الأبو
وقدم والد ابن الفارض من مدينة حماه في سورية إلى مصر واستقر هناك، 

 .(4)وبذلك فإنه حموي الأصل مصري المولد والدار والوفاة
                                           

. وينظر: ديباجة شررل ديروان   149، ص 5شذرات الذه ، ابن العماد الحنبلي، ج ينظر:( 1)
هرر،  1024المتوفي سنة  ابن الفارض، من شرحي الشي  بدر الدين الحسن بن محمد البوريني

هرر، جمعر : رشريد برن غالر ،      1143الغني بن اسماعيل النابلسي المتروفي سرنة   والشي  عبد
، 2بريروت، ط  -حيح : محمد عبد الكريم النمر ، دار الكتر  العلميرة   اللبناني، طبط  وص

 .4م، ص 2007
سلطان العاشقين، محمد مصطفى حلمي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف  ابن الفارض / ينظر:( 2)

. وينظرر: الجزر /شراعر   25م، ص1963 -هرر  1382، 1والترجمة والطباعة والنشرر، ط 
 .16م، ص 2006، 1مد، دار الزمان، دمشق، طالح  والجمال، خالد جميل مح

. وينظر: ديباجة شرل ديوان 150، ص 5( ينظر: شذرات الذه ، ابن العماد الحنبلي، ج3)
 . 4،7ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ص

 ديباجة شرل ديوان ابن . وينظر:454، ص3ان، ابن خلكان، ج( ينظر: وفيات الأعي4)
 . 6الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ص
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 نشأته وثقافته:

نشأ عمر بن الفارض تحت كنف أبيه في عفة، وقد اشتغل بالفقه الشافعي، وهو 
 .(1)المذهب الذي كان عليه السلطان صلاح الدين الأيوبي

 فأينعت في ابن الفارض ثمار العلم الديني والتصوف، فكان يتلقى العلم 
 في مجالس الحكم و مدار  العلم عند أبيه، وفي هذه الفترة غلب عليه التصوف 

 في سلوكه.
ذهب ابن الفارض إلى مكة وأقام فيها، وانقطع للعبادة نحو خمس عشرة سنة، 

، وقد ذهب إلى مكة بناءً (2)عدد من الشيوخوأقام مجاوراً للحرم الشريف، والتقى ب
، الذي قال له: إنه يفتح عليه في مكة، بعد (3)على نصيحة له من قبل شيخه البقال

من قبل، بالرغم من  أنر حرم من نور النعمة الإلهية و لم يفتح عليه بشيء
 ، فكانت نصيحة البقّال له بمثابة طوق النجاة من(4)المجاهدة والتجرد والسياحة

 الحال التي وصل إليها.
وكلنا يعرف ما لمكة والحرم من قدسية في نفو  المسلمين، فمن المرجح أنه 

 إيجاباً من الناحية الروحية، في خلواته وتأملاته، وكذلك باختلاطه مع تأثر
 الحجاج الوافدين والعلماء الزائرين، فكانت مصدر الإلهام الصوفي لابن الفارض. 

هرة، اقتدى بأبيه، فانقطع إلى الله تعالى بقاعة الخطابة في وبعد رجوعه إلى القا
ويتفق  .(5)الجامع الأزهر، وعكف عليه الأئمة، وقُصِدَ بالزيارة من الخاص والعام

عتدل، فابن خلكان يقر بأنه مترجموه على التنويه بحسن أخلاقه، بين مبالغ وم
 حسن الصحبة، ، وكان رجلًا صالحاً كثير الخير على قدم التجرد..كان "

 .(6)"محمود العشرة

                                           
. وينظر: ديباجة شرل ديوان ابن 149، ص5( ينظر: شذرات الذه ، ابن العماد الحنبلي، ج1)

 .4الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ص
، من شرحي البوريني ( ينظر: مقدمة شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال 2)

 .4والنابلسي، ص
( هو هبو الحسن البقال، شي  ابن الفارض، كان يبيب البقول للناس على باب المدرسة السيوفية 3)

، صاح   حتى لا يعرف  هحد ويظهر بالجهل  لئلا يعكف الناس علي في القاهرة، يستتر بذلك 
لكواك  الدرية في تراجم السادة  االوجود . ينظر: طبقات المناو  ) الفتح الإلهي، والعلم

 143، ص2الصوفية(، ابن الملقن، ج
 .150، ص5( ينظر: شذرات الذه ، ابن العماد الحنبلي، ج4)
 .150، ص5( ينظر: المصدر نفس ، ج5)
 .546 - 545، ص 1( ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج6)
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 وفاته:ولادته و
اختلف المؤرخون في تاريخ ولادته، فيرى كل من صاحب وفيات الأعيان، و 

هـ، 576حسن المحاضرة، بأن ولادته كانت في الرابع من ذي القعدة سنة  صاحب
هـ، وفي مقدمة ديوان ابن 566بينما صاحب شذرات الذهب، يقول: إنه ولد في سنة 

 .(1)هـ632هـ، واتفقوا في سنة وفاته وهو 577رض يذكر تاريخ مولده في عام الفا
ويميل الباحث إلى رأي صاحب وفيات الأعيان في تحديد تاريخ ولادته، فهو معاصره، 

 وهو الأقرب إلى الصواب والله أعلم.
 

 حياته الصوفية ومذهبه الشعري:
وورع، اشتغل بالفقه لقد نشأ ابن الفارض تحت رعاية والده في عفاف ودين 

الشافعي والحديث النبوي غالباً، ثم توجه إلى سلوك التصوف، وكان يستأذن والده 
ويطلع إلى وادي المستضعفين بالجبل الثاني في المقطم من القاهرة، واستمر على 
التجريد والتصوف حتى بعد وفاة والده، إلّا أنه لم يحض بالفتح عليه بشيء إلى أن 

 .(2)قال بالتوجه إلى مكة، فقصدها ودخل فيهاأمره الشيخ الب
فمكث في مكة حوالي خمسة عشر عاماً، واشتغل برياضة النفس والحياة 
الروحية، وصار صوفياً متحققاً وصل إلى نهاية الطريق، وقد سيطر الطابع البدوي 

 .(3)الحجازي على أدبه الصوفي
فترة بالحسرة والأسى وبعد عودته من الحجاز إلى مصر، أمضى حياته في تلك ال

على ما فاته من الأيام مع الأحبة في الحجاز، وذلك بسبب انقطاعه عن عالمه 
الروحي إلى حد ما، وانشغل تلك الفترة المتبقية من عمره بالعبادة في جامع الأزهر، 

 .  (4)وعكف عليه الأئمة

                                           
وينظر: حسن المحاطرة في  .455، ص3، ج545، ص1( ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج1)

 ،1هر،ج1292هر(، القاهرة، 911هخبار مصر والقاهرة، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي )ت
.وينظر: مقدمة شرل 149،153، ص5العماد الحنبلي،ج ابن الذه ، شذرات وينظر: .296ص

 .21ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ص 
. وينظر: ديباجة شرل ديوان ابن 149، ص5شذرات الذه ، ابن العماد الحنبلي، ج ر:ينظ( 2)

 .5، 4الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ص
 .127،128سلطان العاشقين، محمد مصطفى حلمي، ص  ابن الفارض / ينظر:( 3)

 .138المصدر نفس ، ص ينظر:( 4)
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وكان ابن الفارض مع تيار التصوف الذي يتماشى مع أصول الدين، ويحافظ 
على تعاليم الكتاب والسنة، بعكس التيار الصوفي الثاني الذي استباح حرية واسعة 

، واشتهر ابن الفارض (1)النطاق انتهت إلى مذاهب منافية لتعاليم الدين الإسلامي
لأنّ  ،م التام للحب الإلهي والفناء فيهبغزله الصوفي، وكان مذهبه في الحب: الاستسلا

 الفناء منبع السعادة.، وهذا (2)البقاء في الفناء
، " أي الاعتقاد (3)وتدور أغراض شعره على الحب الإلهي، الذي يقوم على الاتحاد

لأنهـا تمثـل جوانـب مـن      ،الوجـود متسـاوية في الشـرف والقيمـة    جميـع مظـاهر    بـأن 
 .(4)"الإلوهية

 
  التعريف بالجزيري: 

رحه مـرات  يعد الجزيري من أعلام الشعر الصوفي الكردي، وديوانـه الـذي ش ش ـ  
عديدة دليل على قوة شعره وأسـلوبه الشـعري الرائـع، ولكنـه يحتـاج إلى جهـد أكـبر        

 وبحث أوسع للتعرف على هذا الشاعر الكبير وعلى شعره المتين.

من المستحسـن    -ابن الفارض -وقبل المقارنة بينه وبين الشاعر الصوفي العربي 
لباحـث في معرفـة خفايـا شـعره     إلقاء الضوء على حياته الصوفية ونشأته، ليساعد ا

 ومذهبه الصوفي.

                                           
 .42  الإلهي، محمد مصطفى حلمي، صابن الفارض والح ينظر:( 1)

هو هن يفنى عن  الحظوظ، فلا يكون ل  شيء من للك حظ ويسقت عن  التمييز، فناءً  الفناء:( 2)
عن الأشياء كلها شغلا  بما فنى ب ، والحق يتولى تصريف ، فيصرف  في وظا،ف  وموافقات . والبقاء 

: فانيا  عن هوصاف ، باقيا  بأوصاف الحق. الذ  يعقب  هو هن يفنى عما ل ، ويبقى بما لله، ه 
 .146 - 145ينظر: التعرف لمذه  ههل التصوف، الكلابال ، ص 

هو حال الصوفي الواصل، وقيل هو شهود وجود واحد مطلق من حي  هن جميب  الاتحاد:( 3)
الأشياء موجود بوجود للك الواحد معدومة في هنفسها، لا من حي  هن ما سوى الله تعالى 

دا  خاصا  ب  يصير متحدا  بالحق، تعالى عن للك علوا  كبيرا . وقيل هو شهود الوجود وجو
الحق الواحد المطلق الذ  الكل موجود بالحق معدومة بنفس ، لا من حي  هن وجودا  خاصا  

. وينظر: معجم 24الرزاق القاشاني، صال. ينظر: اصطلاحات الصوفية، عبداتحد ب  فإن  مح
 .10الحفني. ص مصطلحات الصوفية،

 .520( تاري  الفكر العربي لالى هيام ابن خلدون، عمر فروخ، ص4)
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 اسمه ونسبه وأصله:
 (2)(مةلايىَ جزيرى) والمشهور بـ (1)الملا أحمد بن الملا محمد البوطي الجزري() هو

وهو  .(4)، جزيرة ابن عمر في المصادر الإسلامية(3))بوتان( نسبة إلى جزيرة بوطان
ة التي تقطن في مدينة الجزيرة منذ ينتمي إلى العشيرة البوهتية )البختية( الشهير

 .(5)مئات السنين
)نشاني( نسبة إلى )نشان(  وله لقب آخر قد تخلص في بعض قصائده، وهو

بمعنى الهدف والعلامة أو الشامة، وكأنه عدَّ نفسه هدفاً لسهام المحبة والهوى، أو أنه 
 .(6)ينسب نفسه إلى الشامة لمدحه لها في قصائده

  
 :نشأته وثقافته

دخل الجزيري المساجد والمدار  الدينية، وهو طفل لم يبلغ الحلم على عادة 
 اً دينياً..، وبعد أن در  القرآنأطفال الكرد، وبتوجيه من أبيه الذي كان عالم

الكريم، وبعض المبادئ الأولية على والده، رحل في طلب العلم، وانتقل بين المدن 
ذكياً فهيماً في تحصيله، وذا صيت حسن في لتحصيل العلوم، وكان  ،الكردية المختلفة

الإحاطة بفنون العلوم العربية من أصول وبيان وبديع، وقد أخذ الإجازة العلمية 
، بعد ذلك أصبح (7))سترابا ( التابعة لديار بكر في الثلاثين من عمره في قرية

  )سربا( التابعة لديار بكر أيضاً، وسكن بعد ذلك في إماماً ومدرساً في قرية
                                           

و(. ر ، الزفنكي، ص )مقدمة كتاب العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجز ينظر:( 1)
 .162ص  ،ميَذوى ئةدةبى كوردى، علائةددين سوجادي :وينظر

 ني عند الكرد.الملاج: يعني الشي  هو العالم الدي ،ملىَ( م  لا هو 2)

( تقب جزيرة بوطان )بوتان( في جنوب كردستان تركيا، ملتقى الحدود السورية التركية على 3)
بيروت،  - نهر دجلة. ينظر: المدن الكردية، هزاد ديركي، رابطة كاوا للققافة الكردية، لبنان

 .10م، ص1998، 1ط
نظر: معجم البلدان، ياقوت الحمو  ( جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل، بينهما ثلاثة هيام، ي4)

 .138، ص2هر(، ج626)ت 

 )ز(. مقدمة كتاب العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ص ينظر:( 5)

 )و(. المصدر نفس ، ص ينظر:( 6)

( ديار بكر: هي بلاد كبيرة واسعة تنس  لالى بكر ابن وا،ل بن قاست، حدها ما غريب من 7)
ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحمو ،  لجبل المطل على نصيبين لالى دجلة.ادجلة لالى بلاد 

 .494، ص2ج
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، وأصبح يجيز التلاميذ الإجازات العلمية، ثم بعد مدة حدث له (1))حصن كيفا(
، وأتى إلى بلدته الجزيرة، وبقي فيها (2)عشق تصوفي، فترك الاشتغال بالعلم الظاهري

 .(3)إلى أنر وافته المنية عن عمر يناهز الخامسة والسبعين
فضلًا عن لغته الأم  وكان الجزيري يتقن اللغة العربية والفارسية والتركية

 . (4)الكردية، حيث كتب أشعاره باللغات الأربعة

تعددت نسخ ديوانه المخطوطة وبلغت أكثر من عشر نسخ، حيث ذكر  وقد
( منها، وش شرح ديوانه أكثر من ست 12في أطروحته ) (5)الباحث نايف طاهر
، وغاية آية كبرى في الفصاحةاحب العقد الجوهري ديوانه بأنه "مرات. ويصف ص

قصوى في البلاغة، ومعجزة خارقة في باب العشق والغرام، وكرامة فائقة في أسلوب 
الكبار الهوى والهيام، بحيث يحق أن يعد في اللغة الكردية في مرتبة دواوين شعراء 

وذلك لما اشتمل عليه من استعارات حلوة لطيفة،  ،من الفر  والعرب والأتراك
 .(6)"غريبة، وتشبيهات غرامية عجيبة.. صوفية وكنايات شيقة منيفة، وإشارات

وهو من الآثار الخالدة في مكتبة الأدب الكردي، وله منزلة سامية في كردستان، 
حظي باهتمام الباحثين الكرد والمستشرقين أيضاً، وعده بعض الباحثين أولّ نص 

 .(7)كردي مدون وصل إلينا محفوظاً
                                           

بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر.  حصن كيفا:( 1)
 .265، ص2ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحمو ، ج

هو  عند الصوفية، العلم الباطني الذ  العمل بظاهر الكتاب والسنة، ويقابل  العلم الظاهر :( 2)
 .  119القورة الروحية  في الإسلام، هبو العلا عفيفي، ص  الحقيقة عندهم. ينظر: التصوف

 .186 - 178، ص علائةددين سوجادي ،ميَذوى ئةدةبى كوردى ينظر:( 3)

داضوون خيَتحسين لابراهيم دوسكي،  برهةفكرن وظةوذارتن: مةلايىَ جزيرى،ديوانا  ينظر:( 4)
م. وقد تم شرل 2000، 1ص، دهوك -ضاثخانا هاوار ، شاهين ط إسماعيل  وليَ زظرين:

قصا،ده المكتوبة بغير اللغة العربية، الملاج هحمد الزفنكي في كتاب : العقد الجوهر  في شرل 
 ديوان الشي  الجزر .

ر ميكا،يل، دار الشي  الجزر : نهج  وعقيدت  من خلال ديوان  الشعر ، نايف طاه ينظر:( 5)
 .72م، ص2005، 1هربيل، ط - للطباعة والنشر، مطبعة وزارة التربية سبيريز

 ( مقدمة كتاب: العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ص)ج(.6)
المدخل لدراسة الأدب الكرد  المدون باللهجة الشمالية، تحسين لابراهيم الدوسكي،  ينظر:( 7)

 .145، ص1م، ج1993، 1علماء كردستان، ط من منشورات جمعية
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ة معروفة، ورمزاً من رموز التصوف باعتباره شخصية ديني -وللجزيري مكانة 
في نفو  طلاب العلوم الدينية، فقد أحيط ديوانه بهالة من  - في الأدب الكردي

القدسية، وكانوا ينشدون قصائده في المساجد، وأصر بعض منهم  على اصطحابه 
 .(1)معه أينما حل وارتحل

 
 وفاته:ولادته و

هب شتى، والمرجح حسب رأي ذهب الباحثون في تحديد سنة ولادته ووفاته مذا
، (2)م(1568هـ( الموافق لعام )975أنه ولد في عام ) -تحسين الدوسكي  - محقق ديوانه
 . (3)م(1640) ( الموافق لسنةهـ1050وتوفي في سنة)

 

 حياته الصوفية ومذهبه الشعري:
يميل الشاعر بحسه المرهف و عاطفته الجياشة إلى الحب والعشق، والشخصية 

مثال الجزيري، يميلون إلى العشق الإلهي، وينكرون ذواتهم الفانية، في الدينية كأ
 سبيل الوصول إلى مقصدهم الأكبر وهو رضوان الله تعالى.

عدته في البلوغ لأعلى وقد ألهم الله الجزيري حساً مرهفاً وعاطفة جياشة، سا
في قلبه ودليلًا على أنه أحب أول مرة حباً شغل فكره وعقله، ثم تدفق المراتب، "

الدم إلى أن أضحى من الأصول الراسخة التي يقوم بنيان شعره الذي كان ولا يزال 
 .(4)سلوى أهل العشق"

                                           

السلام الجزر ، تصميم وطبت وتعليق: تحسين ل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر ينظر:( 1)
.  5، صم2004، 1هربيل، ط - الدوسكي، دار سبيريز للطباعة والنشر، مطبعة وزارة التربية

 .68الشي  الجزر : نهج  وعقيدت ، نايف طاهر، ص وينظر:

 .15 -14ديوانا جزيرى، تحسين دوسكي ص ينظر:( 2)

. وينظر: العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، 20 - 19المصدر نفس ، ص  ينظر:( 3)
 )ع(. الزفنكي، ص

 .13السلام الجزر ، ص ديوان الشي  الجزر ، عبد( شرل 4)
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ويكاد شعره أنر يكون من الغزل الصوفي الرقيق الذي ابتناه الشعراء المتصوفة، 
وهو على علم ودراية بالتصوف ومسالكه ومقاماته وأحواله، وعلى اطلاع ومعرفة 

 .(1)لتصوف وأحوال كبار المتصوفة كمعروف الكرخي والشبلي والحلاجعميقتين با
 عشق في الأدب الكردي، وشاعر الحبولهذا وصف الجزيري بأنه شيخ مدرسة ال

 .(2)والجمال، وأمير العشّاق، وشيخ المحبين
، حيث قدم شعراً جميلًا متناهياً في (3)وشعر الجزيري نحا نحو التصوف الهيامي

 . (4)، حلو الألفاظ، نادر المثال من حيث الشكل والمضمونالعذوبة والرقة
ويعد الجزيري واحداً من أعظم الشعراء الكرد قاطبة، لما يتميز به شعره من 

ولهذا تستقبله الأنفس  ،ء، وعذوبة الأسلوب وسلاسة الفكرةقوة السبك ومتانة البنا
 . (5)رديةوالعقول والقلوب بسهولة، ميا جعله ملك البلاغة الشعرية الك

 
 

                                           
هربيل،  - ة الققافةمن ينابيب الشعر الكلاسيكي الكرد ، رشيد فند ، مطبعة وزار ينظر:( 1)

 .42 - 41م، ص 2004، 1ط

 .17الجزر / شاعر الح  والجمال، خالد جميل، ص  ينظر:( 2)

( الهيام: هو شدة الوجد، والجنون من العشق، وفي  تحير واططراب، فالتصوف الهيامي هو 3)
الذ  وصل المح  في  لالى درجة الجنون بسب  العشق والوجد. ينظر: لسان العرب، مادة: 

 -القادر حامد عبد -احمد الزيات  -يم. وينظر: المعجم الوسيت، تأليف: لابراهيم مصطفى ه

 محمد النجار، مادة: هيم.

فلسفة العشق الإلهي في شعر الجزير ، محمد همين الدوسكي، مراجعة وتقديم: محمد  ينظر:( 4)
 .12م، ص3،2010للطباعة والنشر، ط سبيريز منشورات الأكاديمية الكردية، دارمن  بكر،

 .35من ينابيب الشعر الكلاسيكي الكرد ، رشيد فند ، ص  ينظر: (5)
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    الفصل الأول
 

  
 

 المبحث الأول

 بدايات السالك والمريد
 

 

 
 بدايات السالك - 
 مجاهدة النفس وترويضها- 

 تصفية القلب- 

 بذل الروح- 

 العاذل -
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 المبحث الأول
 

 بدايات السالك والمريد
 
 

وضع نصب لكل طريق مهما طال من خطوة أولية يخطوها السالك والمريد الذي 
عينيه رضا الله سبحانه وتعالى، والوصول إليه، واللقاء به، فلابد للسالك من وقفة 
مع نفسه ومحاسبتها على التقصير وترويضها، لتكون أهلًا لملاقاة المحبوب الحقيقي. 
فالندم والحسرة على العمر الفائت هو بداية السالك والمريد، ومن ثم التوبة 

لقلب، وأخيراً بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق ومجاهدة النفس، وتصفية ا
     مرامه وأهدافه.

الصوفية ليست علماً يستمد من الكتب، وإنر كان لها شروط إرادية لنيل و
المقامات، فهي تستند إلى مجاهدة يتم بموجبها التخلص من سيطرة النفس الأمارة 

سالك لكبت رغباته، لكي بالسوء، واتباع سلوك خاص يحتاج إلى جهد نفسي يبذله ال
 تنال به الأحوال، وترتقي المقامات.

لأن الذي  ،فالمجاهدة ضرورية للسالك لحمل النفس على المشقات، وتحمل الأذى
 .  (1)لم يجاهد لن يشاهد، فالنهاية المشرقة إنما تكون بالبداية المحرقة

لذي  يكون فالسالك هو الذي مشى على المقامات بحاله لا بعلمه وتصوره، وهو ا
بدايته بالمجاهدة والمكابدة والمعاملة بالإخلاص والوفاء بالشروط، ثم يبادئه الحق 

اليقين، ويرفع عن قلبه الحجاب، ويتخلص من الأغلال، فيصير  (2)بالكشوف وأنوار
قلبه يطيع الروح ونفسه تطيع القلب، والمريد هو الذي انقطع إلى الله عن نظر 

 ه، فيمحو إرادته فلا يريد إلا ما يريده الحق واستبصار وتجرد عن إرادت
 .)3(سبحانه وتعالى

                                           
الشي  محمود  شرل الحكم الصوفية المسمى شرل الحكم الكردية للعارف بالله ينظر:( 1)

القادر نصار، احمد فريد عبد بن حجاز  الشرقاو ، تح: محمدالله الكرد ، الإمام عبد
 .50، 44م، ص2008، 2لنشر، مصر، طالمزيد ، دارة الكرز للتوزيب وا

 .48معلومة وهي الضياء. ينظر: قاموس المصطلحات الصوفية، هيمن حمد ، ص حقيقتها الأنوار:( 2)
 .127،242المنعم الحفني، ص لصوفية، عبدمعجم مصطلحات ا ينظر:( 3)
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  :بدايات التصوف لدى ابن الفارض 
 اتجه ابن الفارض إلى حياة العبادة والتأمل في أماكن بعيدة عن ضجيج المجتمع،
 وذلك لترقيق روحه وتهذيب نفسه، حيث ترعرع في بيت علم، وفي كنف والده،

إرغامها على شتى أنواع العبادات، بدءاً من خلواته في فقام بتهذيب نفسه وقام ب
 المساجد، ومن ثم في مغارات جبل المقطم في مصر، وأخيراً سفره إلى بيت الله الحرام،

وترقيه في المقامات.  والمكوث فيه، كل هذا كان له التأثير المباشر في معراجه الروحي
 المسير في سبيل المجاهدة،فبدأ تصوفه بسلوك طريق التصفية والتجريد، وواصل 

وأخذ يزداد العلم والعمل، والتذوق واستقامة السلوك، ميا فجر في قلبه ينابيع 
 .)1(الشوق والحب الإلهي

ويشير ابن الفارض إلى عمره الذي ضاع بلا فائدة، أي الوقت الذي مضى قبل 
 : انخراطه في طريق التصوف، مشعراً بالندم، فيقول

               

 )2(بَ العُمررُ ضَـيَاعـاً وَانرقَضَى           بَاطِـلًا إذر لَـمر أَفُـزر مِنركُمر بِشَيرَهَـذ
 

فيشعر بالندم على حاله حيث انقضى عمره باطلًا، و لم يفز من معرفة ربه 
بشيء يدركه منه، ويتأسف على ما فات من عمره ضياعاً، فيشتكي من نفسه في 

يق الصحيح في أول الأمر، وفاته الكثير من الأوقات بداية سلوكه بأنه لم يسلك الطر
 .(3)بلا فائدة 

فالندم هو أول علامات الصدق لدى السالك لطريق التصوف، ويعد من شروط 
 التوبة، التي هي أول المقامات، بل أساسها، ويتمنى أنر تكون بدايته قبل ذلك.

                                           
نة السادسرة  الهلال، مجلة الفكر العربي، مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال، تموز، السر  ينظر:( 1)

ابرن الفرارض سرلطان    رباصي( بعنوان )م، مقالة لر)هحمد الش1978 -هر 1398والقمانون، 
الشوق: نزاع القل  لالى لقاء المحبوب. وقيل هو: هيجران القلر  عنرد     .84العاشقين(، ص 

معجرم مصرطلحات الصروفية، الحفرني، ص     لكر المحبوب، والشوق يسركن باللقراء. ينظرر:    
142. 

الفارض، صحح  وطبط  وعلق علي  وقدم ل : لابراهيم السامرا،ي، بدون طبعرة،  ديوان ابن ( 2)
 .16، ص م1985الأردن،  - دار الفكر للنشر والتوزيب، عمان

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 3)
 .16، ص 1ج
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 ة حيث الدموعومن ثم ذكر سياحته في مكة، وما صار إليه من الحالة الروحي
 إلى الله سبحانه، فيقول: (1)المنهمرة، ندماً على ما فات، وشوقاً للقاء ربه، والوصول

   
     (2)مَنَحَ السُّفُوحَ سُفُوحَ مَدرمَعِهِ وَقَـدر           بَخِلَ الغَمَامُ بـه وَجَـادَ وِجَـاذَا

 
دمعه،  حيث بخل الغمام بمثل سفوح مدمعه، فقد أعطى سفوح الجبال هطل

كناية عن كثرة سياحته بين جبال مكة في ابتداء سلوكه في طريق الله تعالى، وكثرة 
جل  لفوات بكائه وحزنه على فوات حظه من الحق تعالى، فكان يشعر بالذنب

 .(3)أوقاته من قبل في غير طاعة الله
فدموعه المنهمرة، هي دموع التوبة من الذنوب والآثام، ودليل صدقه في ذلك، 

كي  ،الطاعة والإخلاصلطريق التصوف، عليه بالمجاهدة و كذا يكون السالكوه
 يستقيم في طريق الحق. 

ولهذا كان يشعر بالقلق فيما سيؤول إليه مصيره في النهاية، هل هو الفوز أم 
 الخسران المبين، فقال:

 
 (4)حرنَةِ عَيرحَـائِـراً فـي مـا إلَيرهِ أَمرـرُهُ             حَـائِـرٌ والَمررءُ في الِم

 
فهو متحير في خاتمة عمره و نهاية أمره، هل يختم له بالسعادة والنجاح أو 

 .(6)هي محنة يعجز الإنسان عن حملها .(5)بالشقاوة والخسران، وهذه الحيرة

                                           
راد ب  اتصال الذات بالذات. ينظر: معجم هو الانقطاع عما سوى الحق، وليس الم الوصل:( 1)

 .267مصطلحات الصوفية، الحفني، ص 
جمب وجذ، وهو النقرة في الجبل. ينظر: ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي،  الوجال:( 2)

 .20ص
، 1شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 3)

 .205ص 
الذ  لم يهتد لسبيل . والحا،ر القاني: من الحور، وهو الرجوع. والعي: الذ  لم يهتد  لحا،ر:ا( 4)

 .8لوج  مراده. ينظر: ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص 
بديهة ترد على قلوب العارفين عند تأملهم وحضورهم وتفكرهم وتحجبهم عن التأمل  الحيرة:( 5)

اليأس في الله والطمب في الله، بين الرطا والخوف. ينظر:  والفكرة. والحيرة موقف بين
. وينظر: هلفاظ الصوفية 313موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، رفيق عجم، ص

  .146 - 144، )د.ت(، ص 2ومعانيها، حسن محمد الشرقاو ، دار المعرفة، الإسكندرية، ط

 شرحي البوريني والنابلسي،  شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من ينظر:( 6)
 .47، ص 1ج
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وينبه ابن الفارض السالك على أن المحبة لا تنال بالأماني فقط، وإنما يحتاج إلى 
فمن أراد الوصول إلى الحبيب عليه الاستعداد لكل ومشقة،  عمل ومثابرة وصبر
 المخاطر، فيقول: 

  
 ى وَصرلِ رُقـيــا         بالرُّقى تَررقَى إلَـفَمدَّعروَى ـاطِبَ الَخطْبِ دَعِ الخَ       
 (1)يرفَلِلْبَلْوَى تَهَـ وَىـتَ أنر تَهرــشِئر حِي وَإنر       ــمر نُصرـِـافِي وَاغْتَنرُحر مُعَ       

 
طالب الأمر العظيم والخطب الجسيم من أنّ الوصول إلى فهو يخاطب السالك، و

، فالصبر (2)الحبيب لا تنال بالدعوى والنية الصادقة من غير تحمل المشقة والبلوى
على ما يلاقي ليحظى بالتلاقي، فالمحبة هي البلوى، وأنّ من تهيّأ لأنر يهوى وجب 

وَلِيُبرلِيَ الْمُؤرمِنِيَن من الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أن يتهيّأ للبلوى، والامتحان 
هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌمِنرهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّ

، فالبلاء الحسن مع المحبة هو الوسيلة إلى (3)
المعرفة الإلهية، والطريق إلى الخلاص من العلائق الدنيوية، ليحظى صاحبه بالفوز 

 .(4)جناته وكسب محبته بلقاء الله والدخول في
فبدأت بدايات ابن الفارض الروحية بالندم، حيث هي بداية السلوك الصحيح، 

يز اللازمين للسالك في طريق ومن ثم توبة صادقة، التي هي بمثابة التهيئة والتجه
بأصعب  صاحبه يمتحن وإنما مفروشاً بالورود، ليس طريق المحبة حيث ،الله

يستلزم الثبات على المصائب والابتلاءات، وبالتالي يكون الاختبارات، ويمر بمواقف 
 مستعداً لتلقي الأنوار الربانية.

                                           
مرخم رقية على غير قياس، والمراد بها مطلق الحبي . ينظر: ديوان ابن الفارض، رُقي: ( 1)

 .12لابراهيم السامرا،ي، ص
ظهور امتحان الحق لعبده في حقيقة حال  بالابتلاء، والبلاء على ثلاثة هقسام: بلاء  البلاء:( 2)

ء الخاص وهو للتهذي ، وبلاء الأخص وهو للتقري . ينظر: العام وهو للتأدي ، وبلا
 . 155 - 154موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، رفيق عجم، ص 

 .17( سورة الأنفال، الآية:3)

، 1شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 4)
 .110 - 109ص 
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  :بدايات التصوف لدى الجزيري 
ترعرع الجزيري في المساجد، ودرّ  الفقه للطلاب في المدار  الدينية في جزيرة 
بوطان، فهو من شيوخ الجزيرة، وعلمائها، ومن ثم ترك التدريس، وبدأ بسلوك 

 لتصوف.ا

وهو يشير بدوره إلى عمره الضائع بلا فائدة والندم على ما فات من الأوقات، 
وما يتطلب هذه المرحلة، والاستعداد في سلوكه طريق  نحو سلفه ابن الفارض،

  المحبة، والتقرب إلى الله وملاقاته يوم التلاق، والوصول إلى أعلى المقامات، فيقول:
 ؤرىدة بـفةي مةلا ل عـومرىَ  بىَ         

 (1)ةتـةدامب زؤرى  قةهـر و نـتا كوش
 والندامة على العمر الذي إنّ الملا قد تحمل بكثرة ذاك الانفعال} الترجمة:

 .{مضى بلا فائدة
قد قاسى ذلك الانفعال بتكلف، وتجشّم ذلك الغمّ، وتحمل تلك الندامة  (2)فالملا

اه، ولم يحصل على شيء ميا المؤثرة بكثرة وشدة على ذلك العمر الذي قضاه وأمض
الوقع والتأثير عليه نتيجة  فيشير إلى شدة .(3)يرضي البال وتتحسن به الأحوال

ضياع عمره في غير طريق المحبة، فيشتكي من نفسه، بأنه سلك طريق التصوف في 
 وقت متأخر من عمره.  

، ويختص أكثر ويبين أن الحياة في الدنيا بلا محبوب حقيقي لا تساوي شيئاً
  وهي ضياع وخسران، فيقول: 

 ثبوو مة بىَ دلبةر عةبة )ضائع(عـومر 
 (4)ثوةى! تة ظى عومرىَ مة بؤرى ثور عةبة

فحسرة على هذا العمر الذي مضى على  ،ضيعت عمري بغير محبوب} الترجمة:
 .{حال العبث

                                           
 .85دوسكى، ص  ( ديوانا جزيرى، تحسين1)

 يعني الشي  هو العالم. الملا:( 2)

. وينظر: شرل 145، 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 3)
 .305، ص1السلام الجزر ،جر ، الملا عبدديوان الشي  الجز

 .86( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 4)
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أي أنه صار ذا عمر ضائع، وصاحب أيام غير نافعة في هذه الحياة التي قضاها 
ا بعيداً عن الحبيب عبثاً بلا فائدة، فيتحسر ويتأسف على عمره الذي وأمضاه

أمضاه على طريق العبث واللهو واللعب من غير طائل ولا جدوى، أي عجباً مرَّ 
فالعيش بدون الوصال، لا قيمة له عند الجزيري، حيث التلذذ  .(1)أغلب عمرنا عبثاً

، بأن يسلكوا الطريق في وقت الحقيقي هو مع المحبوب، وينصح غيره من السالكين
 مبكر، حتى لا يندموا بقية عمرهم على العمر الضائع بلا فائدة.

وينبه الجزيري السالك إلى ضرورة غسل القلب من الآثام، والرجوع إلى الله 
 سبحانه، والانخراط في طريق المحبة، فيقول: 

 
 ةرضةنطىَو ضةنطى فةغان ئاظيَتة خ ربطنةوايا مو

 طىَن دل ذ ظى ذةنــيــا كةنطى نـة شؤيتوةرة ساقى هة
 ىــتاقـين دا ب مـوشــــووشــــيا باقى بناتا دل مـةــحةي

    (2)(اولـهـا)ألا يا أيها الـساقـي أدر كـأساً ون
 

اح إلى برج السرطان، فتعال أيهـا إنّ غناء وعزف المطرب أوصل الصي}الترجمة:
قية البا (3)أ، لنرشف باشتياق الخمرةالساقي، إلى متى لا ننظف القلب من هذا الصد

 .{االتي هي حياة للقلب، ألا يـا أيـهـا الساقي أدر كأساً وناولـه
فهذه دعوة من الجزيري للسالك بالبدء بغسل القلب من صدأ الذنوب من 
ارتكاب المخالفات واتباع الشهوات، وذلك بشرب الخمرة الباقية لإحياء القلوب 

                                           
. وينظر: 146، ص 1شي  الجزر ، الزفنكي، جالعقد الجوهر  في شرل ديوان ال ينظر:( 1)

 .306، ص 1السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر

)حافظ الشيراز (، ينظر: ديوانا جزيرى، تحسين  ( المقطب الأخير هو للشاعر الإيراني2)
 . 23دوسكى، ص 

المحبة الإلهية بالخمر، لأن  كما  التغطية، والمخالطة في الستر. والصوفية يلويحون لالى الخمر لغة:( 3)
توج  الخمر السكر الحسي، فكذلك شراب المحبة الإلهية يوج  السكر المعنو  بالغيبة عما 
سوى المحبوب. ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة خمر. وينظر: شعر عمر بن الفارض، 

م، 1982 -هر 1402، 1عاطف جودة نصر، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيب، ط
 .268 - 267ص 
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(1)مرة الباقية تسبب للسالك سكربالعشق الرباني، لأنّ الخ
العشق الباقية ببقاء أثرها  

، وحتى يغيب السالك عن هذا الوجود الجسماني، ويتخلص من العلائق عن تعاطيها
 .(2)الدنيوية، وينطلق ليرقى إلى المقامات الروحانية

فلم يبق للسالك عذر في الانهماك في الغفلة، واتباع الهوى والشهوات، وحب 
لنفسية، وعليه البدأ بتطهير قلبه من هذا الرين والوسخ، فحياة القلب هي اللذات ا

 .(3)الخمرة الباقية، أي العشق، فليشربها باشتياق و لذة
فتطهير القلب من الأمراض المعنوية، وتحرير النفس من الشهوات والرغبات، 

 ال.  ومن العوائق والعلائق، هي من الأسباب الموجبة لاتباع طريق العشق والوص
ويتعجب الجزيري مين لا يتعظ ولو مرة واحدة في حياته، وهو يرى بأم 

 عينيه ملكوت الله سبحانه وتعالى وعظمته في هذه الدنيا، فيقول: 
 

 كو د عومرىَ خوة تـو جارةك نة بهى)الله الله( 
 (4)حودوثض صةدا تيَت ذ ظىَ طونبةدىَ دةووارىَ 

 
في جميع عمرك لا تسمع مرة أي صدى يأتي )أي عجباً( هل  الله الله!}الترجمة:
 .{؟القبة الدوارة التي هي الحدوث من هذه

فيتعجب الجزيري مين لا يستيقظ من الغفلة ولو مرة واحدة في حياته، 
فيعتبر بتقلبات هذه الدنيا ودوران هذا الفلك، فيصحو ويفهم أن هذه التغيرات 

حوال ويتصرف كيف يشاء حكيم يقلب الأ والتبدلات تدل على موجد لها، قدير

                                           
وهو هن يغي  عن تمييز الأشياء ولا يغي  عن الأشياء، ه  لا يميز بين ما يؤلم  السكر: ( 1)

ويلذه. وقيل: هو دهش يلحق سر المح  في مشاهدة جمال المحبوب فجأة، وقيل: السُّكر غيبة 
رل معجم . وينظر: ش136بوارد قو . ينظر: التعرف لمذه  ههل التعرف، الكلابال ، ص 

وينظر: معجم مصطلحات  27اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، ص 
 .131الصوفية، الحفني، ص 

 .3 - 2، ص1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، جينظر:  (2)

 .25، 23، ص 1السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر ينظر:( 3)

 .91جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( ديوانا4)
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، وعندما يعلم ذلك وجب عليه الإصغاء إلى صوت وصدى الفلك (1)وهو ملك الملوك
 الدوار كي يتعظ ويعتبر، ويسلك الطريق الصحيح الواصل إلى الله سبحانه وتعالى.

بملذاتها وشهواتها، لا يكون مستعداً للقاء  ويسكر إلى الأرض، إنّ الذي يخلد
سبيل إلى ذلك إلّا بالتزكية وتطهير القلب من الأمراض المعنوية، المحبوب، لأنه لا 

 حتى تكون النفس صالحة لتلقي التنزلات الإلهية. 
، والعيش في الدنيا كالملائكة، الذين لا الجزيري إلى ترك الذنوب، والآثامويدعو 

 يعصون الله أمراً، ولا يخالفونه شيئاً، فيقول:
 رايَدى ظ مةومرىَ مة ض مابت وةرة ئما ذ ع

 (2)ووجوودىَ بكرين سةيرى مةلةك ارىقط ئه دا د
عجباً أي مقدار بقي من عمرنا فتعال يا صاحبي معنا، لأجل أن نسير }الترجمة:

 .{أقطار عالم الوجود سير الملائكة في
فيتعجب الجزيري مِمّنر يعيش في هذه الدنيا الفانية، وعمره في هذه الدنيا 

ته في دار الفناء ما هي وما قيمتها بالنسبة ليوم الآخرة والأيام التي ظلت من حيا
الباقية؛ لذا لا ينبغي تسويف الأمور فيها، وتأخير الأعمال يوماً فيوماً، لأنها ستمر 
بسرعة وهو في غفلة، يسوّف ويؤخر، وقد يأتيه الأجل ولم يستعد له، فعليه أنر 

ة مجرداً عن العلائق المادية، يتوب ويزهد في هذه الدنيا، ويسير فيها كسير الملائك
 .(3)والشهوات النفسانية حتى يفوز بلقاء الله ورضوانه

فجاهزية السالك لطريق التصوف، تكون بالتوبة النصوحة، والتي هي المقام 
وعلى السالك لطريق المحبة أنر  الأول للسالك، بل هي الأسا  للمقامات الأخرى.

لمشقة على قدر قيمة الهدف، ولا يحصّل لأنّ ا ،يعمل ليل نهار ويجتهد في عمله
 السالك على مراده دون اجتهاد وسعي ومشقة، فيقول الجزيري:

 را دظيَت ئاظا حةياتىَ بت نةصيب رىخضئي ب 
 (4)دى ب سةعى وجةهدى يةكسان بن ل بال وى روذ وشةب

                                           
 .163، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)

 .174( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 2)
 .383، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 3)
 .68( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 4)
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الحياة من نصيبه، وحظه بمرافقة  ماء إنّ الذي يود أنر يكون} الترجمة:
 .{يل سيان عنده في السعي والاجتهادلزم عليه أن يكون النهار واللي (1)الخضر

السالك الذي يريد أن يحصل له بعض مقامات أهل القلوب، وينخرط في فعلى "
سلكهم، يجب عليه في سبيل ذلك أن لا يفتر عن الجد ولا يتوانى عن السعي لا ليلًا 

ايته العلية، كما يتابع المسافر ولا نهاراً، بل يثابر مثلما ثابر غيره، حتى يصل إلى غ
، (2)" غرضه المقصودسفره ويصل ليله بنهاره، فيقطع رحلته بسرعة ويصل إلى

والإخلاص والثبات على الطاعة  العمل والمثابرة تكفي، وإنما فالأماني والنيات لا
 واستثمار أوقاته في نيل مطلوبه.

جد، كسلفه ابن الفارض، فبدأت بدايات التصوف لدى الجزيري، بالخلوات في المسا
 حيث ترعرع في المساجد، وبيوت العلم والفقه.

ويشير كل منهما إلى البداية الصحيحة للسالك في طريق التصوف، والتي هي 
الصادقة، وترك الآثام والذنوب،  التوبة ثم ومن الضائع بلا محبوب، العمر الندم على

لوصول إلى الحبيب الحقيقي ليس والاستعداد لأشد الابتلاءات والاختبارات، فطريق ا
 سهلًا وهو غير مفروش بالورود.

  

 

 

 

                                           

 .160اية عن البست. ينظر: اصطلاحات الصوفية، القاشاني، ص كن الخضر:( 1)

 .75، ص 1( العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي،ج2)
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 مجاهدة النفس
 

الطاقة. وقيل الجهد: المشقة، فالجيم والهاء والدال أصله  الَجهردُ والُجهردُ لغة:
. والنفس: الروح. وقيل: النفس والروح شيء واحد، وقيل: النفس العظمة، (1)المشقة

والفاء والسين أصل واحد يدل على خروج النسيم كيفما والنفس الأنفة، والنون 
 .(2)كان، ومنه النَفَس: خروج النسيم من الجوف

وتوصف النفس بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها فإذا تركت الاعتراض 
وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سميت النفس الأمّارة بالسوء، 

إِنَّ النَّفْسَ لَأمَّارَةٌ يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز: قال الله تعالى إخباراً عن 
بِالسُّوءِ

، فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات (3)
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ.اررجِعِي سميت النفس المطمئنة، قال الله تعالى في مثلها: 

مَّررضِيَّةً إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً
، وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس (4)

لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره  ،الشهوانية ومعترضة عليها سميت النفس اللوامة
وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِفي عبادة مولاه قال الله تعالى: 

، فالصوفية يقولون: (5)
 .(6)رها حتى تحولها إلى راضية مرضيةلابد من مجاهدة النفس وكس

                                           
السلام محمد هحمد بن فارس بن زكريا، تح: عبد اللغة، هبو الحسين معجم مقاييس ينظر:( 1)

ظر: لسان العرب، ابن م، مادة: جهد.  وين1979 - هـ1399هارون، دار الفكر، )د.ط(، 
 منظور، مادة: جهد. 

 المصدر نفس ، مادة: نفس. ينظر:( 2)

 .53سورة يوسف، الآية:  (3)

 .28 -27( سورة الفجر، الآية: 4)
 .2( سورة القيامة، الآية: 5)
هر(، راجع  وخريج هحاديق : محمد 505)ت  لاحياء علوم الدين، هبو حامد الغزالي ينظر:( 6)

 .5، ص2م ، ج2005 -هر 1426، 1لبيان العربي، طسعيد محمد، دار ا
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والمجاهدة هي صدق الافتقار إلى الله تعالى بالانقطاع عن كل ما سواه، وقيل: 
بذل النفس في رضاء الحق، وقيل: فطام النفس عن الشهوات، ونزع القلب عن 

 .(1)الأماني والشبهات
طع عن فأول مرحلة من المجاهدة، هو عدم الرضا عن النفس، فالنفس أكبر قا

الله، كما إنها أعظم موصل إليه، والنفس حينما تكون أمّارة بالسوء لا تتلذذ إلّا 
بالمعاصي والمخالفات، ولكنها بعد مجاهدتها وتزكيتها، تصبح راضية مرضية، لا تُسَرُّ 

 .     (2)إلّا بالطاعات والموافقات والاستئنا  بالله تعالى
حيث  ،النفس من علامات الجهلاء فلابد من مجاهدة النفس، لأنّ الرضا عن

يوجب اتباعها وهي أمّارة بالسوء ويغطي عيوبها، فمن رضي عنها لم يظفر 
 . (3)بالوصول إلى المحبوب

فالسالك عندما ينوي السير في طريق المحبين لابد له من ترويض نفسه الأمّارة 
لملائكة عالم الشهوانية إلى عالم ا بالسوء، والخلاص من شرورها وترقيتها من

و  الأعلى، كما والروح، والمجاهدة طريق الهداية والتوفيق، والسير إلى جنات الفرد
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهردِيَنَّهُمر سُبُلَنَا قال الله سبحانه:

(4). 
 
          :مجاهدات ابن الفارض 

، حتى من منطلق أن الطريق إلى الله سبحانه يبدأ بمجاهدة النفس وترويضها
 تكون مهيأة للفيوضات الرحمانية، حيث الفوز والفلاح لصاحب التزكية والتربية،

.قَدر أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
، جاهد ابن (5)

                                           
 .236معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص ينظر:  (1)

 .59القادر عيسى، ص، حقا،ق عن التصوف، عبدhttp://www.Shazly.comينظر: ( 2)
الشي  محمود  ارف باللهشرل الحكم الصوفية المسمى شرل الحكم الكردية للع ينظر:( 3)

 .265 -264الله بن حجاز  الشرقاو ، ص الكرد ، الإمام عبد
 .69( سورة العنكبوت، الآية:4)
 .9، 7،8سورة الشمس، الآيات:  (5)

http://www.shazly.com/
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 الفارض نفسه، وحملها أنواع المشقات، وأخضعها لفنون من الحرمان وألوان من
 التهذيب في سبيل ذلك، فيقول:

   
 (1)في هَـوَاكُـمر رَمَضـانٌ عُمرـرُهُ            ينَقْضَي مـا بَيرنَ إحريَـاءٍ وَطَـير

 
أي عمره كله قد صار رمضان بسبب الهوى والحب، فيقضي عمره بين إحياء 

 .(2)ليل، وطي وصوم
فس مطمئنة مطيعة، فجاهد ابن الفارض مع نفسه الأمّارة بالسوء، وحولها إلى ن

 فيقول في ذلك:
  

 أُطِعرهَا عَصَتر أو أَعرصِ كانَتر مُطِيرعَتِيبرلُ لوَّامَـةً مَتَـى        تر قَفَنَفْسِي كَانَ      
 (3)أَنَّتِــمَــــا فَاطْــــبِإبرعَادِهَا عَنر عَـادِهَ       ذَّةٍ ـهَا كُـلَّ لــذِيربِـوَأَذرهَبرـتُ فـي تَهر     

 
شير ابن الفارض هنا إلى طبيعة النفس بصورة عامة، وإن كانت لوّامة، فمتى ي

أطاعها عصته، ومتى عصاها أطاعته، وإشارته إلى اللوامة فيه تنبيه للسالك بألّا 
يتقاعد عن مخالفة النفس إذا رآها منسلخة عن وصف الأمّارية، وعليه أنر يجرد من 

 . (4)طريقحظوظ النفس، لكي يقطع بسلوكه مقامات ال
موقفه من النفس الأمّارة بالسوء، وكيف كان يقف منها " يصوّر ابن الفارض،
، فقام بتهذيب نفسه (5)"وموقف المتعب حتى تريحه تى تطيعهموقف العاصي لها ح

الأمّارة وتقويمها وجعلها طواعة للإرادة المتصوفة التي تقودها تدريجياً إلى التقرب 

                                           
 .8( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص 1)
، 1بلسي، جشرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنا ينظر:( 2)

 .46ص 

مصدر هحيا الليل لالا سهره. وطي: مصدر طوى لالا لم يأكل شيئا . ينظر: ديوان ابن  الإحياء:( 3)
 .36الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص

كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، عبدالرزاق بن احمد القاشاني، تح: هحمد فريد  ينظر:( 4)
 .105، 103هر، ص ،1426 -م 2005، 1، طالمزيد ، دار الكت  العلمية، بيروت

 .160سلطان العاشقين، محمد مصطفى حلمي، ص  / ( بن الفارض5)
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من المشقة والعناء وتعويدها على تحمل الأذى والصبر،  حملهاو ،(1)الله والتودد إليه من
فأصبحت النفس تستقبل الواردات الإلهية والفيوضات  ،(2)حتى صارت نفساً مطمئنة
 الرحمانية بكل رضا وقبول.

وقد أثمرت مجاهدته لنفسه بأن خلصتها من حجاب الحس، وعالم المحسوسات 
 ث يقول: ، حي(3)إلى مقام الجمع ومشاهدة الحقيقة

 ـنَّـةِـلْكِ جَــهَا إلَى مُــكْمِ الشِّرَا مِنرـحُـبِهَا      ــلْكِ أررضِِـمِنر م لْتُ النَّفْسَـوَلمَّا نَقَ     
 نَ أَورفَتِـحِير عِـهَاــشررَى بَيرـازَتر بِبُـــتَشرهَدَتر في سَبيرلهَا      وَفَاهَدَتر وَاسرـوَقَدر ج     
 (4)لْيفَتِيـلادِي لَأررضِ خِـوَلَـمر أَرَضَ إخرنر خُلُودِ سَمَائِهَا      مرعِي عَسَمَتر بِي لِجَ     

فجاهد ابن الفارض نفسه، حتى صارت شهيدة، ففازت ببشرى بيعها حين 
اشرتَرَى مِنَ  إِنَّ اللّهَ أوفت، لأن الله عز وجل اشتراه منه، حسب قوله تعالى:

الَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الَجنَّةَالْمُؤرمِنِيَن أَنفُسَهُمر وَأَمروَ
تخلد نفسه إلى الأرض، بل ، أي لم (5)

 .(6)السماء حنت إلى

                                           
م، 1965، 1عمر بن الفارض من خلال شعره، ميشال فريد غري ، بدون مطبعة، ط ينظر:( 1)

. الإرادة: وهي هن يعتقد الإنسان الشيء، ثم يعز علي ، ثم يريده، وقيل هي: الإقبال 81ص 
الحق والإعراض عن الخلق، وهي ابتداء المحبة. وقيل هيضا : هي استدامة الكد وترك على 

الراحة. ينظر: معجم مصطلحات الصوفية، الحفني. وينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات 
 . 133الفنون والعلوم، التهانو ، ص

 .61ابن الفارض والح  الإلهي، محمد مصطفى حلمي، ص  ينظر:( 2)
. الجمب: لاشارة لالى حق 258ارض والح  الإلهي، محمد مصطفى حلمي، ص ابن الف ينظر:( 3)

بلا خلق. ه : جمب الهموم كلِّها هما  واحدا  بالله وفي الله ومن الله، وقيل: الجمب استغراق 
العبد في الحضور بغلبة مب الله، حتى لا يحس بشيء سوى لات الله. وقيل: ما سل  منك، 

لابداء معان وابتداء لطف ولاحسان. ينظر: التعريفات، وهو ما يكون من قبل الحق من 
. وينظر: شرل معجم اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد 52الجرجاني، ص 

. والمشاهدة: هي بمعنى المداناة، والمحاطرة. وقيل: هي رؤية الحق ببصر 24هارون، ص 
. وينظر: 574سي، ص القل  من غير شبهة، كأن  رآه بالعين. ينظر: اللمب، السراج الطو

. والحقيقة: هي سل  آثار هوصافك عنده 244معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص 
، ويعبرون بها ما من دابة لالا هو آخذ بناصيتها بأوصاف ، بأن  الفاعل بك فيك منك لا هنت،

عن لاقامة حال الباطن. ينظر: شرل معجم اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد 
. الحجاب: حا،ل يحول بين الشيء المطلوب المقصود، وبين طالب  وقاصده. 29هارون، ص

 .74ينظر: معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص

ارتفعت بي. والإخلاد: الميل. وخلفتي: الذ  يخلفني وينوب عني. ينظر: ديوان ابن  سمت بي:( 4)
 .49الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص 

 .111سورة التوبة، الآية:  (5)

 .178 -177كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص ينظر:( 6)
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وبعد ترويض نفسه وجعلها طائعة له، حرض على الفداء بالنفس، مقابل 
 الفوز بالمحبة الإلهية، ومنافسة غيره من المحبين في مجال البذل والتضحية، فيقول:

 ذا البَـذرلُــا حَبَّــنرـكَ يــفإنر قَـبِلَترهَا مِوَى      ـأخَا الَهسِ فيها فَنَافِسر بِبَذرلِ النَّفْ   
 (1)خـلـولو جاد بالدنيا إليه انتهى الب مٍ بِنَـفْسِهِ    ـــبِّ نُعرــحُفي  درــفَمَنر لَمر يَجُ   

أي اشترك في المسابقة والمنافسة مع غيرك واغلبهم جميعاً، وذلك ببذل نفسك 
في محبتها، لأنها تستحق ذلك بسبب جمالها وحسنها، فكل ما يبذل فيها من  النفيسة

 .(2)يس رخيص مقابل الحصول على محبتهاالمال والتضحية بكل غال ونف
فالتضحية والمجاهدة على قدر ما تتطلبه، فكل شيء هين مقابل الحصول على 

ض أنر يحول نفسه المحبة الإلهية، واللقاء به، والوصول إليه، فاستطاع ابن الفار
الأمّارة بالسوء إلى نفس قابلة لتلقي الأنوار الربانية، وذلك بكثرة مجاهداته لها، 
وحملها من المشقات والعناء، لتتحمل الأمانة العظيمة، ولكي يستطيع السير إلى الله 

 والفوز بلقائه.
 
  :مجاهدات الجزيري 

ترار بملذاتها وشهواتها، يدعو الجزيري بدوره إلى الزهد في الدنيا، وعدم الاغ
الفانية  الدار آجالهم، للخروج من لأن السالكون في انتظار ،والاستعداد للرحيل
 واللحاق بالدار الباقية.

فالمجاهدة ضرورية للسالك في جميع مراحل سيره، وعليه الاستعداد للقاء 
 ول:محبوبه، والاستعداد للوصول إلى الله سبحانه وتعالى والفوز برضوانه، فيق

 ةنزلانن ض روونين مئيَم لان      طاظةك ذ دةنطـىَ زةنط
 (1)ارىَ ضةرخـفةريادة هةر قةنت لان      ـهةى هةى ببينن مةحم

                                           
 .79( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص1)

، 2شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 2)
مهور، مقل صفاء . الجمال: يطلق على معنيين، هحدهما: الجمال الذ  يعرف  الج178ص 

مما يمكن هن يكتس ، وثانيهما: الجمال الحقيقي وهو هن  ين الملمس، وغير للكاللون، ول
يكون كل عضو من الأعضاء على هفضل ما ينبغي هن يكون علي  من الهيئة والمزاج، والجمال 
 الحقيقي صفة هزلية لله تعالى، والجمال المطلق لا يكون لالا لله عز وجل.. ينظر: معجم

 .64مصطلحات الصوفية، الحفني، ص
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الرحيل لحظة  (2)كيف نقعد آمنين في المنازل من صوت أجرا }الترجمة:
 .{واحدة، مع أننا دائماً نرى المحامل تسير، وقطار الفلك يصيح إيذاناً بالرحيل

لأنّ الأجل محتوم، فكيف القعود والجلو  في منازل هذه  ، أمان في الدنيافلا
من الأجرا  ولو زمناً قليلًا مقدار خطوة؛  مطمئنين فزعاً، واضطراباً الدنيا آمنين

لأننا نرى ونشاهد دائماً محامل السائرين إلى الفناء تسافر، وتصرخ في مسيرها 
يأوا للرحيل لحظة بلحظة، أي هلموا للرحلة وتنادي: أيها المتخلفون عن القافلة ته

لأنه لابد لكم من اللحاق بالقافلة إنر لم يكن اليوم ففي ،إلى ساحة الموت والفناء
 .(3)غدكم القريب

فيدعو الجزيري إلى الاستعداد للرحيل، وذلك بترويض النفس ومجاهدتها حتى 
  يتعظ ويعتبر، فيقول:تكون راضية، ومطمئنة، ويذكر السالك بمصيره بعد الموت، كي 

 قةصدى سةر ضةشمةيى حةيوان حةقيقةت كة نشانى
 (4)ب جةهانى مةبة مةغروور كو جةهان عةينى سةرابة

 .{يا )نشانى( أقصد منبع الحياة الحقيقية، ولا تغتر بالدنيا إنها عين السراب}الترجمة: 
ياة، أي يخاطب الجزيري نفسه، ويطلب منها أنر تقصد الوصول إلى منبع ماء الح

 ،الحقيقة العشقية، التي هي سبب الحياة، وعليه ألّا تغتر بالدنيا وشهواتها وملذاتها
لأنها مثل السراب، لا نفع فيها إلا أن تكون مزرعة للآخرة، ويأمر نفسه بالزهد في 

 . (5)الدنيا لأنها دار فانية وعليه العمل للدار الباقية
 تنفع صاحبها إلا بوجود الحب والعشق، فيقول: ومهما كانت المجاهدات عظيمة، فإنّها لا

 بة وسةيرا سولووكى بىَ مةحةببةت نابتنذجة
 (6)جةهدةيا بىَ عشق وحوب ضةندى كو كر بى فةيدةبوو

                                                                                               
 .106( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 1)
لاجمال الخطاب الإلهي الوارد على القل  بضرب من القهر. ينظر: شرل معجم  الجرس:( 2)

 .59اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، ص 

. وينظر: 206، ص 1، جالعقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي ينظر:( 3)
  .414، ص 1السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر

 . 220( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص4)

 .521، ص2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 5)

 . 253( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص6)
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السلوك والسير فيه لا يتحققان بلا محبة، والمجاهدة كيفما  (1)جذبة} الترجمة:
 .{ا دون العشق والحب لا فائدة منهاكانت فإنه

لسلوك في طريق القوم للوصول إلى المولى الحقيقي بكلا قسميه سواء فالسير وا
، لا يتحقق بدون حرارة المحبة ودافع (2)كان السالك مجذوباً سالكاً أو سالكاً مجذوباً
 .(3)العشق، ويذهب كل جهده هباءً منثوراً

حيث يوجب على الصوفي رياضة روحية، ومجاهدة للنفس وجلاء للقلب، لكن 
لم يلازمها الحب،  ما الرياضة الروحية سامية، فإنها لن تجدي نفعاًمهما كانت 

 .  (4)فالرياضة لا تتحقق غايتها إلا برأ  مال واحد هو المحبة
تربية النفس وترويضها،  في فهنا يشير الجزيري إلى أهمية المحبة والعشق للسالك،

 لترقيه في المقامات وصولًا إلى المحبوب الحقيقي.
وجهده في الدنيا، وتحمله أنواع المشقات في سبيل محبته، حصل  ونتيجة لسعيه

 على العطف والحنان من الله سبحانه وتعالى، فيقول:
 ب زةهرى خوةى شةريف خوةندم طؤ: خدمةتكار ديَرينى
 (5)تة ثور جةور وجةفا دينة د سلووك وسةعى وجةهدى دا

رأيت كثيراً من  ، وقال: أنت خادم قديم، وقددعاني بفمه الشريف}الترجمة: 
 .{في طريق السلوك والسعي والاجتهادالجور والجفاء 

                                           
تضى العناية الإلهية المهيئة ل  كل ما يحتاج لالي  في طي المنازل لالى هي تقري  العبد بمق الجذبة:( 1)

 .39الحق بلا كلفة وسعي من . ينظر: اصطلاحات الصوفية، القاشاني، ص

( السالك المجذوب هو الذ  كانت بدايت  بالمجاهدة والمكابدة، ثم هخرج لالى رول الحال وفتح 2)
مالت لالي  القلوب وصار ل  في جلوت  خلوة. ل  باب المشاهدة فصدرت من  كلمات الحكمة و

والمجذوب المتدارك بالسلوك هو الذ  يباد،  الحق بالكشوف وهنوار اليقين، ويرفب عن قلب  
الحجاب، ويرتو  من بحر الحال ويتخلص من الأغلال، فيصير قلب  بطبب الرول ونفس  بطبب 

 .127القل . ينظر: المصدر نفس ، ص

 .617، ص2ر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، جالعقد الجوه ينظر:( 3)

 .60الجزر  شاعر الح  والجمال، خالد جميل محمد، ص  ينظر:( 4)
 .37ص ( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى،5)
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إنك الخادم المداوم على الخدمة، وناداه بثغره الشريف وقال له: " فالحبيب دعاه
القديم في ذلك، وإنك قد ذقت كثيراً من الظلم والجفاء أثناء سلوكك وسعيك 

عطف والالتفات من جانبنا؛ واجتهادك في طريق المحبة والعبودية، فلذلك تستحق ال
 .(1)فندعوك إلى حضرتنا العلية لنغدق عليك نعمنا الجلية "

فقد حصل الجزيري على مراده، وهو الوصول إلى الله سبحانه وكسب رضاه، 
 لسلوكه طريق المجاهدة والزهد، مع الإخلاص ومحبة الله في قلبه. 

ا وحطامها إلى نفس تحب واستطاع أنر يحول نفسه الأمّارة بالسوء المحبة للدني
الآخرة، وتكون صالحة لتلقي الفيوضات والأنوار الربانية، وتحمل الكثير من أجل 

 السير إلى الله والفوز بلقائه. 
، ترك الملذات والشهوات بصورة عامةويركز الجزيري في مجاهداته على الزهد و

ولكن الاثنين ابن الفارض على تزكية النفس وترويضها بصورة خاصة،  بينما يؤكد
 يؤكدان ضرورة وجود المحبة و العشق الإلهي للوصول إلى المحبوب الحقيقي. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                           
 .49، ص1( العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي،ج1)
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  تصفية القلب

 
والأمراض والنفاق، وعدّوه  الكدورات من وصفائه الصوفية بموضوع القلب اهتمت

سبحانه وتعالى، فإذا صلح القلب وهو ملك الأعضاء في  الفيصل في الوصول إلى الله
القائل: )أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ  سم صلحت سائر جسده، حسب حديث رسول الله الج

 .(1)، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ(دَ الْجَسَدُ كُلُّهُمُضرغَةً إِذَا صَلَحَتر صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِنر فَسَدَتر فَسَ
أو التفهم والقلب لغة: تحويل الشيء عن وجهه، وقد يعبر بالقلب عن العقل، 

والتدبر. والقاف واللام والباء، أصلان صحيحان: أحدهما يدل على خالص الشيء 
وشريفه والآخر على رد شيء من جهة إلى جهة، فالأول: قلب الإنسان وغيره، وسمي 

 .   (2)بذلك لأنه اخلص شيء فيه وأرفعه
ر من فللقلب معنيان، أحدهما اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيس

الصدر، وهذا القلب يكون للبهائم أيضاً، بل للميت أيضاً، وثانيهما لطيفة ربانية 
الجسماني، كتعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوف،  بالقلب لها تعلق روحانية،

حيث وقع في القرآن والسنة  من القلب المراد هو وهذا وهي حقيقة الإنسان،
فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَور أَلْقَى السَّمرعَ وَهُوَ إِنَّ  ، قال تعالى:(3)المطهرة
شَهِيدٌ

فتصفية الباطن، وترقيق القلوب وصفاؤها، من موجبات الوصول إلى  .(4)
 .لقلب الملوث لا يتحقق منه القربةالحبيب، حيث ا

                                           
لله البخار ، تح: مصطفى دي  البغا، المختصر، محمد بن لاسماعيل هبو عبد( الجامب الصحيح ا1)

، باب: من استبره لدين ، 1م، ج1987 -هر 1407، 3بيروت، ط -دار ابن كقير، اليمامة 
 .28ص

( ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة: قل . وينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: 2)
 قل . 

 . 218معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص  ينظر:( 3)
 .37( سورة ق، الآية: 4)
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  :القلب عند ابن الفارض 
الإيمانية، ضرورة لازمة للسالك  إنّ تصفية القلوب من الشبهات وصقل الجوهرة

كي يصل إلى المحبوب الحقيقي والظفر بلقائه، لأنّ الله طيب لا يقبل إلا طيباً، قال 
وَقَالَ لَهُمر خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيركُمر طِبرتُمر فَادرخُلُوهَا خَالِدِينَتعالى: 

(1). 
طمئنان والتصديق، وللقلب في قصائد ابن الفارض مكانته وقيمته، وهو محل الا

 ، والصبر والتفاني، فيقول:(3)والاشتياق (2)والرجاء
   

 (4)قَـلْبِي يُحَدِّثُنِي بَـأنَّـكَ مُترلِفِـي            روُحِي فِدَاكَ عَرَفْتَ أمر لَمر تَعرـرِفِ
 

أي يأتي الحديث من قلبي إلى نفسي، والقلب من أمر الله لأنه روحاني، فحديث 
لا  قلبي" يعنيله: "ني وحديث النفس حديث شيطاني، وقوحديث ربا القلب

 ، فالقلب محل الصدق والتصديق.(5)نفسي، لأن القلب لا يكذب والنفس لا تصدق
واشتياقاً للقائه، ذاب القلب وأشرف على الهلاك، فيطلب من الله سبحانه وتعالى، 

 ويتمنى بقلبه الحصول على محبته، فيقول: 
 

 (6)ي فَـأْذَنر لَـهُ يَتَمَنَّـا           كَ وَفِـيرـهِ بَـقَـيّـَةٌ لِـرَجَاكَـاذابَ قَـلْـبِ        
 

ورغبة فيه محبة له وخوفاً منه واحتراماً له، يأذن منه أنر يتمناه ويطلبه، ما 
لأنّ القلب أشرف على الزوال وقارب الفناء  ،دام في قلبه بقية للرجاء والتمني

                                           
 .73( سورة زمر، الآية: 1)

تعلق القل  بحصول محبوب في المستقبل. وقيل: الرجاء هو الطمب في الآجل، ومن   الرجاء:( 2)
الرجاء في عفو الله ورحمت ، وتوفيق  لالى الطاعات في يوم  وغده. ينظر: التعريفات، الجرجاني، 

ية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، . وينظر: شرل معجم اصطلاحات الصوف58ص
 .57ص

انجذاب باطن المح  نحو المحبوب في حال الوصال من هجل الوصول زيادة اللذة هو  الاشتياق:( 3)
 .17دوامها. ينظر: معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص 

 .89( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص4)

، 1رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، جشرل ديوان ابن الفارض، جمع   ينظر:( 5)
 .281ص 

 .92سلب . وقسرا : غصبا . ينظر: ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، صابتزه: ( 6)
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ا غاية الأدب في علاقة المحب بالمحبوب، ولطافة الأسلوب، ، وفي طلبه هذ(1)والارتحال
 ورعاية الشعور.

 وقلبه أصبح أسيراً لدى المحبوب، ومقتصراً في حبه وتعلقه به، فيقول:
 

 (2)يَا حَاكِمَ الُحبِّ هَذا القَلْبُ لِمَ حُبِسَا وَابرتَزَّ قَلْبِي قَسرراً قُـلْتُ مَظْـلَمَةً 
 

ويرفع إليه مظلمته بأنه استولى وقبض بطريق الغلبة  ينادي المحبوب الحقيقي،
على قلبه بحيث لم يبق منه انفلات من يده، والمعنى أن القلب سلب وحبس فمنع 
من ذهابه إلى جهات الأغيار، بسبب المحبة الداعية إلى كشف الأنوار وظهور الأسرار 

لقهر والغلبة لأنه حصل على سبيل ا ،والتباعد عن هذه الديار، وسمي ذلك ظلماً
، فقد وقع في مصيدة حب المحبوب دون إرادة منه، بسبب (3)وهو فضل عظيم
 حسنه وجماله.

 فيطلب من قلبه الصبر على مخاطر الطريق، وتحمل الشدائد، فيقول:
 

 (4)يَا قَـلْبُ أنرتَ وَعَدرتَنِي في حُبِّهِمر            صَبرراً فَحاذِرر أنر تَضِيرقَ وَتَضرجَرا
 

ذر أيها القلب من أنر تضيق وتمل من اصطبارك في محبتهم، واحذر من أنر أي اح
لأنّ الوفاء بالوعد كالقيام بالعهد من أعظم اللوازم، بل هو  ،تضجر وتسأم يا قلب

على الُحرِّ ضربة لازب، ومن أراد مراتب الأعالي ومنازل المعالي، فليصبر على اقتحام 
 ن يصل إلى المراد المطلوب.، وإلا فل(5)الشدائد وتقييد الأوابد

                                           
، 1( ينظر: شرل ديوان ابن الفارض،جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج1)

 .319 - 317ص
 .105السامرا،ي، ص  ( ديوان ابن الفارض، لابراهيم2)

، 2شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 3)
. الكشف: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية 239ص 

الحال،  وجودا  وشهودا . والمكاشفة: تطلق بإزاء الأمانة بالفهم، وتطلق بإزاء تحقيق زيادة
وتطلق بإزاء تحقيق الإشارة. ينظر:شرل معجم مصطلحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد 

 .225. وينظر: معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص 41هارون، ص 

 .100( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص4)
  والنابلسي، شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني ينظر:( 5)

 .347، ص 1ج
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فللقلب عند ابن الفارض مكانة عظيمة، ودور كبير في الوصول إلى المقصود، وهو 
محل التصديق، والشوق إلى المحبوب، لذا عليه أنر لا يضجر ولا يسأم، وأنر يتحمل 
الصبر من أذى المحبة، فقلبه أسير المحبوب، وتعلقه محصور به فقط، لأنه مخلص له 

 وفائه.في حبه و
 
   :القلب عند الجزيري 

القلب عند الجزيري محل الصفاء والنور، وإنه مضيء بالإيمان ومحبة الله 
ليكون أهلًا للتنزلات الإلهية،  ،سبحانه، وعليه يجب أنر يكون طاهراً بصورة دائمة

ومحلًا لمحبة المحبوب، فينادي السالكين ويطلب منهم تطهير قلوبهم من أدران 
  ام ، إنر أرادوا أنر يكونوا من أحباء الله تعالى، فيقول:الذنوب والآث

 

 دل بشؤ تو ذ نفاقي كو بدت سينة بةراقى
 (1)ب صةفا هةمرةهى ئةربابى دل وئةهلى صةفا بة

 
يق أرباب لينر صدرك، وكن بالصفاء رف ،طهر القلب من النفاق} الترجمة:

 .{القلوب، وأهل الصفاء
به من النفاق المستولي عليه، إذا كان يريد فينادي السالك ويطلب منه غسل قل

أنر يصل إلى المحبوب الحقيقي، ولأجل أن يضيء القلب ويلمع ويتنور في داخل 
صدره، كما يلزم أيضاً أن يكون دائماً في مرافقة أهل القلوب الحية بصفائهم وطهارة 

كي يستنير من أنوارهم وفي صحبة أهل الصفاء والطهارة من أدنا  ،سرائرهم
لأنّ أصحاب القلوب المريضة لا  ،الشهوات وأوساخ الملهيات كي يستفيد من أسرارهم

 .(2)يستحقون محبة الله، ولا لطفه وحنانه
فعلى السالك أنر يستعد للوصول إلى الله، وذلك بتطهير قلبه، ومرافقة أصحاب 
سم، القلوب النقية، لأنّ القلب ملك الأعضاء، إنر صلح وطاب، صلحت سائر أعضاء الج
 وبالتالي يكون السالك قد وضع أولى خطواته الصحيحة نحو المحبوب الحقيقي. 

                                           
 .219( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 1)

 .517، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)
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وكذلك يبين بأنّ محبة الله هي مطهرة للقلب، من الأمراض المعنوية كالنفاق، 
  والحسد، والبغض، والحقد، فيقول:

 مة د دل َثىنةقشىَ حودوو َثىرةنط وذةنطىَ حةد
 (1)ثىَ حودووبدة بةر رةندةشىَ عشقىَ ئةوة قةصصار

إنّ لون وصدأ الحدوث ونقشه قد استولى على قلبنا فأعرضه على }الترجمة:
 .{ه من القلبالعشق، فهو قصّار الحدوث، ومزيل (2)رندش

أي عندما تستولي الوساو  والخيالات على قلوب السالكين، ويعمها ألوان من 
تعرضهم على  الأوساخ ونقوش من الحدوث، والتي تسبب للقلوب ظلمات، فيجب أنر

رندش العشق فهو الذي يقدر على تصفيتهم، وتطهيرهم من تلك الأدران التي 
 الخشب ويزيل خشونتها، فالمحبة الرندش صقلهم، مثلما يصقل استولت عليهم وعلى

هي التي تغسل القلوب من الكدورات التي كدرت صفاءه، مثلما يغسل القصار الثياب 
، فتعود بيضاء نقية فتكون من أصحاب القلوب وينقيها من الأوساخ العالقة بها

 . القلوب هي الانخراط في طريق المحبين والتزود بالعشق الإلهي.(3)الحية
وإذا أنعم المحبوب الحقيقي، على قلوب السالكين بمحبته ولطفه، تصبح قلوبهم 

لهية لا راسخات كالجبال، في الصبر وتحمل أنواع المشقات، لأنّ القلب الممتلئ بالمحبة الإ
 يرتجف ولا يميل عن الطريق قيد أنملة، ولهذا يقول الجزيري:  

 بت قدةمىَثاقافة ب  دل د دةريايىَ قدةم
 (4)ثطةر ض دائم ل سةرىَ فةرقة مة منشارىَ حودوو

، ولو (5)ثبوت قدم القلب واستقراره في بحر القدم هو كجبل قاف إنّ}الترجمة: 
 .{دوثوضع دائماً على مفرق رأسنا منشار الح

                                           
 .91( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 1)
 هي آلة يستخدم لصقل الخش . رندش:( 2)
 .166، ص 1، الزفنكي، جالعقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر  ينظر:( 3)
 .90( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 4)
يعد العمد الذ  يرتكز نيا، والسماء عليها مقل القبة، وهو جبل من زمرد محيت بالد قاف:( 5)

اللجُ  الَّذِ  رَفَبَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ }علي  السماء، وهو قول مجاهد وعكرمة، تفسيرا  لقول  تعالى:
. ويعد هذا الجبل هم الجبال. وهذا الره  طعيف ومردود من قبل هغل  شريال {وْنَهَاعَمَدٍ تَرَ

التفاسير. ينظر: التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن لابراهيم البغداد  
. وينظر: المحرر 3، ص4م، ج1979 -هر 1399الشهير بالخازن، دار الفكر، بيروت، 

ية الأندلسي، تح: عبد الحق بن غال  بن عطهبو محمد عبد العزيز، الوجيز في تفسير الكتاب
 م، 1993 -هر 1413، 1الشافي محمد، دار الكت  العلمية، لبنان،طالسلام عبد

 .297، ص 3ج



 72 

أي أنّ القلب لا يتزلزل عن محبة الذات القديمة، وهو المحبوب الحقيقي، ولو 
سلطت عليه المصائب وأصابته بلايا من محن الدنيا الحادثة يوشك أن تقطعه إرباً 

ولكل سالك قلب واحد، حيث  .(1)إربا، لأنه عرف محبوبه بحق، فلا يبالي لوم لائم
جَورفِهِ قَلْبَيرنِ فِي مِّن لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَّاقال تعالى: 

، فإذ ملئ بمحبة الله وعشقه، (2)
 لا يقبل غيره بالدخول إليه، ولا تؤثر فيه الوساو  والمحن. 

فالقلب عند الجزيري محل الصفاء والضياء، وعليه يجب تطهيره من الأمراض 
صبح متيناً صلباً لأنه محل محبة الله سبحانه، وإذا استقرت المحبة فيه ي ،الباطنية

 أمام المحن والهوى، ويصل صاحبه إلى بر الأمان. 
فيؤكد الجزيري في هذا المقام ضرورة تطهير القلب من الأمراض المعنوية، ومن 

العشق والمحبة، فإذا حصل له ذلك، سيكون  الآثام والذنوب، وأنه لا مزيل للأوساخ إلا
 أهلًا للعروج إلى المحبوب الحقيقي. 

فية القلب وتنقيته أوضح عند الجزيري، وهو يؤكده في ديوانه فقضية تص
على دوره في الاشتياق إلى المحبوب وهو محل  ابن الفارض بكثرة، بينما يؤكد

وكل من ابن الفارض والجزيري يشيران إلى تأثير المحبة  التصديق، والرجاء والتمني.
 لابتلاءات.في القلب، وهي سبب استقرار قلوب السالكين أمام المحن وا

 
 
 

 
 

                                           
 .160، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)

 .4( سورة الأحزاب، الآية: 2)
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 بذل الروح

 
بعد التوبة والندم على العمر الضائع في غير محبة الله تعالى، ومن ثم مجاهدة 
النفس الأمّارة بالسوء حتى صارت مطمئنة مطيعة، وتصفية القلب من الأمراض 
الباطنية، جاء دور التضحية والبذل في سبيل هذا الحب الغالي، فيبذل السالك أغلى 

لأنها من عند  ،ولو على سبيل الاستعارة - وهي روحه التي بين جنبيهما يملكه 
 في سبيل إرضاء المحبوب الحقيقي.        - الله

الراء والواو والحاء أصل كبير، يدل على سعة وفُسحة واطراد،  فالروح لغة:
وأصل ذلك كله الريح، وهو نسيم الهواء، والمراد بالروح: الذي يقوم به الجسد 

ه الحياة، ويسمى القرآن روحاً، وكذلك الوحي والرحمة، وجبريل وعيسى وتكون ب
 .  (1)عليهما السلام، وقيل: الروح النفس، والروح هو الذي يعيش به الإنسان

وعرّف الغزالي الروح بأنها: اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان، وهو أمر عجيب 
الروح شيء فها الجنيد بقوله: "، وعرّ(2)رباني تعجز أكثر العقول عن درك حقيقته

استأثر الله بعلمه، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه، ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من 
 .(3)موجود، وأجمع الجمهور على أنّ الروح: معنى يحيا به الجسد"
نّ الروح من أمر الله، فحديث الصوفية عن الروح هو في غاية الأدب والحذر، لأ

رَبِّي الرُّوحُ مِنر أَمررِ أَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِوَيَسر :قال تعالى
، لذلك تتحدث الصوفية (4)

 عنها بلطف و دقة.
 

                                           
اييس اللغة، ابن فارس، مادة: رول. وينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: معجم مق ينظر:( 1)

 رول. 
 .5، ص 3لاحياء علوم الدين، هبو حامد الغزالي، ج ينظر:( 2)

 .  81( التعرف لمذه  ههل التصوف، الكلابال ، ص3)

 .85( سورة الإسراء، الآية:4)
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  :الروح عند ابن الفارض 
إنّ الجوهر في التصوف، ورأ  أمره، هو بذل الروح، والفناء في المحبوب، ومن ثم 

ن الفارض، وكذلك عند اب -وهي أشرف شيء عند الصوفية  -البقاء به، فالروح 
 وهي محل المحبة.

فهو مستعد للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الوصول إلى المحبوب الحقيقي، 
، بقي له أنر جسد ابن الفارض، وهلك في المحبة حتى وإنر كانت روحه، فبعد أنّ هزل

 يضحي بما هو أغلى من الجسد، ألا وهي روحه، فيقول:
 
 سررِفِـوَاهُ لَيرسَ بِمُرـ حُبِّ مَنر يَهفيهِ       ـذِلُ نَفْسِوَبَا يــمَا لِي سِوَى رُوحِ       
 (1)فِعِـمر تُسرـسرعَى إذا لََـيَا خَيربَةَ الم نِي      ـتَرـعَفـسرا فَقَدر أَـهَـلَئِنر رَضِيرتَ بِفَ       

 
 ،استعمل ابن الفارض هنا، الروح والنفس بمعنى واحد، ولم يبق له غير الروح

زيل الجسم وضعيفاً لأنه قضاه في الحب، فهو باذل به في سبيل حبه حيث أصبح ه
للمحبوب الحقيقي إنر كان راضياً عن ذلك، وإنر لم تسعف بقبوله فقد خاب المسعى، 
لأنّ غاية مرامه أن يفنى عن الروح، ويبذلها في محبة حبيبه، فهو يتمنى ويرجو 

 .(2)أنر يكون المحبوب راضياً عن ذلك ويقبله
ه قبول الروح منه، وهو الفناء في المحبوب، وإلّا فهو الخاسر، لعدم تحقيق فغايت

 هدفه المرجو تحقيقه، فهو مستعد للتضحية بكل شيء في مرضاة المحبوب.  
ونتيجة الشوق للقاء المحبوب الحقيقي، وفرحاً بما سيحصل عليه في ذلك اللقاء، 

 فقد بكى كثيراً بكاء الفرح، فيقول: 
 

 (3)يرى عَبررَتَنَفَادِ الدَّمرعِ أجرـرَ             اً فَهِي بَعردَ وحُ اشرتِيَاقَابَتِ الرُّذ

                                           
 .89( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص 1)

، 1شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 2)
 .283ص 

 .9( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص3)
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فذابت الروح لأجل الاشتياق للقاء المحبوب الحقيقي، والدمعة الحاصلة من 
ذوبان الروح أكثر جرياناً من الدمعة المعتادة الجارية، لأنّ الموقف يتطلب ذلك، 

ضمحلال في أمر الله تعالى، فنظره إنما هو بأمر الله وذوبان الروح يعني الفناء والا
 ، من قبيل قوله: "كنت بصره الذي (1)تعالى السريع الذي هو كلمح بالبصر

 .(2)يبصر به"
 وهو مستعد لفداء روحه للمبشر بقدوم الحبيب، فيقول:

 
 (3)فِلَمر أُنرصِ شِّرِي بِقُدُومِكُمرور أَنَّ رُوحِي في يَدِي وَوَهَبرتُهَا           لِمُبلَ

 
فلو ثبت أنّ روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصف، فالروح هي 
من أمر الله، ولا يملكها، ولكن على سبيل الافتراض، وعدم الإنصاف مفرّع على كون 
 الروح في اليد وعلى هبتها للمبشر، فالبشارة بقدوم الحبيب عنده أغلى 

 .(4)من روحه
د للتضحية بروحه للمبشر بقدوم الحبيب، كهدية على فابن الفارض مستع

بشارته له بقدومه، فكيف لا يفدي بروحه للوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذ إنّ 
ابن الفارض في بذل روحه لا يطلب مقابل ذلك سوى لذة الفناء في الله، وهي غاية 

 السعادة عنده.
 
  :الروح عند الجزيري 

مستعد للموت وبذل الغالي والنفيس وهي روحه  الجزيري، كسلفه ابن الفارض
لأجل أنر  -ولو على طريق الاستعارة لأنّ الروح من أمر الله سبحانه  -التي يملكها 

                                           
، 1شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 1)

 .68 - 67ص

المختصر، البخار ، تح: ار ، ينظر: الجامب الصحيح البخ ( الحدي  القدسي الذ  رواه2)
 ، باب التواطب.5، جمصطفى دي 

 .90( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص 3)
، 1شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 4)

 .292ص 
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يحيا حياته الأبدية، وذلك يفنى في المحبوب ليكون باقياً به، ولا يطلب منه مقابل 
رضى المحبوب عنه يوم ذلك شيئاً في هذه الدنيا الفانية، وإنما كل أمله ورجائه أنر ي

 اللقاء الأكبر.  
 فقد أعطى روحه للمحبوب دون مقابل، فيقول:

 
 حةى بين د بةقايىَدا وةقتىَ ليقايىَ ب تة

 (1)من نةقدى دل وجان د فةنايىَ ب سةلةم دا
 

لأجل أنر نحيا بك حياة أبدية وقت لقائك في مقام البقاء، إني دفعت } الترجمة:
 ى طريقة بيع السلم(.قلبي وروحي وانقدتهما عل

أي إنني دفعت وانقدت قلبي وروحي في مقام الفناء على طريقة بيع السلم، 
لأجل أنر أحيا بك يا  ،بأني دفعت الثمن نقداً حاضراً، ورضيت ببقاء المثمن مؤجلًا

حبيبي حياة أبدية عند لقائك، وفي وقت قدومي عليك وأصل إلى مقام البقاء بك 
 .(2)الذي هو أعلى المقامات

فيؤمن الجزيري، كغيره من الصوفية بأنّ البقاء بالمحبوب الحقيقي يكون بالفناء 
فيه، فقد بذل روحه وقلبه معاً، من أجل البقاء، فالموت عند الصوفية هو الحياة 

 الحقيقية. 
وقد أعطى روحه عن صميم القلب وبرضاً من نفسه، وهو في ذلك صادق النية، 

 حيث يقول:
 

 نـدابـانفـيَذىَ جــبـئةر ب با بن         جةمضةندةكىَ صادق 
 (3)ةـوى ذ دل جانىَ خوة دايو نــــا بـن         م تةلَى لازوةك م

 
كلما اجتمع الصادقون في العشق، وإنر قلت: إنهم يفدون روحهم، فلا }الترجمة:

 .{يوجد مثل الملا، لأنه أعطى روحه عن صميم قلبه
                                           

 .26( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 1)

 .13، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ر:ينظ( 2)

 .228( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص3)
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اق الصادقين في محبتهم، وكانوا على أش أي إذا اجتمع عدد كبير من العش
الاستعداد لأنر يفدوا بأرواحهم في سبيل الهوى والمحبة، ويبذلوا الغالي والنفيس في 
طريق وصولهم إلى المحبوب الحقيقي، فلا يكون بمثل الُملّا ولا يصلون إلى درجته في 

، وعن لأنه وهب روحه عن طيب خاطر، وصميم قلب ،التضحية والفداء والمحبة
 .(1)صدق وجد، لا هزل ولا شك فيه

فيؤكد الجزيري هنا أنّ فناءه في المحبوب الحقيقي على درجة عالية من الصدق 
 والوفاء، بحيث لا ينافسه أحد في ذلك، لأنه أعطى روحه بكل اشتياق وإخلاص.

في مقابل كلمة دلال تخرج  -إنر كانت عنده  -وهو مستعد لأنر يفدي بمائة روح 
 الحبيبة، فيقول: من فاه
 

 يةك عشوة مةلا طةر ب بوها بيت ذ لةعلان
 (2)سةد جان مة هةبن هيَذ كو موقةصصر د بةهي من

 
إنر يأتي غنج واحد من الشفاه الحمر، وكان لي مائة روح وأصرفها }الترجمة:

 .{ر في ذلككلها في الثمن، فأنا مقص
حد، أي كلمة واحدة فلو أتى في معرض البيع والمساومة غنجة واحدة ودلال وا

حلوة من شفاه الحبيبة الحمر، وكان لي مائة روح عزيزة عليَّ، وأردت أنر أبذلها 
لأنّ ذلك  ،ثمناً لتلك الكلمة الحلوة وقيمتها، فإنني أُعَدُّ مقصراً في دفع ذلك الثمن
 .(3)الدلال تقدر بمئات الملايين من أمثال روحي، وإنر كانت غالية عندي

نا العلاقة بين المحب و المحبوب، حيث لا مساومة في الحب، فإذا يبين الجزيري ه
وصلت محبة المحبوب إلى شغاف قلب المحب، تستولي على مشاعره، ولذلك لا يفكر 

                                           
 .551، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)
 .197( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 2)
 .457، ص 2ر ، الزفنكي، جالعقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجز ينظر:( 3)



 78 

المحب إلا بما يرضي به المحبوب، ويفعل أي شيء لإرضائه دون انتظار المقابل منه، 
 لأنّ حبه خالص وليس نفعياً.    

 ه للمبشر بزيارة الحبيبة، فيقول:فهو مستعد لدفع روح
 ىرينور شس ت ذمزطين ذ مةرا بي

 (1)ين ددرم مزطينىجانىَ خوةيى شير
ر، إنر جاءت البشارة لي من طرف المحبوبة الحلوة الشمائل والوقا} جمة:التر

 .{فأعطي البشير روحي في البشارة
ستنعم علينا أي إنر أتت إلينا بشارة من جانب الحبيبة الحلوة الملاحة، بأنها 

بزيارتها إيانا، أو ستسمح لنا بمشاهدة جمالها وحسنها، جزاءً للبشارة، سأعطي 
 .(2)روحي العزيزة علي لمن أتاني بالبشرى

 بالأنثى، فاستعمل الرمز الأنثوي لقد كنّى الجزيري عن المحبوب الحقيقي
 ه فيمن الجزيري بتجلي الله سبحانللدلالة على الله سبحانه وتعالى، حيث يؤ

 المخلوقات وخاصة المرأة.
فالجزيري كسلفه ابن الفارض مستعد للتضحية بروحه للمبشر الذي جاء من 
عند الحبيبة، كهدية على بشارته، وذلك لأنه حصل على مرامه وتحقق آماله، وهو 

 التلذذ بمشاهدة حسن المحبوب الحقيقي وجماله، والوصول إليه.
ية بالروح والغالي والنفيس في سبيل فالشاعران على أش الاستعداد للتضح

 إرضاء المحبوب، فهما يؤمنان بأن البقاء بالله في الفناء فيه.
   

 

 

 

 

                                           
 .324( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 1)

  .760، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)
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 العاذل لدى الشاعرين

 
 

وشدة فيها. حر اللوم، والعين والذال واللام أصل صحيح يدل على  العذل لغة:
 .(1)والعذل: الإحراق، فكأنّ اللائم يُحرق بعذله قلب المعذول

تجليات العاذل هو اللاحي، والواشي، والكاشح، والرقيب، والحاسد،  وأظهر
والجاهل، وتدور معانيها في بوتقة واحدة، ويعنى بالذين يقفون في طريق المحبين 
ويتهمونهم بالخروج عن الدين والابتداع فيه، ولا يريدون لهم خيراً حسداً من عند 

وي تحت معنى العاذل سائر الألفاظ أنفسهم، أو جهلًا بمقام المحبة والمحبين، فتنط
 الدالة على اللوم والوشاية والترصد والتربص.

 
  :موقف ابن الفارض من العواذل 

إنّ للعاذل في شعر ابن الفارض، حضوراً لافتاً، يصور الشاعر صراعه المرير معه، 
المتصدي، ولم يسمع كلامه ولم تؤثر فيه وشاياته،  ويبين كيفية وقوفه معه موقف

 لومه له. ولا
ويبين ابن الفارض في بداية الأمر إنّ الذي يقوم باللوم والعتاب على المحبين، 

 إنما يكون ذلك عن جهل، ولو عرف حقيقة الأمر لم يفعل فعلته، فيقول: 
 (2)تَ نَجَاحَابِالَّـذِي            يَلْقَى مَلِيَّاً لَا بَـلَغر يَا عَاذِلَ الُمشرتَاقِ جَهرلًا

لأنّ  ،على العاذل بعدم التوفيق في الوصول إلى النجاح وبلوغ الفلاحفهو يدعو 
 .(3)عمله عمل المفسدين، لا خير فيه

                                           
 معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة: عذل. وينظر: لسان العرب، ابن منظور،  ينظر:( 1)

 مادة: عذل..

 .69السامرا،ي، ص ( ديوان ابن الفارض، لابراهيم2)
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي،  ( ينظر:3)

 62، ص 2ج



 80 

هنا يختلق ابن الفارض للعاذل عذراً في لومه للمحبين والمشتاقين للمحبوب 
الحقيقي، ألا وهو الجهل، فلو عرف حقيقة المحبة والعشق الإلهي، لم يقم بعمله 

 و عليه بعدم التوفيق في عمله إنر لم يقف إفساده. المفسد هذا، ويدع
 ل عذله لأجل ثنيه عن محبته،ولذا يخاطب العاذل الذي يلومه على حبه، وطا
 غامه على ترك المحبة، فيقول: التي هي دينه ومذهبه، أنه لا قدرة له عليه في إر

   
 سرتَورقِفِـيـنِ الَهـوَى مُـلامَ عَـَـنَّ المأاً         ــعــطَامِ ورمِيَـلْتَ لـلِلعَذُولِ أَطَ قُلر     
 (1)ـفِـذَلِكَ عَنِّ فَإذَا عَشِـقْـتَ فَبَعرـدَ  وَى      َـعرمَ الهـدَعر عَنركَ تَعرنِيرفِي وَذُقر طَ    

 
وإنر كان لابد من التعنيف في اللوم والعتاب، فليذق هو المحبة الإلهية، وحينئذ لا 

لأنه إنر عشق العاذل، عندئذ سيعرف تأثير المحبة الإلهية  ،يقدر على التعنيف واللوم
 .(2)في قلوب المحبين

فالإنسان عدو ما جهل، كما قيل، فالذي لم يذق طعم المحبة والعشق الإلهي، 
يكون جاهلًا بأحوال الحب والمحبين، فيبدأ باللوم عليهم، فإذا انخرط في طريقهم 

 سيتوقف عن عمله المفسد.  
بعمله مستخفياً، متسللًا، لكي لا يراه من حيث هو يراه، فيكون  ويقوم الرقيب

 المحب غير منتبه لتدابيره ووشاياته، وعليه يكون الخطر أعظم، فيقول:  
   

 (3)لَـمر يَـررقُبِ الرُّقَبَاءِ إلاَّ في شَجٍ            مِـنر حَـورلِـهِ يَتَسَلَّلُونَ لِـوَاذَا
 

خرفين، والرقيب إذا كان مستخفياً كان أشد وأصعب فهم يتسللون من حوله مُسرتَ
على المحب، بخلاف ما إذا كان متجاهراً في المراقبة، فانه يعرف فيحذره ويوارى له 
عن المحبوب،  فالرقباء تراقب أهل المحبة الإلهية فتلهي قلوبهم عن مشاهدة الحق 

 .(4)تعالى، ويصدون المحبين عن محبتهم
                                           

 .90( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص1)
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي،  ينظر:( 2)

 .297 -296، ص 1ج
 .19استتارا . ينظر: ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص  ا :لوال( 3)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي،  ينظر:( 4)
 .197، ص 1ج



 81 

لا يصغي إلى وشاياتهم وأقوالهم، ولا يثنيه ذلك عن وعلى الرغم من ذلك فهو 
 محبته، لأنّ العاذل ضعيف مقابل عزيمة المحب وإيمانه إذا كان صادقاً، فيقول:

 
 (1)فَضُعرفِي وَسُقْمِي ذا كَرَأي عَوَاذِلِي         وَذَاكَ حَدِيرثُ النَّفْسِ عَنركُمر بِرَجرعَتِي

 
قوة له، فهو مثل سقمه وحديث النفس فرأي العاذل لا يهمه لأنّ رأيه لا 
أي أنّ ضعفه مثل رأي عواذله، فإنّ رأيهم  برجوعه عن محبته حديث النفس..

ضعيف جداً وسقمه كذلك، فهو يشبه حديث النفس بالرجوع عنكم فإنه أسقم 
 .(2)من سقمي، فإنه عازم على حبه ولا يبالي برأي العواذل

، بأنهم عاجزون عن تغيير فكره، وثنيه فيريد ابن الفارض هنا أنر يخبر أعداءه
 عن طريق المحبة، لأنه لا قدرة لهم عليه؛ لإيمانه الراسخ بما هو عليه.

ولكن العاذل استمر في عذله له، ولفق الأكاذيب ليثنيه عن طريق المحبة، ولكنه 
 كان مصراً على سبيله، ولم يسمع كلامهم، ولم يصدقهم، فيقول:

 
 (3)فـي زَعرـمِهِ           ضَلَّ كَمر يَهرذِي وَلَا أُصرغِـي لِغَـي ظَلَّ يُهردِي لي هُدًى

 
فاستمرار العاذل بزعمه كاذباً أنه يهدي إلي الهدي، ويُتحِفني لا زال ضالًا كم 
مرة هذى في كلامه الذي يلقيه، مع عدم الإصغاء لكلامه الذي لا نتيجة له ولا 

 .(4)فائدة، فلم يجد آذاناً صاغية له
ل ابن الفارض للعاذل الذي يكذب ويزخرف كلامه: لن تجد ضالتك فيَّ، فيقو

فكلما استمر العاذل في عذله، أصر ابن الفارض في المقابل على موقفه؛ فيأ  العاذل 
   لأنه لا طاقة له، فيقول:  ،من ثنيه عن طريقه في المحبة

 (5)ي وَكذَاكَ العِشرقُ غَـيرَجَـعَ اللاَّحِـي عَـلَيركُـمر آيِساً           مِـنر رَشَادِ

                                           
 .22( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص 1)
، 1رحي البوريني والنابلسي، جشرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من ش ينظر:( 2)

 .231ص
 .9( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص3)
، 1شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 4)

 .64ص 
 .9( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص5)
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فقد رجع اللائم له على حبه قانطاً من رشاده قاطعاً أطماعه منه، لما رأى منه 
لقناعته التامة بعدم  ،العلامات التي تدل على عدم الالتفات إلى لومه، فترك عمله

 .(1)النجاح في عمله
ذل ووشاياتهم، ابن الفارض على موقفه، وعدم انجراره وراء أكاذيب العوا وبثبات

 أصبح لائمه يائساً في ثنيه عن طريق المحبة، فترك لومه له.
وبعد أن برهن حبه للرقباء والعواذل، أصبحوا من أهل نجدته بعد أنر كانوا 

 خصومه، فيقول:
 

 (2)فَأَصربَحَ لِي مِنر بَعردِ مَا كانَ عاذِلًا            بِهِ عاذِراً بَلر صَارَ مِنر أَهرلِ نَجردَتِي
 

فأصبح اللاحي بعد لومه عاذراً له باسطاً لعذره موضحاً لأسباب محبته قائلًا: 
لا لوم على هذا في المحبة..، وأصبح من أهل نجدته وإعانته، لأنه ثبت وبرهن له 

 .(3)محبته، ولومه كان بسبب جهله بالمحبوب، فصار المعين له في محبته
لمحبين والعشاق، تركوا اللوم، فبعد أن علم العواذل حقيقة المحبة وأحوال ا
 وأصبحوا من المعينين للمحبين في سلوكهم هذا الطريق.

فتغلّب ابن الفارض على كل محاولات أعدائه من العواذل الذين وقفوا ضده في 
ولم يسمع إلى وشاياتهم وأقاويلهم بالرغم  محبته للمحبوب الحقيقي جهلًا منهم بها،
بة، إلا أنه صار أقوى، وسار في طريقه من إصرارهم على ثنيه عن طريق المح

بل صار  ل عمله بعد أنر عرف حقيقة الأمر،ولذلك ترك العاذ، الواصل إلى محبوبه
نصيراً ومعيناً له في نهاية المطاف، بعد أنر بيَّن لهم جميعاً صدقه في دعواه في محبة 

 الله عز وجل.
 

                                           
 ن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد ب ينظر:( 1)

 .61، ص1ج

 .24( ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص 2)
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي،  ينظر:( 3)

 .253، ص1ج
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  :موقف الجزيري من العواذل 
الجزيري، كسلفه ابن الفارض، ويصور الشاعر  للعاذل حضور لافت في شعر

صراعه المرير معه، ويبين كيفية وقوفه معه موقف المتصدي، ولم يسمع كلامه 
ولم يؤثر فيه وشاياته، ولا لومه له، ولكنه يعترف بخطورة عداوتهم له، وأنهم 
تسببوا له بمشاكل كثيرة إلى درجة الهلاك والقتل، فيدعو عليهم باللعنة والطرد 

   من رحمة الله، بسبب عملهم المفسد، فيقول:
  (1)كوشتمة جةورا رةقيبة            ثور لةعينىَ رووسياية

 .{لي، هو ملعون كثيراً وأسود الوجهالرقيب تسبب في قت}الترجمة:
فالرقيب الذي وقف في طريق الوصول إلى الحبيب قد تسبب في قتله، وسبب له 

لأنه  ،، لذا فهو أسود الوجه في الدنيا أمام النا مشاكل كثيرة، وحاول إفساد محبته
 . (2)عمل عملًا غير مقبول عرفاً، وفي اليوم الآخر أمام الله سبحانه

فينبه الجزيري الرقباء والعواذل إلى خطورة عملهم، حيث يترتب عليهم اللعن 
 والطرد من رحمة الله، وعملهم هذا عمل مشين في الدنيا، ويوم القيامة أيضاً.  

وعنده ينبغي على المحبوب أنر لا يستمع إلى وشايات الرقباء، حتى لا يفسدوا 
  الود الذي بينه وبين المحبوب، فيقول:

 يار دظىَ حاكم بتن قةولى رةقيبان طوه نةكت
  (3)شاهى مولكى دلبةرىَ دىَ فاعلةك موختار بت

لأنّ سلطان ،ءيجب أنر يكون المحبوب حاكماً لا يصغي إلى أقوال الرقبا} الترجمة:
 .{بة يلزم أنر يكون فاعلًا مختاراًميلكة المح

فالمحبوب الذي يكون بمنزلة حاكم مطلق التصرف في باب المحبة، لا يصغي 
إصغاء قبول وشايات الرقباء وتقولاتهم، بسبب تمكنه من التسلط على قلوب 

لأنه على  لفرط حسنه وجماله، وأنه لم تفتر حرارة صبابته، ،عاشقيه، تمكناً قوياً
يقين مِنر أنّ مَنر وقع في شباكه، وصار أسيراً لذلك الحسن والجمال المفرط، لا يمكن 

                                           
 .221( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 1)
 .523، ص 2ن الشي  الجزر ، الزفنكي، جالعقد الجوهر  في شرل ديوا ينظر:( 2)
 .76( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 3)
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أن يكون له انفكاك وإفلات أبداً، لأنّ ملك ميلكة المحبة والمستوي على القلوب يلزم 
أنر يكون فاعلًا مختاراً لا تأثير لأحد عليه، ولا يستمع إلى قول واشٍ ولا يتبع رأي 

 .(1)هو يفعل ما يشاءعاذل، و
الذي هو  - فيخبر الجزيري أعداءه من الرقباء والعواذل، بأنّ المحبوب الحقيقي

لا يصغي إلى وشاياتهم، لأنه يعلم علم اليقين أنهم كاذبون  -سلطان ميلكة المحبة 
في دعواهم ووشاياتهم، ولذلك فلا نتيجة لجهدهم مهما حاولوا إفساد الود بين 

   المحب والمحبوب. 
  الفيوضات الربانية تنزل عليه، فيقول: حين يرى ويصف الجزيري حال الرقيب

 دةستى مة سةحةر طرت وبرين سةيرى حةبيبى
  (2)رةقيبى ذ حةسةد لةرزة وتا طرت )في الحال(

إنّ الحبيب أمسك بيدنا سحراً، وذهب بنا إلى النزهة، فأخذت الرقيب }الترجمة: 
 .{ن حسدهالرعدة والرعشة والحمى م حالًا

إنّ الحبيب رق لنا وعطف علينا، فأخذ بيدنا في وقت فقد أراد أنر يقول: "
لننعم بطيب صحبة وشرف  ،السحر، وذهب بنا إلى النزهة وأماكن الابتهاج والتسلية

مرافقته، ولما شاهد الرقيب ذلك وأحس بتلك النعمة التي تفضل بها الحبيب، 
 . (3)اً من غير مهلة"حسداً وغيظ ،أخذته الرعدة ورعشه الحمى

فيحسد الرقيب على المحب، بسبب لطف المحبوب معه، فعندما يرى الفيوضات 
الربانية عليه، يشعر بالغيرة والغضب، لأنه محروم من تلك التنزلات الإلهية، ويعلم 

 علم اليقين أنّ وشاياته لا تؤثر في العلاقة بين المحب والمحبوب. 
يل ولا تأثير، لأنه لا يصغي إليهم، فهو مستمر فليس للرقباء على المحب من سب

في طريقه، ولا يبالي بهم، لأنّ المحبة استولت على قلبه، وصار من الأقوياء، فلا 
  قدرة للرقباء عليه لأنهم ضعفاء أمامه، وإنر كانوا أقوياء، فيقول: 

 ةزىَ شيَرانم ئةيطةر ض د نيظ حةلق           
 (4)(لبيعلينا لـعدانا من س سلي)

                                           
 .109 - 108، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)

 .77( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص 2)

 .117، ص 1( العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج3)
 .178ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
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إنني وإنر كنت محاطاً بأسود الرقباء، ولكن ليس علينا سبيل لأعدائنا } الترجمة:
 .{ما بيننا وبين الحبيب من المودة الرقباء في إفساد
إنني وإنر كنت في وسط هؤلاء الأسود الكاسرة من الرقباء الأقوياء، " حيث يقول:

على إفساد ما بيني وبين  والنمامين الأشداء يناصبونني العداء، ويعملون بلا هوادة
المحبوب من أواصر المحبة وروابط المودة ومحاطاً بجموعهم الغفيرة، ولكن لكوني 
صلباً في إرادتي القوية، وحكيماً في تصريف أموري الغرامية، وتمتين علائقي 
الحبية مع هذا الحبيب الذي أهواه وأهيم في مودته، لا أخاف أنر يكون لهؤلاء الرقباء 

 سبيل علي وتسلط يقدرون به أنر يؤثروا في تصميمي على المضي في  الأعداء
 .(1)هذا الغرام "

وإن كان أعدائي كثر وأحاطوا بي من كل الجهات، كالشيطان  ولعل المراد:
والنفس وحب الدنيا وحطامها، إلا أنهم لا يثبطوني عن مقصودي ومرادي، وليس 

 .(2)لهم قدرة علي بالإيذاء والمنع عما أريد
هنا يخبر الجزيري أعداءه بأنهم مهما أوتوا من قوة ودهاء، لا يستطيعون ثنيه 
عن طريق المحبة، لأنّ محبة المحبوب وعشقه قد وصل إلى شغاف قلبه، ولا سبيل 

 لذا عليهم الكف عن عملهم المفسد هذا.  ،للأعداء من التأثير عليه
وتغلب على كل  وقف الجزيري كسلفه ابن الفارض مع العواذل موقف التصدي

محاولاتهم، ويعترف بخطورة عملهم عليه وأنهم تسببوا له الكثير من المتاعب، 
ولكنه لم يسمع إلى وشاياتهم، وسار في طريقه الواصل إلى محبوبه، لأنه صار قوياً 

 بصدق محبته لله سبحانه، وصار العواذل والرقباء ضعفاء لا حول لهم ولا قوة.
واذل وصراعه معهم أوضح وأبين، حيث تمكن من ولكن تصدي ابن الفارض للع

 جعلهم يعينون عليه في طريق المحبة في نهاية المطاف.
لوموا(، والجزيري  ذلك ثم بعد اعشقوا) الفارض العواذل بالمنطق ابن بلحيث يقا

 يقابلهم بالضيق والهم فإنه لا يملك إلا الدعاء عليهم.    

                                           
 .401، ص 1( العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج1)
 .155، ص 2السلام الجزر ، جالملا عبد ( ينظر: شرل ديوان الشي  الجزر ،2)
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 نيالمبحث الثا
 لإلهيالحب والعشق ا

  
 
 
 الغزل والحب الإنسي  -

 الكناية عن الله سبحانه وعن المحبوب -

 الحب الإلهي -

 العشق الإلهي -
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 المبحث الثالث
 

 الحب والعشق الإلهي
 

  :الغزل والحب الإنسي 

ية، محل النقاش والاختلاف، وكذلك الغزل والحب الإنسي عند الدارسين للصوف
ناك نصيب للحب الإنسي عندهما، أم ري، فهل هعند شاعرينا ابن الفارض والجزي

زلية ما يثير الشكوك في ذلك، فمن حبهما إلهي خالص؟ إذ يوجد في  قصائدهما الغ
اعرين يصعب التمييز فيما إذا كان خلال الاطلاع على تلك القصائد الغزلية للش

 كالعين غزلهما وحبهما إنسياً أم إلهياً، حيث يصفان أعضاء الحبيبة البدنية
ك من الأوصاف التي لا تليق بالله والحواجب والشفتين والقامة والشعر.. وإلى غير ذل

كَمِثرلِهِ شَيرءٌ لَيرسَسبحانه وتعالى، فـ
والصوفية تبرر ذلك كله من منطلق  ،(1)

 تجليه سبحانه وتعالى في جميع الصور والأعيان.
لك عند ابن واحتل الغزل حيزاً كبيراً من الشعر في مختلف العصور، وكذ

الفارض والجزيري، فقد يجد الدار  الكثير من معاني الغزل والحب في ديواني 
 الشاعرين.

وقد عجزت الصوفية عن إيجاد لغة خاصة بالحب الإلهي تستقل استقلالًا تاماً 
عن لغة الحب الحسي، ولذا وجد التشابه والخلط بين شعر الغزل الإنسي، وشعر 

 ،التمييز بينهما، ومن ثم صعوبة فهم الشعر الصوفي الحب الإلهي إلى درجة يصعب
ولذا فقد قام البعض منهم بوضع شرح لديوانه كابن عربي، الذي شرح ديوانه 

لإزالة ما قد يوهم بأنها قيلت في  ،ذخائر الأعلاق في ترجمان الأشواق"وسمه بـ"
 . (2)الغزل الإنسي

                                           
 .11سورة الشورى، الآية:( 1)
الطا،ي، طبت نصوص  وقدم  لخا،ر الأعلاق في ترجمان الأشواق، محيى الدين محمد بن ينظر:( 2)

هر 1417، 1ل : عمر الطباع، شركة دار الأرقم بن هبي الأرقم للطباعة والنشر، بيروت، ط
الخالق محمود، طبب بمطرابب  يق ودراسة نقدية، عبدم. وينظر: ديوان ابن الفارض/تحق1997 -

(، )د.ت(، دار روتابرنيت، الناشر: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيرة، )د.ط 
  66 - 65ص 
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 الحب الإنسي لدى ابن الفارض:
حول غزل ابن الفارض، أهو غزل إنسـي أم إلهـي خـالص؟    هناك ما يثير الشكوك 

وهناك قصائد غزلية للشـاعر ابـن الفـارض تثـار الشـكوك حولهـا، لأنـه يصـف فيهـا          
 أعضاء جسم الإنسان.

وروي أنه لما صعد يوما مـا منـارة مسـجد، رأى امـرأة جميلـة فـوق سـطح بيـت،         
زوجـة أحـد القضـاة. و     فاشتغل قلبه وهام مع الهائمين، ويقال إنّ تلـك المـرأة كانـت   

ذكر أنه أحب غلاماً جميلًا، وقد ذهب البعض إلى أنّ في حب ابن الفارض لهذا الغلام 
 .(1)ما يمكن أنر يعلل به مخاطبة محبوبه، أو تحدثه بضمير المذكر

  فيذكر ابن الفارض التقاءه مع حبيبته الإنسية في وقت العشاء، فيقول:
 بِيرلِي دَارِهَا وَخِيَامِـيـسَـوَاءُ سَعِـــــشَاءً وَضَمَّنَـا       نَا ــلاقَـيرـا تَــمَّـوَلَ         
  (2)لَامِـرَقِـيربٌ وَلا وَاشٍ بِـزُوررِ كَـالَحيِّ حَيرثُ لا        وَمِلْنَا كَذَا شَيرئاً عَنِ        

وإلى أي لما توافينا والتقينا في وقت العشاء، وجمعنا طريقان مستقيمان إلى دارها 
خيامي،  فملنا عن الحي إلى مكان آخر آمنين مـن رقيـب يرانـا، وواش يـزور علينـا      

 .(3)كلاماً يفسد هوانا
فهو يذكر مكان التقائه بمحبوبته، كما أنها حبيبة إنسية، اجتمع معها في موعد 
مسبق وبعيـد عـن أعـين النـا ، ولمـا تلاقيـا، واجتمعـا في الطريـق الـذي يوصـل إلى           

 يقول:  دارها وخيامه،
 

 امِـيَـمِ لِثـلَثـشررَى بِـفَقَـالَتر لَكَ البُطَاءً عَلَى الثَّرَى        فَرَشرتُ لَهَا خَدِّي وِ       
 (4)ي لِعِزِّ مَرَامِـيِـا مِنّـهَـِـورنــعَلَـى صَـــذَلِكَ غَيرــرَةً        فَمَا سَمَحَـتر نَـفْسِي بِ  

                                           
عمر بن الفارض/سلطان العاشقين، مأمون غري ، الدار المصررية اللبنانيرة، القراهرة،     ينظر:( 1)

 .40م، ص2001 -هر 1422، 1ط
 .97ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 2)
، 2، جشرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي ينظر:( 3)

 .231ص 
 .97ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 4)
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، ولما رأت مني ذلـك الخضـوع، وتحقـق ذلـك     أي فرشت لها الخد على الثرى لتطأه
وتقبيل ما فوق ذلك الثغر البسام، "لك البشرى بلثم لثامي"  الذل والخضوع، قالت:

فعند ذلك ظهرت غيرة النفس الأبية وعزت السجية التي هـي بالوجـد سـخية علـى     
ذلك الصون أنر يبتذل بالتبدل، لأنر قصدي منها ما هو أعلى من ذلك، وأغلى وأسمى 

فهنا يتحدث كأنه أحد عشاق الحب العذري، ويتحدث  .(1)ن تلاصق الأجسام وأسنىم
 عن أشياء تحدث في الحب الإنسي.

 ويستمر في ذكر أعضاء من جسم الحبيبة، ما لا يليق بالمحبوب الحقيقي ويقول:
  

 (2)ير! وَا شَورقِي لِضَاحِـي وَجرهِهَا            وَظَمَـا قَـلْبِـي لِـذَياك اللُّمـآه
 

أبدى الشكاية والتوجع من كثرة شـوقه لوجـه هـذه المحبوبـة المشـرقة، وعطـش       
 .(3)قلبه إلى تلك السمرة الشفة

فمن خلال الأبيات الماضية وغيرها مـن الأبيـات يـبين أنـه يتحـدث عـن حبيبـة        
 إنسية، حيث يصف الشفاه واللقاء والتقبيل والفرش.
الـذي يكـون للحـب الإنسـي نصـيب       فمن المحتمل أنه نظم شعره الغرامي الغزلي

أحب هذه المـرأة وهـذا الغـلام في الوقـت الـذي مـا يـزال        "قبل تجرده للتصوف، وأنه 
فيه إنساناً عادياً لم يسلك بعد طريق الصوفية، ولم يخضع لمـا يخضـع لـه الصـوفية     

ووجد، ثم ما لبث أنر تجرد وتزهد، أو أنه أحبهما لا لذاتهما وإنما لأنهمـا   (4)من ذوق
 .(5)ظهران من مظاهر الجمال الإلهي المطلق"م

فالظــاهر أنّ ابــن الفــارض أحــب حبــاً إنســياً قبــل التجــرد والانخــراط في طريــق  
التصوف، وهذا شيء طبيعي، لأنه كان يتحدث عن بدايات تمسكه لطريق التصـوف،  
ويتحسر على العمر الضائع بلا فائدة، ويشعر بالندم، فمن المحتمل أنه أحب إنسـية  

                                           
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 1)

 .231، ص 2ج
 .10ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 2)
 البروريني والنابلسري،   شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي     ينظر:( 3)

 .81، ص1ج
هول مبادئ التجليات الإلهية. ينظر: شرل معجم اصطلاحات الصوفية، ابن عربري،   الذوق:( 4)

 . 27شرل: سعيد هارون. ص 
 .157 - 156ابن الفارض والح  الإلهي، محمد مصطفى حلمي، ص( 5)
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 بداية سـلوكه للتصـوف، ثـم تسـامى عـن ذلـك وأحـب المحبـوب الحقيقـي، أو مـن           في 
 مبدأ التفكر في جمال المخلوقات للوصول إلى الجمـال الإلهـي، ومـن مبـدأ تجلـي الحـق       

 في صور الأعيان.
 

 الحب الإنسي لدى الجزيري:
تحتل القصائد الغزليـة في شـعر الجزيـري مسـاحة كـبيرة مـن ديوانـه، بحيـث لا         

راستها ضمن مبحث، أو باب من هذه الرسالة، وإنما تحتـاج إلى رسـالة كاملـة،    يمكن د
ولكن من المستحسن ذكر نماذج من غزله ضمن هذه الدراسة، والـذي تثـار الشـكوك    

 ؟أهو غزل إنسي أم غزل إلهي حوله،
فـيروى أنّ الجزيـري أحـب ابنــة أحـد الأمـراء الكـرد في جزيــرة بوطـان، لمـا وقــع         

البريـد  هام بها حتى وصـل إلى درجـة الجنـون، وكـان يراسـلها ب      بصره عليها صدفة،
. وكما يـروى مـن طـرف عـوام     (1)مى يا بريد(كما قال ذلك: )بالدعا بلغ تحياتي لسل

أهــل الجزيــرة مــن أنــه كــان يحــب فتــاة مــن عائلــة أمــراء الجزيــرة في زمانــه، كانــت  
يـذهب كـل    (، أي السيدة صاحبة الأصداغ الخضر، وكـان ستى يا بسك كةسكتسمى)

 . (2)يوم إلى مقبرة تقع قبالة قصرها، وينشد أشعاره الغزلية
ويخاطـب الجزيـري حبيبتـه ذات الشـفاه الحمـر، باسـم سـلمى، ويطلـب منهــا أنر         

 تذكره ولو مرة واحدة، فيقول:
 

 ما ب لةعلين جان فةزا ناظىَ مة بينت جارةكىَ
 (3))بالدعا بـلـغ تـحـياتي لسلـمى يـا بريد(

 
هل تذكر الحبيبة اسمنا مرة بالشفاه الحمر المنعشة للروح، فيا بريد } الترجمة:

 .{تحياتنا إلى سلمى مقرونة بالدعاءأوصل 
هــل تــذكر الحبيبــة ببالهــا، وتــذكر اسمنــا بتلــك الشــفاه الحمــر المنعشــة للــروح   
برضابها الحلو اللذيذ، فنتمنى ذلك من لطفها ومزيد شفقتها، فيا بريد بلغ لسلمى 

                                           
 .113ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 1)
  شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي ، المقدمة، ص )س(.العقد الجوهر  فيينظر: ( 2)

 .113ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 3)
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العطرة، وأوصل إليها تحياتنا الطيبـة مقرونـة بـدعائنا هـذا لعلـها تتلطـف       تحياتنا 
 . (1)بإجابة طلبنا، وتتكرم علينا

  ويخاطب حبيبته بالسيدة، ويقول:
 ـباح الـخـيـر يـا خــانـم(ـص)م            حـةيـات وراحــةتــا جــانـ      
  (2)م بــةذن و بـالايـــىبـبـيـنـا جةهظان            وةرة بـيـنـاهـى يـ      

أنت حياتي روحي وراحته، وأصبحت صباح الخير يـا سـيدتي، تعـالي    }الترجمة:
 .{لأرى قدك المستقيم الرشيق يا نور بصري،

فيقول: أنت يقيناً وحقيقة، روح جميع الأرواح، وحياة كافة الموجودات، وكذلك 
صـباح خـير    أنت حياة جسـمي وراحـة بـدني، فلـيكن صـباحك الـذي أصـبحت فيـه        

كي نتمتع بمشاهدة قدك  ،وبركة عليك، يا سيدتي وحبيبتي، فشرفي بحضورك إلينا
 . (3)اللطيف، وقامتك العالية يا نور بصري

ويؤكد أنه لا يعرف أحد معرفة العشق الحقيقي ما لم يذق طعم الحب المجـازي،  
 فيقول:

 
 لا معا حوسن و جةمالَى دى ذ علمى بيَتة عةين

  (4)بتن كى دىَ حةقيقةت بىَ مةجازعيشق دا ذىَ هل
إنّ لمعان الحسن والجمـال يلـزم أن يخـرج مـن طـور العلـم والوجـدان،        }الترجمة: 

لأنـه لم يـر أحـد    ، ويصل إلى طور المعاينة والمشاهدة حتـى تشـتعل منـه نـار العشـق     
 .{الحقيقة بلا مجاز

ور كونـه  أي أنّ لمعان، وضياء نور الحسـن والجمـال الـذاتي لابـد أن يخـرج مـن ط ـ      
معلوماً قلبيـاً، وأمـراً وجـدانياً معنويـاً، أنر يصـل إلى طـور المشـاهدة البصـرية حتـى          

لأنه ما من كائن من الكائنات إلا ، تشتعل نار المحبة والعشق بواسطته، ويشب أوارها
وفي باطنـه حـرارة نـور الحســن، والجمـال الـذاتي، وســعير العشـق، والهيـام الحقيقــي،        

                                           
 .228، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، جينظر:  (1)
  .293ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 2)
 .770-769، ص 2ي، جالعقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنك ينظر:( 3)
 .126ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 4)
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صر على محبوب مجازي يكون مظهراً للحسـن والجمـال الصـوري    ولكن إذا لم يقع الب
لا تشب نار العشق، ولا تخرج مـن مكمنهـا البـاطني، فـلا محالـة مـن وجـود محبـوب         
صوري مجـازي حتـى يكـون قنطـرة للوصـول إلى المحبـوب الحقيقـي، لأنـه إذا عـوين          

ل، إذ وشوهد في صورة مخلوق بسبب التجلي فيها، يكون أدعى لجذب القلوب والعقـو 
 .(1)لم يصل أحد إلى الحقيقة إلا عن طريق المجاز

  ويصرح الجزيري بأنه قد صدر منه الأشعار الغزلية، فيقول:
 

 انـــرؤظـــة جـانـىَ مــة تـــدايان          و وةك رةوـشعرىَ مةلَى ك       
 (2)ططهدينة غةزةل ل نك شةر مة ل بةرطى ئةرغوان          ـوث   

 
إنّ شعر الملا الذي هو كالأنهار قد أعطـاك روح الإنسـان، وقـد تصـدر     }الترجمة: 

أو عنـد خروجنـا    منا أشعار غزلية مكتوبة على ورق الأرغوان عند شواطئ الأنهار،
 .{عن حد شعورنا

إنّ أشــعار المــلا وقصــائده لكونهــا ســهلة عذبــة تجــري كجريــان الأنهــار، وتتــدفق   
أيهـا العاشـق، ونفخـت فيـك روحـاً منعشـاً       كتدفق جداول المياه العذبة، وقد أعطتك 

كروح الإنسان، ووهبتك أيهـا السـالك حيـاة طيبـة سـعيدة كحيـاة السـالك الحقيقـي،         
ونحن قد تصدر منا على شـواطئ الأنهـار، أو عنـد خروجنـا عـن شـعورنا مـن بـاب         

 .(3)الغزل الشعري،  فمن حقها ولطافتها أنر تكتب على ورق الأرغوان
 أنه قد كتـب أشـعاراً غزليـة، ولكـن في حـال خروجـه عـن        هنا يشير الجزيري إلى

شعوره، وهذه إشارة إلى أنه بدأ بكتابة أشعار غزلية، حسب الموروث الغزلـي الإنسـي،    
وقد يوهم البعض أنها قيلت في غـير الحـب الإلهـي، ولكـن عنـدما يصـرح في الأبيـات        

يق الحب المجازي، فإنه التي قبلها أنه لا سبيل للوصول إلى الحب الحقيقي إلّا عن طر
يعترف بوجـود الحـب الإنسـي في حياتـه أو ينبغـي أنر يوجـد في حيـاة العشـاق، لكـي          

 يحقق لهم أمنيتهم. 
                                           

وينظر: شررل   .263، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)
 . 516، ص 1السلام الجزر ، جن الشي  الجزر ، الملا عبدديوا

 .154ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 2)
 .326، ص1 شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، جالعقد الجوهر  فيينظر: ( 3)
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فالظاهر في قصائد الجزيري أيضـاً أنـه أحـب حبـاً إنسـياً في بدايـة عهـده، وقبـل         
لأنـه مـن الصـعب إيجـاد مخـرج لهـذه الأشـعار الغزليـة الـتي           ،سلوكه طريق التصـوف 

 ت في الحب الإنسي.قيل
ويختلط على الدار  لقصائد الشاعرين، موضوع الحب في بعض قصائدهما، أهو 
حب إنسي أم إلهي خالص، وتثير الشكوك حولها، وفي المقابـل يجـد قصـائد وأشـعاراً لا     

 شك أنها قيلت في الحب الإلهي، ولا يمكن تفسيرها غير ذلك.   
ي أحبـا حبـاً إنسـياً ولكنهمـا تسـاميا      ولكن ليس ببعيد أنّ ابن الفـارض والجزيـر  

بحبهما، ومن هنا كـان التحـول في حياتهمـا العاطفيـة، والانتقـال مـن مرحلـة الحـب         
الإنســي إلى مرحلــة الهيــام و الحــب الإلهــي، واســتخدما الرمــز الأنثــوي للدلالــة علــى   
ــات     ــور المخلوقـ ــالى في صـ ــبحانه وتعـ ــي الله سـ ــدأ تجلـ ــن مبـ ــي، ومـ ــوب الحقيقـ  المحبـ

 نثى.وخاصة الأ
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 الكناية عن الله سبحانه وعن المحبوب
 
 

من مبدأ التورية والاسـتتار، اسـتخدمت الصـوفية الرمـز للتعـبير عمـا يجـول في        
خاطرهم، وقد تحدثوا عن المحبـوب الحقيقـي بأسمـاء ومسـميات لا يعلـم سـرها، إلا       

 من عايش معهم، أو من در  أفكارهم بعمق وتركيز.

يتها تتخذ حب جمال المخلوقات طريقـاً إلى حـب الله،   ولقد كانت الصوفية في بدا
ولم تكن تميز، أو تفضل جمـال مخلـوق علـى آخـر، فقـالوا فيـه أقـوالهم وأشـعارهم،         
وهاموا فيه إلى حد الغلو، حتى اعتبروا الله تعالى هو الجمال كلـه، وهـو الكـون، وكـل     

حـب المـرأة    ما يرى ويسمع، مـا إلى ذلـك مـن مفـاهيم وآراء، وبعـد ذلـك جعلـوا مـن        
طريقاً إلى حب الله تعالى، وأصبحت معابد الجمال المتنـاثرة هنـا وهنـاك مجتمعـة في     

 . (1)موضع واحد، وهو المرأة، وإنّ المحراب أصبح لا يتعدى قوسي حاجبيها

، حيـث تعتقـد الصـوفية بـأن     (2)لقد جعلت الصوفية المرأة أبرز تجليـات الوجـود  
 الأعيان، وخاصة في الأنوثة.الله سبحانه وتعالى يتجلى في صور 

، (3)والصــوفية يوجهــون معــاني الصــبابة والغــرام الحســي إلى محبــوبهم الحقيقــي 
وأنهم لا يقصدون الظاهر مـن أقـوالهم، وإنمـا يسـتعيرون هـذه المعـاني للبـوح بمـا في         

 نفوسهم، وتكون مبهمة على غير أهلها.
لروحيـة، حيـث يصـعب    ويختص الأدب الصوفي بالرمزية في التعبير عن المعـاني ا 

التعـبير عنهــا بألفــاظ اللغــة المشــتركة بــين النــا ، فيكــون الرمــز هــو الأداة الوحيــد  
للإيماء إلى المقصود العلوي الروحي، الـذي هـو خـارج عـن حـدود الواقـع المـادي، وإن        

 . (4)كان بينهما نسب قريب أو بعيد، يبرر ذلك
                                           

 .11-9فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي،ص  ينظر:( 1)

مصرر، دار   -/ شاعر الح  الإلهي، يوسف سامي اليوسف، دار الققافة الجديدة  ابن الفارض( 2)
 .49م،ص 1994، 1بيروت، ط -مختارات 

 .232محمد زغلول سلاجم، ص (، 1الأدب في العصر المملوكي) ينظر:( 3)

 .246، 242فصول في التصوف، حسن محمود الشافعي، ص   ينظر:( 4)
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ن اللغـة العاديـة قاصـرة علـى     لأ ،فعمدت الصوفية إلى استخدام الرموز والإشارات
أداء كل ما عندهم من المعاني، التي تقوم على الـذوق أكثـر ميـا تقـوم علـى المنطـق       
والعقل، والكثير من أفكارهم تخالف ظاهر الشريعة، فلا يمكن الإفصاح عنها؛ خوفـاً  

 .(1)من اتهامهم بالخروج عن الدين
 

 الكناية عن المحبوب لدى ابن الفارض:
فارض أنّ مظـاهر الكـون كلـها ليسـت سـوى تجليـات للـذات الإلهيـة،         يعتقد ابن ال

ولكن عظمة الله سبحانه وتعالى تتجلى أكثر مـا تتجلـى في الجمـال الإنسـي، لا سـيما      
 جمال المرأة.

والصوفية بصورة عامة استخدموا المرأة في أشعارهم رمزاً موحياً دالًا على الحب 
الموروثة للتعبير عـن الحـب الإلهـي، والعشـق      الإلهي، مستفيدين من الأساليب الغزلية

 .(2)الرباني في طابعه الروحي
ويعبّر عن الحب الإلهي بالرمز والإشارة انطلاقاً من أنّ اللغة العادية لا تستطيع 

هو الأسا  الذي يرتكز عليـه  حيث إنّ الرمز " استيعاب الحالات الوجدانية المؤثرة،
 .(3)الأدب الصوفي"

 فارض عن المحبوب الحقيقي بالأنثى، حيث يقول:وقد كنّى ابن ال
 

 مِنَ اللَّبرسِ في أَشركَالِ حُسرنٍ بَدِيرعَةِ  ــركُـلِّ مَظْهَ وَتَظْهَـرُ لِلعُشَّاقِ فِـي
رــرَّةٍ لُبرنَى وأُخرـرَى بُثَيـفَفِي مَ  زَّتِـــزَّةَ عَــعَــــبِ وَآوِنــَـة تُـدرعَــــى         نَـة ـ
 (4)وَمَا إنر لَهَا في حُسرنِهَا مِنر شَرِيركَةِ        غَيررَهـا  سِــــوَاهَا لَا وَلَا كُنَّ سرـــنَوَلَ
 

                                           
 .96الحكيم حسيان، ص ف في الشعر العربي الإسلامي، عبدالتصوينظر: ( 1)

دار الكند  للطباعة  -الرمز الشعر  عند الصوفية، عاطف جودة نصر، دار الأندلس  ينظر:( 2)
 .162م، ص1978، 1ط والنشر والتوزيب، بيروت،

 -هرر  1392، 1مطالعات في الشعر المملوكي والعقماني، بكر شي  همين، دار الشرروق، ط ( 3)
 .262م، ص1972

 .39ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 4)
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أي تتجلى المحبوبة وتظهر للعشاق في مظاهر كثيرة، من الحسن والجمال، وفي كل 
مرة في صورة إحدى النساء، ولكنـك لسـت مثلـهن، ولا إحـداهن تضـاهيك في الحسـن       

لمحبوبة في كل مظهر من مظاهر اللبس للعشاق في أشكال حسـن  ا،  فتظهر "والجمال
البدائع، وكان ذلك المظهر تارة لبنى محبوبة قيس، وأخرى بثينة محبوبة جميـل..  
واللواتي مضين قبله غير محبوبتي وإلا لكان لها مشارك في الحسن، والجمال، والحـال  

 .(1)لا يشاركها محبوبة"
 كناية عن المحبوب الحقيقي، حيث قال:  وقد أطلق ابن الفارض اسم ليلى 

 
 (2)أَمر تِلْكَ لَيرلَى العَامِرِيَّـةُ أَسرفَـرَتر            لَيرلًا فَصَيَّـرَتِ الَمسَـاءَ صَبَاحـا

إذ المراد لا وميض برق لاح ولا أرى مصباحاً، بل ما يرى من الأنوار السـاطعة في  
، ويطلق ليلى ويراد بهـا مطلـق الحبيبـة،    الداجية إنما هي من ليلى العامرية يالليال

ــتبهت بــوميض الــبرق، ونــور          ــاء صــباحاً، فلــذلك اش ــأظهرت وجههــا، فصــار المس ف
 .(3)المصباح

قـيس بـن ملـوح "    أة في شـعر الحـب ظهـرت عنـد شخصـية "     إنّ بواكير رمز المـر 
 .(4)مجنون ليلى، من حيث هيامه إلى حد الجنون، والاستغراق الروحي في ليلى

ابــن الفــارض عــن الحــب الإلهــي بصــورة مســتعارة مــن شــعراء الحــب   وقــد عبّــر
العذري، ولكنه وجـه الصـبابة والغـرام لمحبوبـه الحقيقـي فقـط، وامـتلأ قلبـه بهـذا          

 . (5)الحب، ولاقى في سبيله الكثير من الويلات والعذاب
 وقد كنّى ابن الفارض عن محبوبته بالحيوان، حيث يقول:

 
 (6)أَيرتُـمر أَسَـداً            صَـادَهُ لَحرـظُ مَهَـاةٍ أَور ظُبَـيرهَـلر سَمرعِتُـمر أَور رَ

                                           
 .118كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص ( 1)
 .69ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 2)

، 2شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 3)
 .56ص 

 .134الرمز الشعر  عند الصوفية، عاطف جودة، ص  ينظر:( 4)

 . 13الحكيم حسيان، صفي الشعر العربي الإسلامي(، عبد التقديم لكتاب )التصوف ينظر:( 5)
 .8ية. ينظر:ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص هنا البقرة الوحش المهاة:( 6)
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لزيادة شجاعته في طريـق الله تعـالى، ومحاربـة أعدائـه في      ،كنّى بالأسد عن نفسه
حرب المحبة، والعشق الرباني من النفس، والطبيعـة والشـهوات وخبـالات التنـزلات،     

 ـــ  اة والظـــبي، وكنّـــى بهمـــا عـــن  وذلـــك هـــو المكنـــى عنـــه بلحـــظ أي ملاحظـــة المه
 .(1)المحبوبة الحقيقية

 
 الكناية عن المحبوب لدى الجزيري:

ويرى الجزيري، كسلفه ابن الفارض أن الله يتجلـى في صـور الأعيـان، وخاصـة في     
 جمال الأنثى، والتي هي أكبر مجلى لله سبحانه وتعالى. 

  فقد كنّى الجزيري عن المحبوب الحقيقي بالأنثى، فيقول:
 رووحي ونة جسمى ذ جةمالَى ب ض ئسمى

  (2)رةنط رةنط دبى كةشف وشوهوودى ض كةسى تو!
أنت روح ولست جسماً، فبأي أسماء الجمال تسمى، حيث تظهر للعيان }الترجمة: 

 {؟!فمن أنت بمظاهر متعددة،
أي، أيتهــا الحبيبــة أنــت روح مجــردة لطيفــة ولســت جســماً، فــلا أدري بــأي اســم 

لأنّ انكشـافك   ،في باب الجمال، وقد حيرت كل معـرف وواصـف   تعرفين حتى أعرفك
للمعرفين وظهورك للواصفين ليس على نسق واحد، فيتحير النـاظر والمشـاهد، فـلا    

 ؟        (3)يعرف أي ماهية أنت
  ويشبه حبيبته بزليخا، زوجة عزيز مصر، في الجمال والحسن، فيقول: 

 عالةمةك شةهدةيى يا حوسن وجةمالا تة ددت
    (4)تـؤ زوليخـايى زةمـانى وض حـاجةت مـةدةهىَ     

                                           
، 1شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 1)

 .56ص
 .255ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 2)
 .623، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 3)
 .280نا جزيرى، تحسين دوسكى، صديوا( 4)



 101 

كثير من العالم يشهدون لكمال حسنك وجمالك، فأنت زليخـا الزمـان،   }الترجمة:
 . {إلى مدحنا لكفلست بحاجة 

أي أنّ جمعــاً غفــيراً مــن النــا  يشــهدون شــهادة صــادقة في محكمــة اســتعراض     
الكمال، وأنت في ذات الوقـت مثـل    الحسان لحسنك وجمالك يا حبيبة بأنهما في غاية

زليخا الجميلة التي تضرب الأمثال بحسنها وجمالها التي راودت يوسف عليـه السـلام   
عن نفسه، ففشلت، وأنت مثلها في زمانك خارقة الحسن وفارطة الجمال، فأي حاجة 

 .؟ ومن هنا كان وجود زليخا رمزاً للجمال الإلهي(1)إلى زيادة مدحك، وبيان جمالك
د ذكــر الشــاعر اســم "ســلمى" وهــي رمــز للمعشــوقة، وكنايــة عــن المحبــوب   وقــ

  الحقيقي، فقال:
 ما ب لةعلين جان فةزا ناظىَ مة بينت جارةكىَ

 (2))بالدعا بـلـغ تـحياتي لسلـمى يا بريد(
 

هل تذكر الحبيبة اسمنا مرة بالشفاه الحمر المنعشة للروح، فيا بريـد  }الترجمة:
 .{مقرونة بالدعاءتحياتنا إلى سلمى أوصل 

فيقـول: هــل تـذكر الحبيبــة ببالهــا، وتـذكر اسمنــا بتلــك الشـفاه الحمــر المنعشــة     
للروح برضابها الحلو اللذيذ، فنتمنى ذلك من لطفها ومزيد شفقتها، فيا بريد بلـغ  
لسلمى تحياتنا العطرة، وأوصـل إليهـا تحياتنـا الطيبـة مقرونـة بـدعائنا هـذا لعلـها         

 .(3)تتكرم عليناتتلطف بإجابة طلبنا، و
  وقد استفاد الجزيري، من شخصيات الغزل العذري، فيقول: 

 دانوون تةثيةقين مةجن لةيلا اةتطوةس
  (4)طةوةرنة قةيـس نـاكـةت بيابانـىَ غةل

                                           
 .714، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)
 .113ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 2)
 .228، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 3)
 .155ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
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إنّ سطوة ليلى قد أوقعت المجنون في ورطة، وإلّا فما كان قيس يهـيم  } الترجمة:
 .{ء غلطاًعلى وجهه في الصحرا

ليلــى العامريــة وســطوتها وأخــذ عشــقها لمجنــون بــني عــامر بعنــف   أي أنّ غلبــة
وشدة، قد أوقعت المجنون في ورطة من الجنون والهيام حتى غاب عن شعوره وخسر 

 .(1)عقله، وإلّا فم كان قيس بني عامر يهيم على وجهه في البيداء غلطاً وخطأًً
نَ غرامـه  فيعبّر الجزيري عن حبه الإلهي عـن طريـق الحـب العـذري، حيـث بـيَّ      

 وعشقه لمحبوبه الحقيقي، من خلال عشق مجنون ليلى.
 وكنّى الجزيري أيضاً، عن محبوبه الحقيقي، بالحيوان، فيقول:

 
 نــن بــر دل ذمـــىَ           دل ذ مــشةنكىَ زوهرة رةنط شؤخ و

  (2)ىَ           دل ذ مــن بــر دل ذمــنـــطــئــاوريَن هــةيـبـةت ثلـنـ        
الغزالة الجميلة، كضياء الزهرة، قد سلبت مـني القلـب، فهـي كمهابـة     } الترجمة:

 {النمر في غضبه
ــة والوجــه     شــؤخ" ــة اللطيف ــة الجميل ــزال، أي الغزال ــى الغ ــة فارســية بمعن " كلم

المضيء، كضياء كوكب الزهرة، قد سلبت مني القلـب، وخطفتـه نظراتهـا الـتي هـي،      
 .  (3)كمهابة النمر في غضبه

زال هنا كناية عن المحبوب الحقيقي، فاستخدم الجزيري الرمزية للتعبير عن الغ
حبه الإلهي، كغيره من الصوفية، لأنّ اللغة المباشرة لا تؤدي وظيفتها في التعبير عـن  

 الوجدان الصوفي الملتهب. 
يبدو أنّ ابن الفارض والجزيري اسـتخدما الرمـز الأنثـوي للدلالـة علـى المحبـوب       

ذلك كنيا عن محبوبهما بالحيوانات، وذلك من مبدأ تجلـي الله سـبحانه   الحقيقي، وك
 في صور الأعيان. -حسب اعتقادهم  - وتعالى

                                           
 .328، ص 1الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج العقد ينظر:( 1)
 .205ديوانا جزير ، تحسين دوسكي، ص ( 2)
 .481، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، جينظر: ( 3)
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وقد عبر الشاعران عن الحب الإلهي، عن طريق الحب العذري، واستشهدا بأمثلـة  
من العشق من بين العاشقين والمعشوقات في وسط الحب العذري، لتقارب التجربتين، 

 لا يبغيان ما وراء الحب أي غرض شهواني.  حيث أنهما
فاســتفاد الشــاعران مــن الغــزل العــذري، حيــث يشــترك الحــب الإلهــي مــع الحــب   
العذري في محاور عدة منها: التعالي والتنزه عن الممارسات الجنسية، وإسقاط الحوار 
الجسدي من حساباتهما، فالعذريون يحبون مـن أجـل الحـب نفسـه، وهـم محكومـون       

العواطــف الســامية لمــن يحبــون، وشــعراء الحــب الإلهــي يحبــون مــن أجــل     بســيطرة 
 .(1)الاستغراق في الله، وهم محكومون بالواردات الإلهية

الحـب للحـب"، فهـي أهـم وشـاجة      ذري والحب الإلهي يحققان مقولـة " فالحب الع
 . (2)تربط الغزل العذري الإنسي بغزل الحب الإلهي

، ولكنهما وجها غرامهما للمحبوب الحقيقي، فأفاد الشاعران من تجارب العذريين
وذاقا أقسى الحرمان والقسوة، للوصول إلى المحبوب الحقيقي، مثلمـا ذاقهـا العـذريون    

 للوصول إلى محبوباتهم.
فالغزل بنوعيه العذري والصـريح مصـدر مـن مصـادر الأدب الصـوفي الإسـلامي،       

ن يختلــف عنــه في التأويــل  والحــب الإلهــي لا يختلــف عنــه في المعــاني والألفــاظ، ولك ــ 
 .(3)والتفسير فقط

 
 
 
 
 

                                           
. الوارد: ما 29 -28نظرية الح  والاتحاد في التصوف الإسلامي، محمد الراشد، ص  ينظر:( 1)

يرد على كرل اسرم   د على القل  من الخواطر المحمودة من غير تعميل، ويطلق بإزاء كل ما ير
 .33شرل اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، ص على القل . ينظر:

 .135الرمز الشعر  عند الصوفية، عاطف جودة، ص ينظر:( 2)

 .260  همين، ص مطالعات في الشعر المملوكي والعقماني، بكر شي ينظر:( 3)
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 الحب الإلهي

 
 

أي الحـاء   )حـب(، الحـب نقـيض الـبغض، والحـب الـوداد، حيـث مـادة         الحب لغة:
والباء أصول ثلاثة: أحدهما اللزوم والثبات، والآخـر مـن الشـيء ذي الحـب، والثالـث      

 .  (1)وصف القِصَر
ندين في ذلـك إلى الحـديث القدســي   والصـوفية يـبررون خلـق العـالم بالحـب مسـت      

 .(2)كنت كنزاً مخفياً لم أعرف، فأحببت أنر أعرف، فخلقت الخلق، فبي عرفوني""
 فَسَورفَ يَأْتِي اللّهُويحتجون للحب الإلهي بآيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى: 

بِقَورمٍ يُحِبُّهُمر وَيُحِبُّونَـهُ 
 هَ فَـاتَّبِعُونِي يُحربِـبركُمُ  ونَ الل ـّكُنـتُمر تُحِبُّ ـ  قُـلر إِنر وقولـه:   (3)

اللّهُ
  ...الخ.(4)

وقد ميزت الصوفية بين حـب الله للإنسـان، وحـب الإنسـان لله، والمحبـة بـالمعنى       
الأول إرادة الله أنر يخص الإنسان بالقربة والأحوال العلية، وأمّا محبة العبد لله فحالـة  

م لـه، وإيثـار رضـاه والاحتيـاج  إليـه،      تلطف عن العبارة، تحمل الإنسان على التعظي
 .(5)وعدم القرار من دونه

 وحقيقــة المحبــة أنر تهــب كلــك لمــن أحببــت، فــلا يبقــى لــك منــك شــيء، وقيــل   
في سبب المحبة: أنه ميل الجميل إلى الجمال بدلالـة المشـاهدة كمـا ورد أن الله جميـل     

 .(6)يحب الجمال

                                           
ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: حب . وينظر: معجرم مقراييس اللغرة، ابرن فرارس،      ( 1)

 مادة: ح .

ليس هذا من كلام النبي صلى الله علي  وسلم..(، ينظر: مجموع فتاوى شي  ) قال ابن تيمية:( 2)
هرر(،  728يميرة )ت  الحليم ابرن ت بي العباس تقي الدين هحمد برن عبرد  الإسلام ابن تيمية، لأ

 .276، ص 18ج
 .54سورة الما،دة، الآية: ( 3)

 .31( سورة آل عمران، الآية: 4)

 .252شعر عمر بن الفارض، عاطف جودة، ص  ينظر:( 5)

 .238معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص  ينظر:( 6)
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إلّا عــن طريــق الاســتعارة والتجــوز فاســتعمال كلمــة المحبــة في حــق الله لا يكــون 
لأنّ المحبة عبارة عن ميـل الـنفس إلى موافـق ملائـم، وهـذا إنمـا يتصـور في         ،والنقل

نفس ناقصة، وهذا محال على الله تعالى، فإنّ كل كمال وجمال وبهـاء وجـلال ميكـن    
 . (1)محصور فيه

ب والحب سمة من سمات المتصـوفة في كـل العصـور، ومـا أكثـر مـا قيـل عـن الح ـ        
 .(2)والأشواق، وكم تحدث الصوفية عن هذا الحب الإلهي، والشوق إلى ما عند الله

والحب حال من أحوال الصوفية، بل هو أسا  الأحوال كلها، ويبـدو أن ذا النـون   
(، كان مـن أسـبق الصـوفية إلى نظـم المقطوعـات الصـريحة في الحـب        245المصري )ت 

، بعــده كــان أصــرح منــه في (3)(258)ت الإلهــي، ولكــن أســلوب يحيــى بــن معــاذ الــرازي
 . (4)ذلك
 

 الحب الإلهي لدى ابن الفارض:
كان ابن الفارض محبـاً للجمـال أينمـا كـان وفي أي صـورة تجلـى، منجـذباً إلى كـل         
جميل سواء ما كان منه في عالمي الحيوان والجماد، حتى أصبحت لديه كل الكائنـات  

 بحيث كان الجمال عنـده مطلقـاً شـائعاً.   شيئاً واحداً، فقد أحب الجمال في كل صوره 
فهو عاشق للجمال بطبعه، وقد ظهر هذا الجمال في الكـون في صـورة الحسـن المطلـق     

 فيقول:اهير عشاق العرب كقيس والمجنون، المتنوع المظاهر، ويضرب لذلك المثل بمش
 
 ـةِــرُفِ زِيرنَـزُخرــهِ مَـيرلًا لِـبِتَقْـيِـيدِوَصَرِّحر بِإطْلَاقِ الَجمَالِ وَلَا تَقُـلر               
 حَةِــليرــلر حُسرنُ كُـلِّ مَـارٌ لَـهُ بَــمُعَــكُلُّ مَلِيرحٍ حُسرنُـــهُ مِـنر جَمَالِهَـا          فَ    
 عَـزَّةِأَور كُـثِّيِر  بِهَا قَيرسُ لُبرنَى هَامَ بَلر كُلُّ عَاشِقٍ         كَمَـــجرـنُـــونِ لَـــيـرـلَى    
 ورَةِــبِصُورَةِ حُسرنٍ لَاحَ في حُسرنِ صُوَصرفِ لَبرسِهَا          ا مِنرهُمر إلَىـفَكُلُّ صَب    
 (5)لَّـتِــوا سِوَاهَا وَهريَ فِيرهَــا تَجَــفَظَنُّــظَاهِـرٍ        مَــدَتر بِـا ذَاكَ إلاَّ أنر بَــوَمَـ    

                                           
 .100عمر بن الفارض من خلال شعره، ميشال فريد غري ، ص  ينظر:( 1)
 .40سلطان العاشقين، مأمون غري ، ص  بن الفارض/ عمر ينظر:( 2)
هرر.  258( هو يحيى بن معال جعفر الراز ، الزاهد الواعظ، تكلم في علم الرجاء، توفي سرنة  3)

 .35طبقات الصوفية، السلمي، ص ينظر:
 -293، 281الحكيم حسيران، ص  ف في الشعر العربي الإسرلامي، عبرد  شعر التصو ينظر:( 4)

295. 

ديوان  مجنون وليلى، وكقير وعزة. ينظر: تعلق وولب. وقيس ولبنى متعاشقان، وكذا هام ب :( 5)
 .39 -38ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص 
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تقييد الجمال من أجل ميله إلى زينـة ميوّهـة   ينبّه ابن الفارض السالك إلى عدم 
لأنّ كـل جميـل    ،مزخرفة هي حسـن الصـورة، بـل عليـه أنر يقـول: بـإطلاق الجمـال       

وجميلة معار لصاحبه من مطلق الجمال الإلهـي الأزلـي، وكـل عاشـق هـام بمعشـوقها       
هام بالمحبوب الحقيقي في الحقيقـة، لأنّ الله هـو المتجلـي في تلـك المظـاهر مـن حسـن        

 .   (1)الصورة
فالجمال هو جمال واحد مطلق، أمّـا هـذا وذاك مـن الأشـياء والتعينـات الجميلـة       
فجماله فيض انعكا  الجمال المطلق الإلهـي الـذي فـك عقالـه، ويبـدو في صـورة كـل        
جميل، والعشاق الذين هاموا بمعشوقاتهم وكلفوا بهن ووصفوا جمالهن، ما هـاموا إلا  

الذي تبـدي للعشـاق ملبسـاً الأمـر علـيهم في صـورة لبنـى        بمطلق الجمال الإلهي، فهو 
وبثينة وعزة، فما هـاموا ومـا فتنـوا إلّا بواحـد البهـاء، ومطلـق الجمـال الـذي ظهـر          

 .(2)باحتجاجه واختفى بمظاهره
فيرى ابن الفارض في كل مظاهر الحسن والجمال في الكـون تجليـاً للجمـال الإلهـي،     

 ميح إلى الجمال الأزلي. فإنّ تلك الأسماء من المحبوبات تل
وقد يوهم الـبعض بـأنّ ابـن الفـارض يتحـدث في الأبيـات الماضـية عـن المحبوبـة          
الإنســية، ولكنــه عمــد إلى اســتخدام الرمــوز والتلميحــات، الــتي تشــير مــن خلالهــا إلى 

 المحبوب الحقيقي صوناً لسر محبته من الذيوع في غير أهل التصوف.
العــذريين للتعــبير عــن الولــه والغــرام،    واســتخدم ابــن الفــارض قصــص العشــاق 

فتحولــت ليلــى إلى معنــى روحــي وترمــز إلى المحبــوب الحقيقــي، وتحــول المجنــون إلى 
 .(3)صوفي عاشق، انتهى به إلى حال فناء

ويقسم سـبب محبـة السـالكين، وعشـقهم بـين جـلال الله سـبحانه وتعـالى، وبـين          
 جماله، فيقول: 

 
 لِيَ قَترلَتِـي هُدَـيَعرذُبُ دُورنَـهُ           عَذَابِـي وَتَحرلُو عِنر وَنَعرتِ جَـلَالٍ مِنركَ     
 (4)الَمِيرـنَ وَتَمَّـتِـبِهِ ظَهَرَتر فِي العَكَ كُـلُّ  مَلَاحَةٍ           الٍ عَنرــوَسِرِّ جَمَ     

                                           
 .117كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر:( 1)

 .242شعر عمر بن الفارض، عاطف جودة، ص  ينظر:( 2)

 .254مود الشافعي، ص فصول في التصوف، حسن مح ينظر:( 3)

 .30ص لابراهيم السامرا،ي،  ديوان ابن الفارض،( 4)
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الجلال والجمال صفتان ذاتيتان، ومن آثار الجلال على السالك: القهر والتعذيب، 
ومن آثار الجمال: اللطف والتقريب، فقد وصـف ابـن الفـارض في البيـتين السـابقين      
الجلال الإلهي بعذوبة العذاب، وحلاوة القتل لما في ظاهره مـن القهـر ومـا في باطنـه     

لأنهـا   ،من اللطف، كما نعت الجمـال بأنـه تّمـتر بـه كـل ملاحـة موجـودة في العـالمين        
 .(1)لأنّ المحبة تتعلق بالجمال ،ليق المحبة بهاجمال مقيد بالأفعال، وإنما تتم بتع

 فصار ابن الفارض مندهشاً بين جمال المحبوب وجلاله، فيقول:
 (2)فَدُهِشرتُ بَيرنَ جَمَـالِهِ وَجَـلالِـهِ           وَغَدَا لِسانُ الَحالِ عَنِّـي مُخربِرَا

ون السـر جهـراً،   بين الجمال والجلال تمحو المقال، وتثبـت الحـال فيك ـ   (3)والدهشة
 ويصير قطر الدمع نهراً، فالنظر إلى الجلال يرتعد، ويميـل إلى وصـف الجمـال آونـة،    

فعنـدما تتعلـق الـنفس     .(4)فعليه يجتمع، وقد أُخبر لسان الحـال عنـه لا لسـان المقـال    
والوصول إليه،  فلا راحة لـه ولا   حبه، ويحترق القلب للقائه بالمحبوب، وتستغرق في

 والجمال الإلهي يقتضي المهابة، لذا قال:. (5)وح والتنفيس عن ذاتهسكون إلّا الب
 (6)تِـهر دَلالًا فَأنرـتَ أَهرـلٌ  لِذَاكَـا            وَتَحَكَّمر فَالْحُـسرنُ قَـدر أَعرطَاكَـا

أي الجمــال الحقيقــي الإلهــي اقتضــى أنر تكــون في هــذه المهابــة مــن كمــال الــذات،   
، حيـث الجـلال صـفة القهــر،    (7)جـلال الأحكــام والأفعـال  وجمـال الأسمـاء والصـفات، و   

 والمحبة عنده علة الوجود، حيث يقول: .(8)ولكل جمال جلال، ولكل جلال جمال
 (9)وَحُررمَةِ عَهردٍ بَيرنَنَا عَنرهُ لَمر أَحُـلر           وَعَقْـدٍ بِأَيرـدٍ بَيرنَنَا مَا لَـهُ حَـلُّ

                                           
وينظرر: شرعر عمرر برن       .64كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الردُّر، القاشراني، ص    ينظر:( 1)

 .189الفارض، عاطف جودة، ص
،ي، تحيرت. والجلالة: العظمة والمهابة. ينظر: ديوان ابن الفارض، لابرراهيم السرامرا   دهشت:( 2)

 .100ص 
هي قوة مسيطرة تملك المح  من هيبة حبيب ، الرذ  هرو الله تعرالى، وهري موقرف       الدهشة:( 3)

ية ومعانيهرا،  خوف ورجاء تتملك العبد، فكأن  علي  من قوة الذ  تملك . ينظر:هلفاظ الصروف 
 .163ص حسن محمد الشرقاو ،

، 1ي البوريني والنابلسي،جشرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرح ينظر:( 4)
 .350ص

 .220فصول في التصوف، حسن محمود الشافعي، ص  ينظر:( 5)
 .92ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 6)
، 1شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 7)

 .311ص 
 .63ني، ص معجم مصطلحات الصوفية، الحف ينظر:( 8)
 .79ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 9)
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وَإِذر أَخَـذَ رَبُّـكَ مِـن بَنِـي آدَمَ مِـن       ، قولـه تعـالى:  العهد المذكور في القرآن الكـريم 
ظُهُورِهِمر ذُرِّيَّتَهُمر وَأَشرهَدَهُمر عَلَى أَنفُسِهِمر أَلَسرـتُ بِـرَبِّكُمر قَـالُواْ بَلَـى شَـهِدرنَا أَن تَقُولُـواْ       

يَــورمَ الْقِيَامَــةِ إِنَّــا كُنَّــا عَــنر هَــذَا غَــافِلِينَ 
ية في اليــد الإلهيــة ، ووضــع اليــد الإنســان(1)

.  فينظر ابن الفارض، كغيره من الصوفية إلى (2)الربانية، وهو تسليم الأمر كله إليه
المحبة على أنها أصل الوجود معتمداً في ذلك على العهد القديم الحاصل بين الأرواح 

 وينظـر إلى المحبـة علـى أنهـا     .(3)المخلوقة، والحق تعالى قبل الهبوط إلى العالم السـفلي 
الجوهر الذي تحقـق بـه وجـود العـالم، إذ إنّ محبـة الله تعـالى لرؤيـة أعيانـه في هـذا          
العالم أسـا  وجـوده، كمـا أنّ تحقـق الأعيـان بمحبـة الله ومعرفتـه أسـا  وجودهـا،          

 ويصوّر حاله في الحب، وتأثيره عليه، فيقول: .(4)وعودتها إلى خالقها

 عَ عَشِيررَتِـيــطْـتُ قَـوَحَبَّبَنِي مَا عِشررِي        كِ وَصرـلَ مُعَاشِوَجَنَبَنِـي حُبِّير    
 (5)يِـحَّتـشَبَابِي وَعَقْلِي وَاررتِيَاحِي وَصِـدُ أَرربَـعٍ        ي بُعرـنر أَرربُعِـدَنِـي عَـوَأَبرعَ    

فيقول: باعدني حبك عن وصل مخالطي، وحبّب إلي مدة حيـاتي قطـع أقـاربي    
أني اشتغلت بك عن كل مخلوق، فلا أرى سـواك ولا أريـد إلا    وأهل بيتي، وما ذاك إلا

إياك، وحبك أبعدني عن أربع: عصر شبابي، وعقلي، ونشاطي، وارتياحي، وعافيتي 
في بدني.. فما حال إنسان، فَقَدَ شبابه فشاخ وانهزم، وفَقَدَ عقله فجن وذهل، وعـدم  

هبت عافية بدنـه فمـرض   إدراكه وفقد ارتياحه، فزال نشاطه وانتهاجه بالأمور، وذ
وسقم، ثم هذه الأربعة طرح عن أوطانه، وسـاح في الأرض علـى هـذا الحـال، بسـبب      

 ويبين ابن الفارض أهوال الحب، فيقول: .(6)محبة هذه المحبوبة الحقيقية
 لُـقْبِهِ وَلَهُ عَ فَمَا اخرتَارَهُ مُضرنًى   هُوَ الُحبُّ فَاسرلَمر بِالَحشَا مَا الَهوَى سَهرلُ       
 لُـــترــَـرُهُ قـمٌ وَآخِــــقْـــهُ سُـــوَأَوَّلُـ   اً  ـعَن هُــحُبُّ رَاحَتُــــخَالــيَاً فَال وَعِــشر     
 (7)حَيَاةٌ لِمَنر أَهروَى عَلَيَّ بِهَا الفَضرلُــةً     ابَــهِ صَبَــورتُ فِـيرـــدَيَّ الَمــنر لَــكِــوَلـ     

 
                                           

 .172سورة الأعراف، الآية: ( 1)
، 2شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 2)

 .189ص 
 .149مفهوم المحبة في الفكر الجمالي الصوفي، فاغية عصام، ص  ينظر:( 3)
 .149صدر نفس ، ص الم ينظر:( 4)
 .24ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 5)
، 1شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي،ج ينظر:( 6)

 .249ص 
 .77ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي،ص( 7)
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م مقام الحب وتهويله، فليس الأمر بهين، ففيه خطر عظيم المراد هنا تعظي
وهول جسيم، فالذي لا يتحمله عليه أنر يعيش بدون المحبة الإلهية، ولكن عند ابن 
الفارض الموت في سبيل الحب هي الحياة، بل هي حياة يستحق بها الحبيب أنر 

 .(1)يوصف بالتفضيل والإحسان
لأنه يرى فيه سعادته وحياته، فيستسلم  ،فيرضى ابن الفارض عن موته وفنائه

 للحب الإلهي استسلاماً كاملًا، ويعد الموت حياةً، والتلاشي نعيماً وسعادة.
عنده في الوصال مع الحبيبة، بينما اللحظة في الهجران كعام،  ةفالعام كاللحظ

 حيث يقول:
 

 (2)هِـجرـرَانٍ عَلَيَّ كَعَـامِ وَفِـي وَصرلِهَا عَامٌ لَدَيَّ كَلَحرـظَـةٍ            وَسَـاعَةُ
 

فوصف الوصال يقتضي تقصير الأيام والليالي، فالعام يمر في وصلها مستقر مثل 
فعند لحظات  .(3)لحظة عنده وفي اعتقاده، وساعة الهجران محسوبة عليه كعام

لأنه يعيش في أوقات كلها سعادة،  ،الوصال يشعر باللذة، فيشعر بسرعة مرور الزمن
شوق، أمّا عند الهجران يشعر بالمعاناة والمكابدة، فيشعر ببطء مرور تلك وفرح، و
 لأنه يعيش في أوقات عصيبة عليه.    ،اللحظات

 وعنده الحب غاية لا يبتغي وراءها شيئاً آخر، فيقول:
 
 أَيَّامِـي تُقَدر رَأَيرتُ فَقَدر ضَيَّعر مَاي الُحبِّ عِنردَكُمر           إنر كَانَ مَنرزِلَتِي فِ       

 (4)أَحرـلَامِ اثَهَا أَضرغَُـوَاليَورمَ أَحرسَبــاً           نـَـهَـا زَمــفَرَتر رُوحِي بِـأُمرنِيَّةٌ ظَ  
أي إنّ كانت رتبتي ومقداري في المحبة الإلهية، في حضرتكم، فإن لسان المحبة 

ن له غرض في لأن غرض المحب رؤية المحبوب لا غير، فلو كا ،يقتضي أكثر من ذلك
لأن القلب لا يسع شيئين، وإنر كان مقامي ما رأيت،  ،شيء غير الرؤية لم يكن محباً

                                           
، 2البوريني والنابلسي، ج شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي ينظر:( 1)

 .153 -152ص 
 .97لابراهيم السامرا،ي، ص ديوان ابن الفارض،( 2)
، 2شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 3)

 .230ص 

 .118ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 4)
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فقد جعلت أيامي الماضية في المجاهدات والعبادات ضائعة لا فائدة فيها حيث لم 
 .(1)يحصل بسببها غرضي، ولا ش مقصودي

لسابقين في ويروى عن إبراهيم الجعبري أنه سمع ابن الفارض ينشد البيتين ا
فقال:  احتضاره، مع صراخ شديد وبكاء كثير، فقال له: يا سيدي هذا مقام كريم،

يا إبراهيم، رابعة العدوية تقول، وهي امرأة: وعزتك ما عبدتك خوفاً من نارك، "
ولا رغبة في جنتك، بل كرامة لوجهك الكريم، ومحبة فيك وليس هذا المقام الذي 

 ، ثم وافاه الأجل بعد ذلك، (2)"سلوك إليهوقضيت عمري في ال كنت أطلبه،
 وهو مبتسم. 

وهناك من يرى أنّ ابن الفارض يتحسر على ما أضاعه في تطرفه في نظرية 
"، ولكنه كغيره من "أضغاث أحلام ، حيث المعنى واضح عند قوله:(3)الحب الإلهي

إلى الثواب  الصوفية، يحب الله سبحانه وتعالى ويطيع أوامره، حباً له، دون الالتفات
أو العقاب، فلما تكشف له حسب ما روي سابقاً خيب ظنه لأنّ الله عز وجل أثابه 

 على محبته. 
العالم أو الكون في نظر ابن الفارض مظهر من مظاهر الإرادة الإلهية، فإنه مرآة 
ينعكس على صفحتها الجمال الإلهي وصورة يتجلى فيها الحب الإلهي، وهذا الجمال 

لق، والمتجلي في صور الأعيان سبب حبه وهيامه، والمحبة عنده هي علة الإلهي المط
الوجود، وهي أزلية قديمة، وهي غاية لا يبتغي من ورائها مكسباً آخر، وقد استفاد 
في محبته من الموروث الغزلي العربي، وخاصة الغزل العذري، وللمحبة أهوال 

ة، ويسعى دائماً للحصول على وشدائد كثيرة ولكن عنده الموت في سبيلها هي الحيا
 المقامات في المحبة الإلهية. أعلى
 

                                           
 ، 2رشيد بن غال ، مرن شررحي البروريني والنابلسري، ج     شرل ديوان ابن الفارض، جمع  ينظر:( 1)

 .362 - 361    ص 

 ديباجررة شرررل ديرروان ابررن الفررارض، جمعرر  رشرريد بررن غالرر ، مررن شرررحي البرروريني   ينظررر:( 2)
 .25والنابلسي، ص

 .95الفلسفة والدين في التصوف، لابراهيم هلال، ص  ينظر:( 3)
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 الحب الإلهي لدى الجزيري:
إنّ الحب هو مذهب الجزيري ومشربه، وأغلب أشعاره تدور في فلك الحب 
ولوازمه، واتخذ الجزيري الجمال الأنثوي طريقاً إلى الجمال الإلهي المطلق، والتسامي 

ها من وجد وشوق، فهو عابد لحسن الحبيبة وجمالها، بهذه العلاقة والإفادة ميا ب
 حيث يقول:

 
 سووند ب وىَ زولفا سياه ئةز عابدى حوسنا تةمة!

 (1)خةف دنووشم ظى شةرابى خوةش شةراب و قةهوةية
 

قسماً بتلك الأصداغ السود إنني عابد لحسنك، واتعاطي خفية هذا } الترجمة:
 .{، إنه شراب جيد وخمر(2)الشراب

إلى  الها، ويعشق ذلك الحسن عشقاً يصلد حقيقي لحسن الحبيبة وجمفهو عاب
درجة العبادة، وهو يشرب ذلك الشراب وتلك الخمرة بعيداً عن أعين الرقباء، ذلك 

 .(3)الشراب السهل السائغ، والخمرة اللذيذة المنعشة
فالحسن هو صورة الجمال الإلهي المتجلي في الحبيبة، وقد استخدم التلويح 

وذلك خوفاً من افتتان السامعين من  ،ز للدلالة على المحبوب الحقيقيوالرم
 المتصوفة بصريح أقواله.

وكان الجزيري متفانياً في حبه الإلهي، وكان حبه مجرداً من المظاهر الدنيوية، 
وقد التمس  لذته وسعادته في المحبة الإلهية، بعيداً عن زخرف الدنيا وزينتها، 

 :ة في الوجود، حيث يقولوالمحبة عنده أصل العل
 

 اتىَ طولة       ذطةر ض بولبول جةوهرىَ 
       (4)لَى طـولَى رةونـةق ذ عـشـقـا بـولـبـولـة

 
إنر يكن جوهر ذات البلبل نابعاً من جمال الوردة، إلا أنّ جمالها نابع }الترجمة:

 . {من عشق البلبل
                                           

 .216ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 1)
 .140العشق، ينظر: معجم المصطلحات الصوفية، الحفني،  لشراب:ا( 2)
 .505، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 3)
 .239ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
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هر ذات البلبل وحقيقة هذا تمثيل لحال العاشق والمعشوق، ويعني: إنر كان جو
ماهيته الذاتية هي الوردة لهيامه بها وتعلقه بحبها، ولكن رونق الورد وحسنه 
وشرفه وشهرته، من عشق البلبل، والحسن الذي اتصفت به هو من قضي عشق 
البلبل لها، وإلّا لما ذاع صيت رونقها في الدنيا، والمراد: أنّ محبة العاشق وهيامه، سبب 

 . (1)عشوق حتى يكون قبلة للأنظارلاشتهار حسن الم
فالمقصود  فالمحبة هي الأصل والعلة التي خلق الأرواح والجمادات بسببها،

( هو سبب حياته وخلقه، وقد أوجد الخالق سبحانه خلقه بـ)جوهر ذات العاشق
 .(2)أي لتكتمل ماهية الفاعل والمنفعل في مدار الوجود - ليحب -ليعرف 

 الحسن، حيث يقول: فلا يوجد حب بدون وجود
 حوسن و حوب بىَ يةك دو نابن دىَ بكن شاه و طةدا

 (3)نادت شوعلةيا مةحموود بىَ شةمعا ئةياز رنوو
إنّ الحسن والمحبة لا يوجدان بدون بعضهما حتى يوجدا الملك }الترجمة: 

 .{ تسطع بلا شمعة أيازلا (4)لأنّ شعلة محمود ،والفقير
هناك الحب والهيام، لا فكاك لأحدهما عن فأينما وجد الحسن والجمال وجد 

الآخر، لأجل أنر يوجدَ ملكاً وهو المعشوق يتحكم في العاشق ويوجدَ فقيراً سائلًا وهو 
العاشق يخضع لمحبوبه وينقاد لما يريد منه ويسأل عطفه والرفق به، فلولا الحسن 

لة نار والحب لما كان هناك عاشق ومعشوق ولا محب ومحبوب، ودليل ذلك أنّ شع
الذي أضحى عاشقاً بعد سلطنته  (5)المحبة التي كانت كامنة في قلب السلطان محمود

                                           
. وينظرر:  580، ص2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجرزر ، الزفنكري، ج   ينظر:( 1)

 .350، ص2السلام الجزر ، جبدي  الجزر ، الملا عشرل ديوان الش
 .39فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 2)
 .126ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 3)
هرر(،  361هو هبو القاسم محمود بن سبكتكين التركي، صاح  خراسان والهند، ولد عرام ) ( 4)

كبير المعروف بسومات الرذ  كران ههرل الهنرد     كان كقير الغزو، فتح الهند وكسر صنمها ال
، ص 17هر(. ينظر: سير هعرلام النربلاء، ج  421يعتقدون هن  يحي ويميت، مات بغزنة سنة )

483-495 . 
تروى هن السلطان محمود، لما كان خارجا  لالى الصريد، التقرى بأيراز هثنراء صريده،       ( هذه قصة5)

ن لكا،  وهو في سن مبكر، فأراده لخدمتر   وهثناء الحدي  والكلام بينهما، تعج  السلطان م
وطم  لحاشيت  بعد موافقة ههلر ، ثرم عشرق  لحسرن ، فاشرتهر همرهمرا برين النراس. ينظرر:          
شرؤظةكرنا ديوانا مةلايى جزيدرى، مةةدةد ئدةمين دؤسدكي، دةز دةها سديايزَ يدا ضدا          

 .502ز، ص2007، 1، ض2هةوليَر، ب -دهوك، ضاخاانا حجي هاشم  -ووةشانىَ 
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ما أضاءت وما زكت إلا بعد أن تعلق بمحبة خادمه أياز، فجمال أياز هو الذي أوجد 
 .(1)محبة السلطان محمود، وأخرجها من مكمنها لا غير

ه وتعالى، وبين ويقسم سبب محبة السالكين وعشقهم بين جلال الله سبحان
  جماله، فيقول: 

 ريقىَ ضوونة سةيرطهرةنط رةنط ئةهلىَ مةقاماتىَ 
 (2)هن جةلال وهن جةمال وسةرمةيان ئةظ بادةبوو

 
أهل السير والمقامات قد سلكوا طرقاً متعددة: فمنهم من سلك طريق }الترجمة: 

 .{ورأ  مالهم هذه الخمرة المسكرة الجلال، ومنهم من سلك طريق الجمال،
إنّ أهل السير والسلوك، وأصحاب السعي والاجتهاد، الذين يطلبون الوصول على 
المحبوب الحقيقي قد سلكوا هذا الطريق، وساروا فيه على ألوان متعددة، وأحوال 
مختلفة كل منهم حسب استعداده وذوقه، وعلى وفق ما يناسب مشربه ومزاجه، 

آخر اتبع سبل الجمال فبعض منهم سلك عن طريق الجلال والخوف، وبعض 
والرجاء، ولكن رأ  مال كلا الطائفتين في الحقيقة هي خمرة العشق والمحبة، فهي 
التي نفخت فيهم روح النشاط، وأعانتهم على قطع المسافات البعيدة حتى وصلوا 

لله تعالى وجلاله عز وجل، فالسالكون في طريقهم بين جمال ا .(3)على نهاية المرحلة
 ، ومن المحبة يكون السكر(4)ومن الجلال تكون الهيبة المحبة ل تكونفي الجماولكن "

والجذب والاستغراق، ومن الهيبة تكون الدهشة، ومن المحبة يحدث الكشف ومن 
الهيبة تكون الحجاب، لذلك لا يمكن أن يتساوى الجمال والجلال في الغاية والمعنى، 

ين هي الخمرة الصوفية، التي والجزيري أكد أنّ رأ  مال كلا الفريقين من السالك
 .     (5)هي المحبة لا غير"

                                           
 .264 - 263، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)
 .254ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 2)
 .618، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي،ج ينظر:( 3)
ال الجرلال،  هي هثر مشاهدة جلال الله في القل ، وقد يكون عن الجمال الذ  هو جمر  لهيبة:( 4)

وقيل: الهيبة رهبة مب خضوع للتعظيم. ينظر: شرل اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: 
 .20سعيد هارون، ص 

 .42فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص( 5)
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  وعنده أيضاً الحب غاية، ولا يبتغي شيئاً آخراً، فيقول:
         ض مة ذ بل حوسن وجةمالى ض غةرة

  (1)ضالى ذ ثـةيـالى ض غـةرةبى جةم
 ما بغيتنا سوى الحسن والجمال، وبدون الجمال ماذا نبتغي }الترجمة:
 .{من الكأ ؟

المعنى إننا في هذا العشق، وبنظم هذه القصائد بدون أي غرض، وقصد سوى و
لأنه إذا لم يكن هناك جمال نهيم به ونمدحه،  ،التمتع بحسن الحبيب ومدح جماله

 .(2)فأي غرض ومرام لنا في قدح شراب المحبة وارتشافه
 ولا يبتغي غير حبيبته، حيث يقول:

 
 س منهـطلىَ ئةةرخـببن بةر ض  بةس من         ذ مةقصوودان تويى   
 (3)ـؤزين موقـــةووةس منـب رةشت         ذ غةيرى تة نةظيَت كةس من   
 

بغيتي من المقاصد أنت فحسب، ولا أبغي سواك حتى لو رفعوني إلى } الترجمة:
 .{فلأجل حواجبك السوداء المقوسة أحببتك ،فلك الأطلس، أنا لا أهوى سواك
، ويقول لها: أنت مقصودي الذي أطلبه من بين فيخاطب الجزيري محبوبته

المقاصد جميعاً، فأنت كافية لي في حياتي ولا أبتغي غيرك، ولو رفعوا منزلتي إلى 
بدلًا من حبك،  - على سبيل الفرض والجدل -أعلى الفلك الأطلسي وأعلى المراتب 

لهلالي ، والتقويس ان حواجبك المزينة بالسواد الحالكبسبب حس ،فهو مرفوض لدي
 . (4)الرفيع، فحبك أرفع عندي من كل منصب ومقام آخر

هنا يؤكد الجزيري استحواذ الحب الإلهي على قلبه، بسبب حسن المحبوب 
 وجماله، وأنه مخلص في حبه ومتفان فيه، ولا يبتغي وراءه مكسباً دنيوياً قط.

ع والحب عنده هو العنصر الخامس غير العناصر الأربعة التي هي أصول جمي
 المخلوقات، فيقول:

                                           
 .148ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 1)
 .314ص ، 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)

 .293ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 3)

 .771 - 770، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 4)
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 لع داطامة جةوهةر عونصرةك خامس نوما ئيروَ د 
  (1)لع بوونة فال ئةبروواطد ظىَ تةقويمى ئنسانى ل 

الإنسان طالعنا عنصر خامس، في تقويم ظهر لنا اليوم في جوهرنا و}الترجمة: 
 .{صار الحواجب فألًا لحظنا

وحظنا الذي تفاءلنا  أي قد ظهر لنا في جوهر ذاتنا، وحقيقة تركيب جسمنا
به في معرفة حقيقتنا، تبين لنا أنه مركب من خمسة عناصر، فبالإضافة إلى 
العناصر الأربعة المعروفة، والتي هي: التراب، والماء، والهواء، والنار، هناك عنصر 
خامس، وهو الحب والمحبة، فقد صارت حواجب الحبيبة فالًا حسناً على حظنا، 

 . (2)خامس، وهو عنصر الحب والعشق ودخل في تركيبنا عنصر
وأنه يدخل في تركيب جسم  -حسب اعتقاد الجزيري  -فلا حياة بدون المحبة 
 الإنسان، ولا انفكاك عنه.  

 وللمحبة محن كثيرة، فهو بلاء كبير، حيث يقول:
 

 ةـحوب د بيَم بىَ شةك بةلايـةت د زؤرن          حـنوحبـةتـىَ مـــم      
 (3)ةــاين و دةرد وجـةفــــســؤتذى خوةش ثى دبؤرن          مر و عو      

 
إنّ المحبة كثيرة المحن ولا شك أن المحبة ابتلاء، و به يمضي الحب } الترجمة:

 .{سريعاً، فهو داء وجفاء
إنّ المحبة لها محن شديدة وفيها شدائد كثيرة، أو صعبة وإني أقول وأظن أنّ 

 لاء من الله سبحانه و تعالى لاختبار عبده، ولكنالحب هو بلاء يصيب المرء، وابت
عمر الإنسان يمر به، وحياة العاشق تنقضي به سريعاً لذهوله عن الدنيا، وما فيها 
بسبب انشغاله بمكابدة هواه الذي هو كله احتراق قلب، وسقم جسد، وجفاء حبيب، 

 .(4)عسة؟ ولا يدري على أي حال تمر أيام حياته التف ينقضي عمرهفلا يحس كي
                                           

 .246ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 1)

. وينظرر:  594، ص 2شي  الجزر ، الزفنكري، ج العقد الجوهر  في شرل ديوان ال ينظر:( 2)
 .363، ص 2السلام الجزر ، جعبدزر ، الملا شرل ديوان الشي  الج

 .221ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 3)

. وينظرر:  522، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكري، ج  ينظر:( 4)
 .294، ص 2السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر



 117 

 ويبين أنّ مخاطر طريق المحبة عظيمة، فينبغي الأخذ بنظر الاعتبار، فيقول:
 

 رىَا دوررى مورادى مة سةرىَ دانى يةي رىَد
   (1)(في البحر ولا زورق والبحر عميقخضت ) 

    
لأني قد  ،إنني قد وضعت همتي في طريق الدر التي هو مرادي} الترجمة:

 .{عميق والبحر خضت بحراً بلا زورق،
أي إنني قد وضعت رأسي في الطريق الذي يحصِّل لي مقصودي الذي هو كالدر 
في نفاسته وغلاء ثمنه، وهو الوصال، وسلكت ذلك الطريق بغية الحصول عليه 
والوصول إليه، ولكني قد خضت ودخلت في هذا الطريق الذي هو بمنزلة البحر في 

، ولا يوجد سفينة تحملني في كثرة مخاوفه وأخطاره، والحال أنه لا زورق لي
خوضه، أي لا عدة، ولا وسيلة تعينني على قطع هذا الطريق، والوصول، أي المرام 
النفيس مع أنّ هذا الطريق كبحر عميق لا يدرك غوره، ولا يسلكه إلا كل مخاطر 

 .(2)بحاله، وبكل غال ونفيس
 إلى يبين الجزيري هنا أنّ المحبة تستحق كل التضحية، وذلك للوصول 

 المحبوب الحقيقي. 
فمذهب الجزيري في الحب كسلفه ابن الفارض هو أنّ المحبة عنده هي علة 
الوجود، وهي أزلية قديمة، وهي غاية لا يبتغي من ورائها مكسباً آخراً، وللمحبة 
أهوال، وشدائد كثيرة فهو ابتلاء من الله لأحبابه، وهي بقدر حب المحب للمحبوب 

نده بين جلال الله سبحانه وجماله ولطفه، والمحبة بقدر الحقيقي، والمحبون ع
الملاحة والحسن. وعنده الجمال الإلهي يتجلى في الجمال الأنثوي الإنساني، بخلاف 
سلفه ابن الفارض الذي يعتقد بالجمال الإلهي المطلق، والذي يتجلى في صور الأعيان 

المخلوقات غير العناصر كلها، وتعد المحبة عنده بمثابة العنصر الخامس في أصل 
 الأربعة المعروفة. 

                                           
 .163ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 1)

 .358، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)
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 العشق الإلهي

 
 

 وقوي الانفعالالعشق نوع من أنواع المحبة، فالحب ميل الطبع، فإذا تأكد الميل 
 سمي عشقاً، ويحتج الصوفية بآية قرآنية على العشق الإلهي، وهو قوله تعالى:

ِوَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّه
 " يفسرونه بالعشق.حباًأشد " وله سبحانه:، فق(1)

حيث العشق لغة: أشد الحب، يقال: عَشِقَ: إذا أحب حباً شديداً، أو هو الإفراط 
، وإنّ استعمال الصوفية للعشق لا يخرج عن المعنى اللغوي العام، وهو شدة (2)في الحب

 المحبة لله تعالى في أغلب الأحيان.    
ة، وسائر المقامات تندرج فيه، ولذا قيل: إنّه فالعشق هو أقصى درجات المحب

أقصى مقامات الذهول والغيبة، وأولاها الغرام، وهو الانتشاء من خمرة المحبة، ثم 
الافتتان وهو خلع العذار وعدم المبالاة بالخلق، ثم الوله وهو مقام الحيرة، ثم 

لا يسمع إلا  الدهش وهو الذهول، ثم الفناء عن رؤية النفس، وهو أن يكون العاشق
لمحبوبه ولا يبصر إلا به ولا يدرك إلا به وله، ومنه فناء به عن نفسه وعن 

 .(3)الأشياء، وعندئذ يطلع المحب على أسرار الغيوب
وحين يصل السالك إلى منزلة العشق يفنى كما تفنى القطرة في البحر، كجزء 

 حياته  يفنى في الكل، حينئذ يشعر بالسكينة والحيوية والنشاط، وتصبح
 .  (4)إلهية خالدة

فالعشق هو أحد أنواع  الحب الذي لا ينكر ولا يذم، وكل عشق يسمى حباً 
وليس العكس، حيث يجوز ويصح القول: بأن العبد عاشق لله على معنى أنه شديد 

 الحب لله تعالى.
                                           

 .165سورة البقرة، الآية: ( 1)
هرر(، دار  393الصحال، تاج اللغة وصحال العربية، لاسماعيل بن حماد الجوهر  )ت  ينظر:( 2)

، مادة: عشق. وينظر: لسران العررب، ابرن منظرور،     1990، 4بيروت، ط - العلم للملايين
حامرد   - احمرد الزيرات   - ادة: عشق. وينظر: المعجم الوسريت، ترأليف: لابرراهيم مصرطفى    م

 ، مادة: عشق.محمد النجار - رعبدالقاد
 .184معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص  ينظر:( 3)
الدراسات الأدبية، مجلة  فصلية يصدرها مركرز اللغرة الفارسرية وآدابهرا في الجامعرة       ينظر:( 4)

 .141جلال الدين هما،ي(، ص م، مقالة لر)2003، سنة 7،8ددسنة القانية، العاللبنانية، ال
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  :العشق الإلهي لدى ابن الفارض 
ن مذهبـه الصـوفي، وعنصـراً    يعدُّ العشق الإلهي عند ابن الفـارض ركنـاً رئيسـاً م ـ   

مهمــاً في التعــبير الشــعري عنــده، فهــو يــرى أنّ الجمــال بشــتى صــوره ســبباً للعشــق   
 والمحبة، فمتى وجد الحسن والجمال وجدت المحبة والعشق.   

  فالجمال الإلهي استولى على قلوب العارفين، حيث يقول:
        

 (1)قُلُوبُ أُورلِـي الَألْبَابِ لَبَّتر وَحَجَّتِ         أيَا كَعربَةَ الُحسرنِ الَّتِي لِجَمـالِهَـا  
 

ينادي كعبة الجمال التي أطاعتها قلوب أرباب العقول وقصدتها، أي حجت قلـوب  
العقلاء لجمالها ولبت له، وأراد بكعبة الحسن الحضرة المقصودة من حيـث تجليهـا في   

 .(2)قلوب العارفين الكاملين
ن، حيث الحسن والجمال بشتى صوره، مـدعاة للمحبـة   فالمحبة والحسن متلازمتا

والعشق، وابن الفـارض مـن أصـحاب مـذهب الجمـال الإلهـي المطلـق المتجلـي في صـور          
 الأعيان.

 فلم ير مثل محبوبته حسناً ولا جمالًا، فيقول:
 

 (3)بَهرجَـةِ فَلَمر أَرَ مِثرلِي عَاشِقـاً ذَا صَبَابَـةٍ            وَلَا مِثرلَها مَعرشُوقَةً ذَاتَ
 

لأنّ الحسن كله لها، وكل الجمال منهـا،   ،يعني لم أر مثل جمال المحبوبة الحقيقية
 .(4)وبالنتيجة فالجمال هو سبب العشق، والهيام بالمحبوبة الحقيقية
 فجمال الحبيبة وحسنها، دعت إلى عشقها، حيث يقول:

 
 (5)ى هَجررِهِ تُـرَى مَـنر دَعَاكَـاوَإلَى عِشرقِـكَ الَجمَـالُ دَعَـاهُ            فَإلَ

                                           
 .23ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 1)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 2)
 .239، ص1ج

 .22لابراهيم السامرا،ي، ص ديوان ابن الفارض،( 3)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       نظر:ي( 4)
 .224، ص 1ج

 .93ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 5)
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فالحــب والعشــق بمقــدار   .(1)أي مــا دعــاه إلى عشــقك إلا الجمــال، والجمــال مطــاع  
 الحسن والجمال، في قلوب المحبين والعشاق، حيث يقول:

 
 (2)إنر قُلْتُ عِنردِي فِيركَ كُلُّ صَبَابَـةٍ         قَالَ الَملاحَةُ لِي وَكُلُّ الُحسرنِ فِـي

 
لحب في مقابل الملاحة والجمال على مقدار الصباحة، فمن ملـك جميـع الجمـال    ا

 وهو يرى أنّ العشق بلاء ومحنة، فيقول: .(3)تملك قلوب الرجال
 

 (4)وَكُنرتُ أَرَى أنَّ التَّعَـشُّقَ مِنرحَـةٌ         لِقَلبِـي فَمَا إنر كَانَ إلاَّ لِمِحرنَتِـي
 

لى، فلـم يكـن إلا بليـة لـه، فـإنَّ التعشـق يقتضـي        فالتعشق عنده هبة من الله تعـا 
حصول المحبة الإلهية في القلب، وهي قرب وطاعة، ومن هنا يرى العبد السـالك انهـا   
منحة له، وعطية من الله تعالى، وإنما ذلك وأمثاله من القربات والطاعـات بـلاء مـن    

أيضاً، كما قال تعـالى:   الله تعالى، ومحنة للعبد، كما أنّ الذنوب والمخالفات بلاء ومحنة
ِوَبَلَورنَــاهُمر بِالْحَسَــنَاتِ وَالسَّــيِّئَات

، فالحســنات والخــير بــلاء ومحنــة، وهــو الــبلاء (5)
، (6)أشد النا  بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل(سن، كما جاء في الحديث الشريف )الح

 .(7)وهو بلاء الأنبياء والأولياء والصالحين
 شأة الأولى، فهو يقول:وعشقه أزلي منذ الن

 
  (8)وَحُررمَةِ عَهردٍ بَيرنَنَا عَنرهُ لَمر أَحُـلر            وُعَقْـدٍ بِأَيرـدٍ بَيرنَنَا مَا لَـهُ حَـلُّ

                                           
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 1)

 .324، ص1ج
 .91فارض، لابراهيم السامرا،ي، صه  في وجهي. ديوان ابن ال فِي:( 2)
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 3)

 .306، ص1ج
 .22ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 4)
 .168سورة الأعراف، الآية: ( 5)
الغفار سرليمان  ترح: عبرد  ،ي الكبرى، هحمد بن شعي  هبرو عبردالرحمن النسرا،ي،    سنن النسا( 6)

 -هررر 1411، 1البنرردار ، و سرريد كسرررو  حسررن، دار الكترر  العلميررة، برريروت، ط 
 . 352، ص 4م، ج1991

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 7)
 .227 - 226، ص 1ج

 .79ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 8)
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وَإِذر أَخَـذَ رَبُّـكَ مِـن     فقد أشار إلى العهد المذكور في القـرآن الكـريم، قولـه تعـالى:    
مر وَأَشرهَدَهُمر عَلَى أَنفُسِهِمر أَلَسرتُ بِرَبِّكُمر قَالُواْ بَلَـى شَـهِدرنَا   بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمر ذُرِّيَّتَهُ

أَن تَقُولُواْ يَورمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّـا عَـنر هَـذَا غَـافِلِينَ    
، ووضـع اليـد الإنسـانية في اليـد     (1)

  . (2)الإلهية الربانية وهو تسليم الأمر كله إليه والانطراح بالكلية لديه
  وليس لعشقه دواء ولا طبيب، حيث يقول:

  (3)وَضَعَ الآسِـي بِصَدررِي كَـفَّـهُ            قَالَ مَا لِـي حِيرلَةٌ فِي ذَا الُهـوَير
أي وضع الطبيب يده بصدري مختبراً دائي ليصف دوائي، فلما تحقـق أنـه لـيس    

هو مرض الغـرام لا مـا    من قسم الأسقام المعروفة، ولا من أنواع الأمراض المألوفة، إذ
يعرفه الأنام من الأسقام، قال: ما لـي حيلـة، أي لـيس لـي طريـق إلى مـداواة المـرض        

 .(4)الذي هو هوى عظيم، وداء جسيم
حيــث إنّ المحبــة مــن الأشــياء الوجدانيــة، ولا ســبيل إلى الــتخلص مــن محنهــا، إلا  

 ه.بتحقيق مرام المحب، وهو الوصول إلى المحبوب، وكسب رضاه ومحبت
وبسبب عدم تمكن الأطباء من علاج دائه الذي هو العشق والمحبة الإلهية، انحنت 

  أضلاعه، وزادت حرارته، فسلم نفسه لقدره، فقال:
  (5)حَرَّانُ مَحرنِيُّ الضُّلُوعِ عَلَى أَسًى             غَلَبَ الإسَـى فَاْسرتَأْخَذَ اسرتِئرخَاذَا

لم يقدروا على علاجـه اسـتكان، وخضـع وسـلّم     فلما رأى أنّ داءه غلب الأطباء، و
وترك الدواء، أي أنّ حرارته تزايـدت، وضـلوعه انحنـت مـن زيـادة الحـزن، ومرضـه        

                                           
 .172رة الأعراف، الآية: سو( 1)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 2)
 .189، ص 2ج

 .9ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 3)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،      ينظر:( 4)
 .57، ص1ج

الحزن. والإسي: مفردها الآسي وهو الطبي . واستأخذ: اسرتكان وخضرب. ينظرر:     ى:الأس( 5)
ل : . وينظر: ديوان ابن الفارض شرح  وقدم 19ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص

هرر،  1426 - م2005، 2لبنان، ط -الدين، دار الكت  العلمية، بيروت مهد  محمد ناصر
 .123ص 
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غلب الأطباء فعجزوا عنه، ومن شدة تألمه وتوجعه ميا هو فيه مـن المـرض، والـداء    
 .(1)العضال، عض على نواجذه عضاً شديداً

ته على المحب، ولا علاج لما هو فيه عند هنا يبين ابن الفارض أهوال المحبة وشد
غير المحبوب، ولكنه مخلص في محبته ومصابر على محنها حتى تتحقق غايتـه، لـذا   
يفتخر بمكانته بين العاشـقين، ويـدعي أنـه سـيدهم، ويحشـر جميـع العشـاق تحـت         

 لوائه يوم القيامة، فيقول:  
 

 (2)جَمِـيرعُ الِملَاحِ تَـحرـتَ لِوَاكَـايُحرشَرُ العَاشِقُـونَ تَحرتَ لِوَائِـي           وَ
 

فهـــو ســـلطان العاشـــقين، كمـــا أنّ حبيبـــه ســـلطان المعشـــوقين علـــى الإطـــلاق،  
فالعاشقون جنوده يسيرون تحت لوائه، والمراد بالعاشقين أهل المحبة الإلهية الفـانون  

يامـة  في وجود محبوبهم بالكلية، الباقون به في حضرته العليـة، فإنـه يـأتي يـوم الق    
 . (3)لأنه يحشر المرء على ما مات عليه ،مقدماً عليهم

 ويدعي إنه لا يوجد مثله عاشق، فيقول:
 

 (4)فَلَمر أَرَ مِثرلِي عَاشِقـاً ذَا  صَبَابَةٍ            وَلَا مِثرلَها مَعرشُوقَةً ذَاتَ بَهرجَـةِ
 

مجـازي  لأنّ عشقه حقيقي، وعشق العشاق كلهم  ،فلا يوجد مثله صاحب صبابة
فهو صـادق  . (5)يعدلون به عن المحبوبة الحقيقية، فيعشقون الصور ويتركون المصور

 في هيامه للمحبوب ولا يعشق غيره. 
 ويعد نفسه خبيراً في مجال المحبة والعشق، حيث يقول:

 
 (6)عِلْمُ يَقُولُونَ لِي صِفْهَا فَأَنرتَ بِوَصرفِهَا           خَبِيررٌ أَجَلر عِنردِي بِأَورصَافِهَا

                                           
 الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       شرل ديوان ابن ينظر:( 1)

 .201- 200، ص1ج
 .94ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 2)
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 3)

 .332، ص1ج
 .22ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 4)
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 5)

 .223، ص1ج

 .82ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 6)
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يقول طالبو طريق هذه المحبة الإلهية المؤدية إلى طريق المعـزة والكرامـة: صـفها    
للطالبين وأوضح سبيلها للراغبين، إذ أنت بها خـبير، فقلـت لهـم: أجـل عنـدي علـم       
وخبرة بما هنالك وطريق المحبة في الإخبار بها سلامة، وهذا الوصف ليست للحبيب 

 .   (1)مةوإنما لطريق المحبة والمدا
ــام، والعشــق بمقــدار الملاحــة       ــارض ســبب العشــق والهي ــد ابــن الف إنّ الجمــال عن

 ق للعاشـق لاختبـار صـدقه في المحبـة،    والحسن، وهو عنده محنة وابـتلاء مـن المعشـو   
ولكن ليس لداء العشق طبيب ولا دواء، إلا بتحقق غايته، وبالمقابل يفتخر بعشقه و 

فهـو الخـبير في    ،ه عاشق صادق في عشقه وهيامهبمكانته بين العاشقين، فليس كمثل
 مجال العشق والحب، وعشقه أزلي قديم.

 
 العشق الإلهي لدى الجزيري:

يعدُّ العشق عند الجزيري عنصراً مهماً في مذهبه الصوفي، كسـلفه ابـن الفـارض،    
ــقه،          ــه وعش ــبب هيام ــا، س ــة وجماله ــن الحبيب ــق، وحس ــرم العش ــن ح ــاة لم ــلا حي  ف

 حيث يقول:
 

 ةدارــيار           ئـاظـيَـتــة دل عشــقــا غـ طفىحوسنا حـةبيب ولـو       
 (2)اب داـذىَ ئيـختيـار           وىَ حـوسـنـىَ ئـةظ ئيجـ لةو سةلـب كـر

 
حسن ولطافة المحبوب ألقيا في قلبي العشق الظـالم، لـذلك سـلب منـه     } الترجمة:

 .{فالحب هو الذي أوجب ذلك الإرادة،
، وقع في قلبه العشق الشـديد المفـرط  لحبيب ولطافته وطراوته ألقى وأإنّ حسن ا

وصار سبباً في هيامـه وتولهـه، ولـذلك سـلب عـن القلـب اختيـاره وحريتـه، وصـيره          
لأن الحسن هو الذي  ،أسيراً، وهذا الحسن هو الذي اقتضى هذا الحال وأوجبها لا غيره

ليُعرف، حيث إنّ الحـب في معنـاه    فلو لا الحب ما كان الجمال .(3)يثير العشق ويهيجه
                                           

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 1)
 .259، ص 2ج

 .27ص  ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى،( 2)

وينظرر:  . 16، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشري  الجرزر ، الزفنكري، ج    ينظر:( 3)
 .65، ص 1السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر
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وجوهره هو تذوق الجمال، فهو الذي سلب من المحب إرادته وحريته، والجمال سبب 
فمتــى وجــد الحســن، وجــدت العشــق والهيــام،   .(1)المحبــة، والحــب يــدل علــى الجمــال 

 وعشقه أزلي، منذ النشأة الأولى، فيقول:
 

 ظ ويَرا بوو ئةظينطن من د بةر )قالوا بلى( با
 (2)يَذ ل سةر عةهدا )ألستم( تا ب رؤذا ئاخرينه

 
أنا قبل أنر )قالوا: بلى( كان معي المحبـة، وأنـا علـى العهـد )ألسـت..(،      } الترجمة:

 .{وسأبقى إلى يوم الآخرة
أَلَسرــتُ بِــرَبِّكُمر قَــالُواْ إنــني مــن قبــل اليــوم الــذي قــال الله تعــالى فيــه لــلأرواح:  

بَلَى
لمودة في باطني، كما إنني من حينذاك إلى الآن أنا مقيم كانت المحبة معي، وا (3)

وَإِذر أَخَـذَ   هو قولـه تعـالى   على ذلك العهد والميثاق، العهد المذكور في القرآن الكريم،
رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمر ذُرِّيَّتَهُمر وَأَشرهَدَهُمر عَلَـى أَنفُسِـهِمر أَلَسرـتُ بِـرَبِّكُمر قَـالُواْ      

بَلَى شَهِدرنَا أَن تَقُولُواْ يَورمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَـنر هَـذَا غَـافِلِينَ   
، الـذي أخـذ في الأزل،   (4)

 .(5)وسأبقى عليه إلى يوم القيامة
ولو تأمل الدار  في هذا البيت الشعري السابق، لوجد تحته سراً عجيباً، وهو أنّ 

العهد وكانـت المحبـة معـه، أي أنـه كـان      الجزيري يصرح بأنه كان موجوداً قبل ذلك 
آدم عليه السلام، الـذي خلقـه الله ، وأراد أن يكـون الحـب مـاثلًا فيـه، حسـب تصـور         

 .(6)بعض الصوفية
أي أنّ محبته أزلية، وموجودة في أصل خلقه، فهو ثابت على تلك المحبة الأزليـة،  

 لهية.ولا يميل عنها قيد أنملة، حيث لا يمكن العيش بدون المحبة الإ
 

                                           
 .74-73الجزير  شاعر الح  والجمال، خالد جميل محمد، ص ينظر:( 1)

 .193ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 2)

 .172ف، الآية : سورة الأعرا( 3)

 .172سورة الأعراف، الآية: ( 4)

 .446، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 5)
 .30فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 6)
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 وعنده العشق محنة ومهلكة، حيث يقول:
 ذةررةيةك عشق طها كى و ذ عةقلى خوة نةبر

  (1)(ن صـادفـه داهـيـة الـعـشـق هـلككـل مـ)
ــه،  }الترجمــة:   فكــل مــن صــادفه داهيــة   مــن أصــابه ذرة مــن العشــق فقــد عقل
 .{العشق هلك

ره، ولم أي لا يوجــد مــن يصــل إليــه ذرة واحــدة مــن العشــق، ولم تــذهب بشــعو 
لأنّ كل من صادفته داهية العشق، ومصـيبة المحبـة العظيمـة،     ،تسلبه عقله وادراكه

وخيمت عليه بويلاتهـا هلـك وفـني لا محالـة، لأنـه لا يقـدر أحـد علـى تحمـل تلـك           
 .(2)المصائب كائناً من كان

ويشــير الجزيــري إلى أهــوال المحبــة الإلهيــة في قلــوب العــارفين، حيــث تضــطرب    
  حيث يقول: فمحنة العشق أوله سهل وآخره قتل،الواردات الإلهية،  قلوبهم لكثرة

 دزانى روودى وعوود ئةووةل ض داظيَتن سروود ئةووةل
 (3))كة عشق آسان نمود أول ولى أفتاد مشكلها(

 
هل تعلم ما كان يبغيان الرود والعود من نشيدهما الأولي، يقولان: أن }الترجمة:

 .{المشاكل أودت إلى هلاكهالعشق سهل في أول أمره، ولكن 
فيبدو العشق سـهلًا ولذيـذاً في أولـه، ونشـأ عـن نظـرة وفكـرة بسـيطتين، ولكـن          
المشــاكل والمصــاعب الــتي تعــترض طريــق العاشــق، وتــورث حرقــة للقلــب والإغمــاء    
والجنون، وتفرق البال وتشتت الحال ونحول الجسد، وقد تؤدي في كثير من المحـبين  

 .(4)إلى الموت والهلاك

                                           
 .173ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 1)
 .381، ص 1زر ، الزفنكي، جالعقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الج ينظر:( 2)
الشطر القاني فارسي  وهو للشاعر حافظ الشيراز . ينظر: ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ( 3)

 .23ص 

ل . وينظر: شر4، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 4)
 .27، ص 1السلام الجزر ، جديوان الشي  الجزر ، الملا عبد
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لـذا فـإن أردت أن تـدعو علـى أحـد       ،وداء العشق عنـده مهلكـة وداعيـة إلى المـوت    
فليكن دعوتك عليه الإصابة بداء العشق، حيث لا يعيش العاشق عيشاً هنيئاً بسبب 
تنــاوب أحــوال الحــب عليــه مــن الخــوف والرجــاء، والبســط والقــبض، وكثــرة أهــوال 

 صائب، حيث يقول:الشوق للقاء الحبيب، فحياة العاشق كلها شدائد وم
 عشـقـى ذ خـودىَ دا تـو بـخـوازى ذيَرا

 (1)كـى نفرينىطـةر دىَ ل نةيارةك خوة ب                                       
إذا أردت أنر تـدعو علـى أحـد مـن أعـدائك بمكـروه، فـادع مـن الله أنر         }الترجمة: 

 .{يبتليه بداء العشق
أحد من أعدائك بمكروه نكاية بـه لعدائـه   أي إذا أردت يا صاحبي أنر تدعو على 

لك، فادع عليه بداء العشق، واطلب من الله أنر يبتليه بمرض الهوى والمحبـة ليقاسـي   
شدائده ويعاني بلاياه، فبذلك تنتقم منه وتتخلص من عدائه، لأنّ داء العشق بلية 

 .(2)مضنية في الحياة، ومرض مخوف لابد أنر يؤول في النهاية إلى الوفاة
فهو يوصي أنر يجعل العشق أداة انتقام، لمن أراد أنر ينتقم من عدو له، لأنّ عذاب 

 . (3)العشق وأهواله على البشر، هو أشد ما يمكن أنر يعذب به
ومــن جانــب آخــر يمــوت العاشــق موتــاً معنويــاً، ويفــني في المحبــوب، فــلا يحــس   

 للمحبوب وبه البقاء.  بنفسه، فمات احساسه الذاتي، ولم يبق له قيمة، إلا أنر يعيش
 فليس لحبه وعشقه دواء ولا طبيب، إلا الوصال مع الحبيب، فيقول:

 (4)بـةلَى مفـا وةصلا حةبـيـ            هبيب طـهعشـق دةردةك بىَ 
. إنّ {طبيــب، ولكــن دواءه هــو وصــال الحبيــب العشــق داء لــيس لــه }الترجمــة: 

ه اختصــاص بمداواتــه، لأنّ العشــق هــو داء مــزمن لا دواء لــه، ولا يوجــد طبيــب ل ــ 
الأطباء العاديين اختصاصهم منحصر بمعرفة الأمراض الجسمية وبمداواتها، والعشق 
مرض معنوي خارج عن دائرة معرفتهم واختصاصهم، ولكن دواءه ما يشفي به هو 

 .(5)وصال الحبيب فقط
                                           

 .324نا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ديوا( 1)

 .761، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)

 .24فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 3)

 .221يوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( د4)
 .523، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 5)
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مـع  ق غايته وهو الوصال فلا علاج لآلام السالك لطريق العشق والمحبة، إلا بتحق
والعشق عنـده بمثابـة الإكسـير الكيميـائي، الـذي يحـول المعـادن مـن معـدن          المحبوب، 

  رخيص إلى معدن ثمين، فيقول:
 قةلبى ئةعيان دكرت حوبب ووجوود

 (1)عـشـق ئكـسـيـرة وئـةم سـيم ومةسين                                           
 

والوجـود، فالعشـق مثـل إكسـير،      إنّ قلب الأعيـان يتفاعـل فيـه الحـب    }الترجمة: 
 .{ونحن الأعيان فضة ونحا 

إنّ الحب الحقيقي يقلب الأعيان، ويبدل الحقائق من عناصر جسـمية رديئـة إلى   
عناصر روحية نفيسة، وكذلك يحول ماهية الوجـود مـن جسـم كثيـف مركـب مـن       

عـروف  لحم ودم إلى روح لطيفة نورانية، لأنّ العشـق هـو مثـل الإكسـير الكيميـائي الم     
، فالعشــق  - حســب اعتقــاد بعــض القــدامى - الــذي يحــول المعــادن إلى ذهــب خــالص

بمنزلــة الإكســير ونحــن معاشــر العشــاق قلوبنــا بمنزلــة الفضــة والنحــا ، فكمــا أنّ    
الإكسير إذا دخل على الفضة والنحا  حولها إلى ذهب أحمر على ما يقال، كذلك إذا 

بهيمــي مظلــم إلى قلــب رحمــاني  دخــل العشــق في القلــب حولــه مــن قلــب حيــواني  
فالعشق كيمياء تحوِّل التراب ذهباً، وتقلب ماهية الإنسـان وتغيِّـر    .(2)ملائكي نوراني

مزاجه الروحي، فيصير الجبان شجاعاً، والبخيل جواداً، واللئيم كريماً، وهكـذا يغـير   
 .(3)صفاته من السيئة إلى الحسنة

ت الرحمانيـة علـى قلبـه، حيـث     فبالعشق يصبح السـالك مهيئـاً لتنـزل الفيوضـا    
 يطهر باطنه من الأمراض المعنوية، والوجدانية.   

ــتعد لحــل         ــو مس ــه، وه ــب ادعائ ــق حس ــرار العش ــبيراً بأس ــري خ  فأصــبح الجزي
  مشاكله، فيقول:

 تو ذ مةلايى هةر بثورس ئةسرارى عشقىَ حةل دكت
 (4)ظى موعةممايى ض زانن سةد مةلا و موستةعيد

                                           
  .203ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 1)
 .467، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)
م، مقالة لر)جلال الدين هما،ي(، 2003، 7،8الدراسات الأدبية، مجلة فصلية، العدد  ينظر:( 3)

 .138ص 
 .113ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 4)
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)الجزيري( دائماً فهو يحل أسرار العشق، فإنّ هـذا المعمـى لا    اسأل الملا}الترجمة: 
 .{عرفه، ولا يحله مائة ملا ومستعيدي

فيقول: أيها السالك إذا أردت أنر تفهم أسـرار العشـق وألغـازه الغامضـة ومعمياتـه      
الصعبة المخفية، فاسأل الملا الجزيري فهو القادر على حل تلك الرمـوز، وبيـان تلـك    

اً، لكثرة ميارسته هذه الصناعة، ووقوفه علـى خفايـا مـداخل ومخـارج     الأسرار دائم
سـبل المحبـة والهــوى، ولا تسـأل أحـداً غــيره، لأنّ حـل هـذا المعمّــى وبيـان هـذا اللغــز         

شارف الإتمام، فكلاهما  (1)الغامض لا يعرفه مائة ملّا متم دراسته، ولا مائة مستعيد
والألغـاز، فيعـد السـؤال عبثـاً بـلا       بعيدان عن حل هذه الرموز وفـك هـذه المعميـات   

 .(2)فائدة
فجعل نفسه مرجعاً لا غنى عنه في مسائل الحب، وأنـه خـبير بأسـراره وحلولهـا     
التي عجز غيره عنها، أو تردد غيره في إيجاد تأويلات، أو حلول لمسائله الُمشـكلة، فهـو   

 .(3)قدير ليجد الحلول لأسرار الحب ومعمياته المستغلقة على الكثيرين
بل يعد نفسه مفتياً في مجال العشـق، ويجيـب علـى أسـئلة السـالكين والعاشـقين،       

 ويعتمد في إفتائه على الكتاب والسنة، حيث يقول: 
 

 عاشقى مةسئةلة خواهى وةرة ئةم موفتى يىَ عشقيَن
 (4)دةستةكى سوننةتة تيَدا د يةكى نةصصى كتابة

 
إلينـا لأنـي مفـتي العشـق، في      إنر كنت العاشق السائل عن العشق أقبـل } الترجمة:

 .{ة النبوية، وفي الأخرى نص القرآنإحدى يدي السن
فيقول: إنر كنت عاشقاً طالباً لحكـم مسـألة العشـق، وتريـد حـل عويصـات علـم        
العشـق، والراغــب في بيـان فنــون مداخلــه ومخارجـه علــى أكمــل وجـه وأصــح قــول،     

                                           
للطال  الذ  شارف على لانهاء دراست  " مستعيد" ،ه  مستعد لنيل الإجرازة العلميرة    يقال( 1)

ل ويصبح شيخا ، وهو نظير )المعيد( في المصطلح الجامعي المعاصر. ينظر: حاشية كتراب )شرر  
السلام الجزر ، وهو تعليق الأدي  تحسين الدوسركي، ص  ديوان الشي  الجزر ( للملا عبد

459 . 

 .229، ص 1الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج العقد ينظر:( 2)

 .104الجزير  شاعر الح  والجمال، خالد جميل محمد، ص  ينظر:( 3)
 .219 ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 4)
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قـد عينـوا في مقـام الإفتـاء،      فتعال عندي، ووجه أسئلتك عن ذلك إلينا، لأننا الذين
والإجابة في حل مشكلات الهوى وفك ألغاز عويصات علم المحبـة علـى وجـه صـحيح     
مطابق لأصول ذلك العلم وقواعده المقررة الثابتة، لأنّ في إحدى يـدينا نحمـل كتـب    
السنة والأحاديث النبوية نروي فيها أدلة أحكامنا، ونحمل في اليد الأخـرى نصـوص   

آياتــه القرآنيــة نســتند إليهــا فيمــا نفــتي بــه ومــا نجيــب بــه، فأقوالنــا     كتــاب الله و
وأجوبتنــا في ذلــك هــي الحــق الصــحيح الــذي يجــب أنر يعتمــد في بيــان تلــك المســائل  

 . (1)العشقية وفي حل تلك المشاكل
 وراياته وأعلامه تعلو مواكب العشاق جميعاً، حيث يقول:

 
 مد ئقليمىَ سوخةن ميرم د شعرىَ دا جةهانطير

 (2)(ـو مـوكـب العشاق أعلامي وراياتيويـعـل)
 

يعلــو موكــب إنــني في إقلــيم الكــلام أمــير، وفي الشــعر مالــك الــدنيا، و }الترجمــة: 
 .{العشاق أعلامي وراياتي

أي إنني في إقليم أربـاب الكـلام وفي ميلكـة أصـحاب البلاغـة والفصـاحة، كـالأمير        
ك دنيا الشعراء وأصحاب الـدواوين،  لهم، وفي صناعة نظم الشعر وتحبير القصائد مل

وإذا سار جماعة العشاق إلى حظـيرة القـد  والنـوال ومجلـس القـرب والوصـل، فـإن        
أعلامــي تعلــو أمــام مــواكبهم، ورايــاتي ترفــع في مقدمــة قــافلتهم، لأنــي أنــا القائــد   

 . (3)والرائد والأمير الكبير
رأة، وجعلـها سـتراً   وقد استخدم الجزيري التلـويح في حبـه في اهتيامـه بجمـال الم ـ    

ــالرموز       لحبــه الإلهــي، ليبقــى الســر مكتومــاً بينــه وبــين المحبــوب، حيــث اكتفــى ب
 . (4)والإشارات الدالة عليه

                                           
. وينظرر:  516، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكري، ج  ينظر:( 1)

 .287، ص 2السلام الجزر ، جالملا عبدل ديوان الشي  الجزر ، شر
 .261ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 2)
 .707، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 3)

 .120فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص ينظر:( 4)
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الجزيري يتفق مع ابن الفارض، بأنّ الجمال سبب العشق والهيام، والعشق بمقدار 
نـة،  الحسن والملاحة، وعشقهما أزلـي قـديم منـذ النشـأة الأولى، والعشـق عنـدهما مح      

وابتلاء من المعشوق للعاشق لاختبار صدقه في المحبـة، ولكـن لـيس لعشـقهما طبيـب      
 ولا دواء إلا الوصال مع المحبوب.

والعشق عند الجزيري هو بمثابة الإكسير الكيميائي الذي يحول المعدن الرخيص 
 إلى المعدن النفيس.

ياتـه وأعلامـه   ويفتخر كسلفه ابن الفارض بمكانته بين العاشقين، حيث تعلو را
موكب العشاق جميعاً، وهو الخبير في مجال العشق والحب، بل يعـد ُّ نفسـه مفتيـاً في    

 عويصات العشق ومشاكله. 
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 المبحث الثاني

 

 والأحوال المقامات
  

 

الأحوال والمقامات هي مراحل الترقي الروحي، ويسعى السالك للوصـول إلى أرفـع   
اللَّـهُ الَّـذِينَ آمَنُـوا مِـنكُمر وَالَّـذِينَ       يَررفَعِ الدرجات في ضوء الآية الكريمة، قال تعالى:

أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
 ، فلا يرضى بالمراتب الدونية.(1)
، وخـلال  (2)ي السالك لطريق التصوف، أثنـاء الوجـد وذكـر الله   فهناك أحوال تعتر

والرجـاء والشـعور باللـذة والألم    ( 3)مسيرته الإيمانية في الدنيا قبل الممات، من الخوف
وكذلك الحيرة والاضطراب، والشوق والاشتياق، واليأ  والأمل..، ويرتقي في درجات 

 و أعلى المقامات.إيمانه، وروحانياته للوصول إلى أحسن الأحوال، 
وتسـمى  والحال هو ما يرد على القلب مـن طـرب، أو حـزن، أو بسـط، أو فـيض،      

: الأحوال هي المواهب الفائضة على العبـد مـن ربـه، وقـال     الحال بالوارد أيضاً، وقيل
 .    (4)الجنيد: الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم

، (5)من صـفاء الأذكـار"   :لوبا يحل بالقلوب، أو تحل به الق: الأحوال هي "موقيل
والطمأنينـة   (6)وهي مثل المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشـوق والأنـس  

 والمشاهدة واليقين، وغير ذلك.
                                           

 .11سورة المجادلة، الآية:( 1)

الغفلة لالى فضاء المشاهدة على غلبة الخروف هو لكقررة الحر .    هو الخروج من باب  الذكر:( 2)
 .103ينظر: معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص

عبارة عن تألم القل  واحتراق ، بسب  توقب مكروه في المسرتقبل. ينظرر: موسروعة     الخوف:( 3)
 .345مصطلحات التصوف الإسلامي، رفيق عجم، ص 

 .73فني، ص معجم مصطلحات الصوفية، الح ينظر: (4)
 .146اللمب، هبو نصر السراج الطوسي، ص( 5)

هثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القل   وهو جمال الجلال. وقيرل: هرو ارتفراع     الأنس:( 6)
الحشمة مب وجود الهيبة. وقيل: هو لالتذال الرول بكمرال الجمرال. ينظرر: اللمرب، السرراج      

الصوفية، ابن عربري، شررل: سرعيد    شرل معجم اصطلاحات . وينظر: 181الطوسي، ص 
. وينظررر: موسرروعة كشرراف اصررطلاحات الفنررون والعلرروم، التهررانو ،  20هررارون، ص 

 .227ص
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ــلا       ــوب الســالكين، ف ــالى، إلى قل ــدن الله ســبحانه وتع ــزل مــن ل وهــذه الأحــوال تن
وأمـا   .(1)بيـب لهـم  يستطيعون دفعها، ولا يقدرون أن يحتفظوا بهـا فـوق مـا أراده الح   

المقام، فمعناه مقـام العبـد بـين يـدي الله عـز وجـل فيمـا يقـام فيـه مـن المجاهـدات            
ــادات، قــال تعــالى:  ــدِ   والرياضــات والعب ــافَ وَعِي ــامِي وَخَ ــافَ مَقَ ــنر خَ ــكَ لِمَ ذَلِ

(2) .
فالمقـام   .(4)والورع والزهـد والفقـر والصـبر والرضـا والتوكـل      (3)والمقامات مثل التوبة

يتوصل العبد إليه عن طريق الأعمال والمجاهـدات والرياضـات، بينمـا الحـال      مكسب
  .(5)منة إلهية لا يكتسب، بل يمنحها الله سبحانه لعباده

وهناك تداخل بين الأحوال والمقامات، فقد يدوم الحـال ويصـبح مقامـاً، وقـد لا     
 ت معاً.يستقيم ويثبت الصوفي في مقام ما، لذا فقد ش بحث الأحوال والمقاما

 
 :الأحوال والمقامات لدى ابن الفارض

عبّر ابن الفارض عن الأحوال التي اعترته أثناء سلوكه في طريـق التصـوف، فهـو    
ولـذة وألم، وحـيرة واضـطراب،    . (6)بين يـأ  ورجـاء، وشـوق وأنـس، وقـبض وبسـط      

 . صاحب الأحوال والمقامات العالية وندم وتوبة، وهو
ذي انقضى بدون فائدة، والندم أول حال يمر بـه  فهو يشعر بالندم على عمره ال

ــى     ــادم علـ ــه نـ ــا مضـــى، وأنّـ ــراً في حياتـــه فيمـ ــان مقصـ ــه كـ ــالك، فيشـــعر بأنـ  السـ
 أفعاله، فيقول:

 (7)ذَهَـبَ العُمررُ ضَيَـاعاً وَانرقَضَـى           بَاطِـلًا إذر لَـمر أَفُـزر مِنركُمر بِشَـير
                                           

 .18رابعة العدوية، محمود الشرقاو ، ص  ينظر:( 1)

 .14سورة لابراهيم، الآية:( 2)

وب، وتوبرة  هي هول مقام من مقامات المنقطعين لالى الله، وقيل: توبة العوام مرن الرذن   التوبة:( 3)
 .149 - 148الخواص من الغفلة. ينظر: اللمب، السراج الطوسي، ص 

 .248معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص  ينظر:( 4)

 .171ابن الفارض والح  الإلهي، محمد مصطفى حلمي، ص  ينظر:( 5)

حال الخوف في الوقت، وقيل: وارد يرد علرى القلر  يوجر  الإشرارة لالى عتراب       القبض:( 6)
دي . والبست: هو حال مَنْ يسب شيئا ، وقيل: هو وارد يوج  الإشارة لالى رحمة وهُنرس.  وتأ

 .19ينظر: شرل معجم مصطلحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون. ص

 .16ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 7)
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و لم يفز من معرفة ربه بشيء يدركـه   فهو نادم على حاله الذي انقضى باطلًا،
منه، ويتأسف على ما فـات مـن عمـره ضـياعاً، فيشـتكي مـن نفسـه بأنـه لم يسـلك          

، إذ إنّ النـدم  (1)بـلا فائـدة  الطريق الصحيح في أول الأمر، وفاتـه الكـثير مـن الأوقـات     
يــدفع الســالك للتقــرب إلى الله ســبحانه أكثــر فــأكثر، ومــن ثــم الابتعــاد عــن الآثــام،  

مـن الأمـراض، ومـن    لشهوات الحيوانية، فيتوب عن المعاصي، ويطهر قلبه ونفسـه  وا
 لكي يكون أهلًا لتقبل الفيوضات الإلهية.  صدأ الذنوب،

، ويشــعر بالبعــد عــن المحبــوب (2)وأحيانــاً يعتريــه حــال مــن اليــأ  مــن الوصــال 
  والفراق عنه، فيقول مشعراً بحال من اليأ :

 (3)وَلِبُعرـدٍ بَيرنَنَـا لَـمر يُقْـضَ طَـير     دَى بَيرنَنَـا     ـابِي تَمَـايَـا أُصَـيرحَ
 

إنه يشكو إلى أصحابه فراق محبوبه الذي تطاول عليه، ومـا ذلـك إلا لبعـد بينـه     
 ، والإحباط.(4)وبينه لم ينقض طيه، مشعراً باليأ 

ت والظاهر أنه مرّ عليه زمـن لم يكشـف لـه المحبـوب، ولم تتنـزل عليـه التنـزلا       
الإلهيــة، فظــن أنــه أُهمِــل مــن قبــل المحبــوب، فشــعر باليــأ  وخيبــة الأمــل، وأخــبر   

 أصحابه بما حل به. 
  فهو في حيرة من أمره، فلا يدري هل يختم له بالسعادة أم الشقاوة، فيقول:

 (5)حَـائِـراً فـي مـا إلَيرهِ أَمرـرُهُ            حَـائِـرٌ والَمررءُ في الِمحرنَةِ عَـير
 

أنه متحير في مـاذا تكـون نهايـة أمـره، فهـل يخـتم لـه بالسـعادة أو بالشـقاوة،           أي
 .(6)وهذه الحيرة هي محنة يعجز الإنسان عن حملها

                                           
  والنابلسري،  شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني     ينظر:( 1)

 .16، ص 1ج
هو الانقطاع عما سوى الله، وهدنى الوصال مشاهدة العبد رب  تعالى بعين القلر ،   الوصال:( 2)

فإلا رفب الحجاب عن قل  السالك وتجلى ل  يقال: لاني السالك الآن واصرل. ينظرر: معجرم    
 .267مصطلحات الصوفية، الحفني، ص

 .14، ص،يلابراهيم السامراديوان ابن الفارض، ( 3)
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 4)

 .135، ص1ج
الذ  لم يهتد لسبيل . والحا،ر القاني: من الحور، وهو الرجوع. والعي: الذ  لم يهترد   الحا،ر:( 5)

 .8لوج  مراده. ينظر: ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص 
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ظر:ين( 6)

 .47، ص1ج 
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والحيرة تدفع السالك إلى العمل والمجاهدة والمثابرة، لكـي يـدنو ويصـل إلى رحمـة     
 الله، وهي سبب التقرب إلى المحبوب، والبحث عن كل ما يرضيه. 

 ن لا يهتدي لسبيله، فيقول:وهو حيرا
 

 (1)حَيررَانُ لا تَلْقَاهُ إلاَّ قُـلْـتَ مِـنر            كُـلِّ الِجـهَـاتِ أَرَى بِـهِ جَبَّاذَا
 

أي الحـيرة ملكـت نفــس ابـن الفــارض مـن كثــرة التنـزلات الإلهيــة علـى قلبــه في       
 .(3)يجذبه من كل الجهات (2)الأضداد والأمثال الكونية، وبه جباذا

فيعيش بين الأمن، والخوف، والرجاء لرحمة الله سبحانه، والخوف من الانحـراف  
 عن الطريق، فيقول:

 
 كَ فَعَنرهُ خَورفُ الِحجَـى أَقْصَاكَـاـا مِنرـهُ أَدرنَـا          وَإذَا مَا أَمرنُ الرَّجَ        
 ـاــاكَــــرَهرـبَـةٍ يَخرـشَ بِـإحرجَامِفَبِإِقْـــدَامِ رَغْـبَـةٍ حِيرنَ يَغرـشَـا         كَ         
 (4)اــرَجَـاكَــِـةٌ لــــبَـقََّي كَ وَفِـيرـهِ    مَـنَّـا     ــلَـهُ يَتَ ذَابَ قَـلْبِي فَــأْذَنر        

 
الرجاء والطمع في رؤية الحبيب يطمئن خاطره، ويصفو سريره، فيصـير قريبـاً   

جى الذي هو العقل العاقل، فيبعده منه إلى منه، ولكن سرعان ما يستشعر خوف الح
أقصى المعاقل، فهـو دائـر بـين أمـن رجـا وخـوف حجـى، فهـذا يبعـده وهـذا يدنيـه،            
ويقسم عليه بحق إقدامه عليه، رغبة فيه محبة له وخوفاً منه واحتراماً له، فيأذن 

شرف علـى  لأنّ القلب أ دام في قلبه بقية للرجاء والتمني،منه أنر يتمناه ويطلبه، ما 
 .(5)الزوال، وقارب الفناء والارتحال

                                           
 .19ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 1)

جذب، الجيم والباء والذال ليس هصلا   لأن  كلمرة واحردة مقلوبرة، يقرال: جَبَرذَتْ       جبذ:( 2)
اللغة، ابن فرارس، مرادة: جبرذ. وينظرر: لسران       الشيء بمعنى جذَبَتْتُ . ينظر: معجم مقاييس

 العرب، ابن منظور، مادة: جبذ. 

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 3)
 .199، ص 1ج

ينظرر: ديروان ابرن الفرارض، لابرراهيم       . والحجى: العقل. وهقصراك: هبعردك.  قرَّبك هدناك:( 4)
 .92السامرا،ي، ص 

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،      ينظر: ( 5)
 .319 - 317، ص1ج



 139 

بَيردَ أنّ أمنه ورجاءه غلبا خوفه، لأنّ المحـب لا يرجـو مـن المحبـوب إلا الخـير ولا      
السـلبية الـتي    (1)يظن به إلّا الظن الحسن، فلا ينبغي للمحب أنر يسـتمع إلى الخـواطر  

 تأتيه بين الحين والآخر. 
: القبض والبسـط،  لرجاء بتسمية أخرى وهي الخوف واوقد أشار ابن الفارض إلى

وهما حالان يتعاقبان على نفس السالك أثناء سـلوكه طريـق التصـوف والقـرب مـن      
 الله سبحانه وتعالى، فيقول عن ذلك:

 (2)وَبَسرطٍ طَوَى قَبرضُ التَّنَائِي بِسَاطَهُ           لَنَا بِطَوًى وَلَّـى بِأَررغَـدِ عِيرشَـةِ
وَاللّهُ يَقْبِضُ نشراح والمسرة وهو ضد القبض، كما قال تعالى: فـ" البسط هو الا

وَيَبرسُطُ
، وهما تجليان إلهيان، فالبسط إعطاء العبد حقيقته العلمية على تمامها، (3)

والقبض ظهور الاستيلاء الإلهي على تلك الحقيقة لنقصان ظهورها، والتنائي بمعنى 
يفقــد بغلبــة ظهــور الاســتيلاء الإلهــي  التباعــد عــن حقيقــة العبــد الســالك، بحيــث   

، وهو الحال الذي يرافق العبد أثناء استقراره في مقام الرجـاء، إذ هـو دائـم    (4)عليه"
التأمل والرجاء للتحقق بمراتب العرفان، أما القبض فهو الحـال المرافـق للعبـد وقـت     
اســتقراره في مقــام الخــوف، فــابن الفــارض قــد ربــط حــال البســط بالرغبــة وحــال   

 .(5)قبض بالرهبة والخوف من الهجرال
فالأمل والاشتياق لدى ابن الفارض قد غلبا على يأسه وبعده عن المحبوب، فكله 

 شوق ورجاء لأنر يقبله المحبوب من عشاقه ويرضى عنه. بالأنس معه، فيقول:
 (6)نرسِ وَحرشَتِيمِنَ الإ وَبِالوَحرشِ أُنرسِي إذر ي سُكُونٌ إلَى الفَـلَا     فَلِي بَعرـدَ أَورطَانِ

                                           
الوارد الذ  يرد على القل  في صورة خطاب ومطالبرة، مقرل وارد الحرزن، ووارد     الخاطر:( 1)

يم موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهرانو ، تقرد  السعادة. ينظر: 
 .91، ص1، جهر1378واشراف ومراجعة: رفيق العجم، طبعة توحيد، طهران، 

 .25ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 2)
 .245سورة البقرة، الآية: ( 3)
 ، 1شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد برن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري، ج      ( 4)

 .270ص 

 .226فكر الجمال الصوفي، فاغية عصام، ص مفهوم المحبة في ال ينظر:( 5)

 .24ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 6)
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أي بعدت عن منازلي بحيث صار لي قرار إلى الفلا بعـد مفارقـة أوطـاني، وصـار     
لي أنس بالوحش واستيحاش من الأنس، وهذا مقـام الأنـس بالحبيـب والاسـتيحاش     

 وكله شوق إلى التقرب من المحبوب، حيث يقول: .(1)ميا سواه
 

 ـبرـرِ الَجـمِيرـلِـوَتُـرربَـةِ الصَّــكَ         ـيرـإلَـ وَحَـيـاةِ أَشرـــوَاقِـــي        
 (2)ـلِـيرـلِـوَلا صَـبَـورتُ إلَـى خَمَا اسرتَحرسَنَـتر عَيرنِـي سِـوَاكَ                

     
فمات صبره في مقابلة حياة أشواقه، وصبره جميل لا شكوى فيه، وما رأت عيناه 

 .(3)حشة الدنيا والآخرةحسناً في كل ما رأت، ولم يجد الأنس من و
بعد تحققه بآثار التجلي  (4)توحي بغلبة حال الأنس على العارفوالأبيات "

الرباني، فهو دائم البهجة والطرب ميا يحصل له، دائم التأمل في أسرار الكون، 
 . (5)"ب عن شعوره، ويستأنس بقرب محبوبهغائ

 ، فيقول:والشوق عنده حال ملازم للمحب الراغب في الاتحاد بالله
 

 رَاهُ الشَّـورقُ فَـيرـمَّا بَـــمَا لَـهُ مِفِيركُمر  شَبَحـاً          لر تَرركْتُ الصَّبَّقُ       
 (6)ا قَـلْبِـي لِـذَيَّـاكَ اللُّمـيرــوَظَـمَـاحِي وَجرــهِهَـا        ي لِضَ! وَا شَـورقِآه       

 
لمعــروف المشــهور، بســببكم : تركــت عاشــقكم ايخاطــب هنــا محبوبــه، ويقــول لــه

شخصـاً فانيــاً قـد اضــمحل وذاب حتـى صــار بمنزلـة العــدم لا فيء لـه، وذلــك لكثــرة      

                                           
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 1)

 .249، ص1ج
 .108ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 2)

 ع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،      شرل ديوان ابن الفارض، جم ينظر:( 3)
 .325، ص 2ج

العارف: مَن هشهده الرب علي ، فظهرت الأحوال على نفس . وقيل: مَرن هشرهده الله لاتر     ( 4)
وصفات  وهسماءه وهفعال . ينظر شرل اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هرارون،  

 .106فني، . وينظر: معجم مصطلحات الصوفية، الح66ص 
 .256مفهوم المحبة في الفكر الجمالي الصوفي، فاغية عصام قصبجي، ص ( 5)

المشتاق. والشبح: الشخص. وبراه: نحت . والشوق: نزاع الرنفس وحركرة الهروى.     الص :( 6)
ديروان ابرن الفرارض، لابرراهيم السرامرا،ي،       ما كران شمسرا  فنسرخ  الظرل. ينظرر:      والفي:

 .7،10ص
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 ،(1)الشوق اليه، أي تركت مُحِبِّكم شبحاً في مقام محبتكم لخروجه عن كثافـة غيرتـه  
فأبدى الشكاية والتوجع من كثرة شوقه لوجه هذا المحبوب الظاهر له تحـت براقـع   

 .(2)صور الأكوان
 وهو يرى التوجع والألم في سبيل الوصول إلى المحبوب، لذة ومُترعة، فيقول:

 
 (3)قَسَماً بِمَـنر فِـيرـهِ أَرَى تَعرذِيربَـهُ           عَذرباً وَفـي اسرتِذرلَالِـهِ اسرتِـلْذَاذَا

 

فيقسم بالمحبوب الحقيقـي علـى أنّ الـذي اعتقـد تعذيبـه لـه عـذباً لأجلـه، ومـا          
، فابن الفارض يجسّد أحواله، وما وصل إليه من استلذاذ الألم (4)ذليلًا لذةجعله إياه 

في سبيل الوصول إلى المحبوب، إنّه مستعد لتلقي كل مـا يـرد عليـه مـن المحبـوب، إذ      
تعتريه آلام المحبة والشوق واصلة به إلى حد يعجز الأطباء عـن مداواتـه، وهـو دائـم     

 .(5)كما أنه دائم الترجي بين اللذة والألمالحزن والشوق إلى التحقق بمشاهدته، 
فيجد اللذة في جميع أحواله حتى من الألم الذي يصيبه جراء محبته للمحبـوب  
الحقيقي، فكل أمر جاء من المحبوب سواءً يفرحه، أو يحزنه لا يهمه ما دام المحبـوب  

أراد له هـذا   راضياً عنه، لأنّ المحب يشعر بالارتياح والطمأنينة إذا شعر بأنّ المحبوب
 الأمر أو ذاك.   

 بل يجد اللذة والارتياح بالفناء في الله، إن كان ذلك برضا المحبوب، حيث يقول: 
 

 (6)إنر كَانَ فِـي تَلَفِي رِضَاكَ صَبَابَةً           وَلَكَ البَقَـاءُ وَجَدرتُ فِـيرـهِ لَذَاذَا

                                           
 ن ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،      شرل ديوا ينظر:( 1)

. الغيرة: كراهيرة مشراركة الغرير، والغريرة مرن لروازم المحبرة. ينظرر: معجرم          38، ص 1ج
 .198مصطلحات الصوفية، الحفني، ص 

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر: (2)
 .81، ص 1ج

 .19ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص  (3)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 4)
 .196، ص 1ج

 .261مفهوم المحبة في الفكر الجمالي الصوفي، فاغية عصام، ص  ينظر:( 5)

 .17ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 6)
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حتــى ينفــرد هــو  فــإنر كــان رضــا المحبــوب في فنائــه واضــمحلاله بشــدة الشــوق  
بالوجود وحده، كما هو عليه في نفسه، ويكون له الدوام والاسـتمرار، ولقـد وجـدت    

 .(1)اللذة والنعيم بذلك، ففرح المحب من فرح الحبيب
 : بيناً أن ذكر المحبوب راحة القلبيقول م

 
 (2)ي يَا أُخَـيررَوِّحِ القَـلْـبَ بِذِكْـرِ الُمنرحَنَـى           وَأَعِـدرهُ عِـنردَ سَمرعِـ

 
أي اجعــل في القلــب الراحــة مــن تعــب الغفلــة، وألــق فيــه النشــاط بــذكرك اســم  
المنحنى، وهو موضع انحناء الوادي وانعطافه، وهو يشير بذلك إلى الحضـرة الربانيـة   

 وذكر المحبوبة عنده غذاء للروح، فيقول:   .(3)من الانحناء
 

 (4)رُعَنِ التَّورقِ لِذِكْـرَى هَـيِّ هَـير         قُوتُ رُوحِي ذِكْرُهَا أَنَّـى تَـحُـو  
 

أي قوت روحي، ومسكة وجودي ذكرها، فكيف يرجع الشـخص عـن قوتـه الـذي     
من قوامه، وبه نظامه، فالبدار البدار على ذكرها لتقوى الروح، حتى تكون مـؤهلًا  

 .(5)للتنزلات الإليهة
فيوضـات الإلهيـة، فيتمنـى    حيث يعد الذكر عند الصوفية مـن أكـبر الموجبـات لل   

 لسـمع، إصـغاءً لـذكر محاسـن المحبـوب،     ابن الفارض أنر تتحول كل حواسه إلى حاسة ا
 : وصف من أوصاف محبوبه عنه، فيقول فهو في حال شوق ومحبة لا يريد أنر يغيب

 
 (6)امِـرِيوَيَوَدُّ طَررفِي إنر ذُكِررتَ بِمَجرلِـسٍ            لَور عَادَ سَمرعاً مُصرغِياً لِمُسَ

                                           
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 1)

 .165، ص 1ج

موطب انحناء الواد  وانحطاط . ينظر: ديوان ابرن الفرارض، لابرراهيم السرامرا،ي،      المنحنى:( 2)
 .9ص

 ، شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري      ينظر:( 3)
 .72، ص 1ج

 .12ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 4)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 5)
 .106، ص 1ج

 .88ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص  ( 6)
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حيث إنّه إذا ذُكر بالمجلس يكون صاحب الحظ مـن الـذكر المسـامع، فيغـار عليـه      
النظر، ويود أنر يكون سمعاً، والـذي يسـامره في ليـل الأكـوان، إمـا محبوبـه الحقيقـي        
لابساً عليه صور الأعيان، أو عذوله ولائمه يذكر المحبوب، فتتمنى عينه أنها تكـون  

 .(1)ر الحسانأذنه لسماع تلك الأذكا
فيصــور ابــن الفــارض مــدى شــوقه لــذكر المحبــوب، حيــث ســائر أعضــاء جســمه  

 يحسدون على حاسة السمع في الاستماع إلى ذكر اسم المحبوب، ويغارون عليه.  
ويقول موضحاً التذاذ سمعه بذكر المحبوب، وإنر كان من عاذل دائم التـوبيخ لـه   

 على محبته: 
 

 (2)نر لَجَّ فِي عَذَلِي         سَمرعِي وَإنر كَانَ عَذرلِي فِيرهِ لَـمر يَلِجِيَهروَى لِذِكْرِ اسرمِهِ مَ
 

أي أنّ سمعه أحب العاذل الذي لج في عذله له، وبالغ في خصـومته إيـاه مـن أجـل     
سماع اسمه، مع أنّ العذل لم يدخل في سمعه لكمال كراهته إياه، فسمعه يحـب المـلام   

نـه يـأتي بـذكر المحبـوب، وأمّـا بغضـه إيـاه فلكونـه         ويبغضـه، فأمـا محبتـه إيـاه فلكو    
 . (3)متضمناً لطلب الإعراض عن المحبة

فهو دائم الترجي لسماع ذكر المحبوب، والاستعداد  لسماع العذّال الذين يـذكرون  
لأنّه إذا كان الإنسان ذاكراً الله في كل حـال، لابـد أنر يسـتنير بنـور الـذكر،       ،(4)المحبوب

 .(5)فوبالنور يقع الكش
هنــا يشــير ابــن الفــارض إلى مــدى محبتــه للمحبــوب، فهــو في غمــرة مــن الفــرح    
والشوق لسماع ذكره، حتـى وإنر كـان مـن أشـد أعدائـه مـن العـواذل الـذين يريـدون          
 ابتعــاده عنــه، لكنــه حينمــا يســمع ذكــره، ينشــغل قلبــه بمحبوبــه، ويهمــل كلامهــم  

 كأنه لا يعنيه.
                                           

 ي البروريني والنابلسري،   شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررح    ينظر:( 1)
 .23 -22، ص 2ج

 .85 لابراهيم السامرا،ي، ص ديوان ابن الفارض،( 2)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 3)
 .101، ص 2ج

 .228 مفهوم المحبة في الفكر الجمال الصوفي، فاغية عصام، ص ينظر:( 4)

الشري  محمرود    لحكم الصوفية المسرمى شررل الحكرم الكرديرة للعرارف برالله      شرل ا ينظر:( 5)
 .53الله بن حجاز  الشرقاو ، ص الكرد ، الإمام عبد
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ــل، و     ــن رجــاء وأم ــذه الأحــوال، م ــل ه ــك ــس، وحــيرة   ش ــذة وأن ــتياق، ول وق واش
 اضطراب، وذكر..، جعله يرتقي في المقامات، فيشير إلى فرحته في الترقي، فيقول:و
 

 (1)وَهَـلر رَقَصَتر بِالَمأْزِمَيرنِ قَلائِصٌ            وَهَـلر لِلْقِبَابِ البِيرضِ فِيرهَا تَدَافُعُ
 

ودنـو  شـوقاً إلى قـرب المـزار،     إشارة إلى شدة حركتها (2)فرقص القلائص بالمأزمين
"، يدفع الواحد منها الآخر، وكل ذلك ناشئ عن الشوق عهد الدار، و"القباب البيض

 .(3)الذي يحرك الحيوان فكيف لا يحرك الإنسان
فعندما يشعر السالك بأنه صار قريباً من المحبوب، ووصـل إليـه، وأصـبح تحقـق     

ح كبير، للقاء الحبيـب والتلـذذ بـذلك    أمنيته ورجائه قريب المنال، حينها ينتابه فر
المقام. فلا يرضـى ابـن الفـارض بالقليـل، بـل يطمـح إلى المزيـد مـن كسـب المقامـات،           

 فهمته عالية في مقام المحبة، فهو يقول: 
 

 (4)وَإنر اكْتَفَى غَيررِي بِطَيرفِ خَيَالِـهِ            فَأنَا الَّذِي بِوصَـالِـهِ لا أَكْتَفِـي
 

علو همته في مقام المحبة باعتبار ما يعرف من الأدلة بمقـام الإخـلاص،   يشير إلى 
"، أي عشاق على الاختصاص، فذلك يقول: "وان اكتفى غـيري وانتصابه تحت علم ال

من الجاهلين المحجوبين المكتفين بشـهود صـور أنفسـهم عـن  شـهود ظهوراتـه تعـالى        
ذلـك الجاهـل بـالله تعـالى     وتجلياته بكل صوره، وطيف خيال المحبوب هو ما في علـم  

لا أكتفي"، أي يطلب فوق ذلـك حتـى   عنه في وقت استحضاره له، وقول: "المحجوب 
 .(5)يرجع إلى حضرة الذات عارية عن الأسماء والصفات بحسب ما هنالك

                                           
جمب قلوص، وهي الناقة الفتية. والقباب: يريد بها الهروادج.  ينظرر: ديروان ابرن      القلا،ص:( 1)

 .99الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص 

طريق طيق بين جبلين، وموطب حرب هيضا ، ومن  سمي الموطب الذ   المأزم هو كل المأزمين:( 2)
 بين الَمشْعَر وعرفة مَأزِمَين. ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: هزم.

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 3)
 .207، ص 2ج

 .90را،ي، ص ديوان ابن الفارض، لابراهيم السام( 4)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 5)
 .299 - 298، ص 1ج
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جانب آخر كله أمل ورجاء، وتتنزل عليه التنزلات الإلهيـة بـين الحـين والآخـر،     
أكسـبته مقامـات في المحبـة الإلهيـة، ونفسـه نفـس        فتنقله مـن حـال إلى حـال، إلى أن   

سامية، لا يرضى بالقليل بل طموحه كبير في كسب أكـبر قـدر ميكـن مـن المقامـات،      
 .ب والفناء فيه، ومن ثم البقاء بهوصولًا إلى المحبو

 
  :الأحوال والمقامات لدى الجزيري

طريق التصوف، عبَّر الجزيري بدوره عن الأحوال التي اعترته أثناء سلوكه في 
فهو بين الندم والتوبة، والفراق واليأ ، واللذة والألم، والحيرة والاضطراب، والشوق 

 والأمل، والخوف والرجاء.
وهو كسلفه ابن الفارض، لم يرض بالقليل، فكان طموحاً في ترقيه من مقام إلى 

 .  خر، حتى يصل إلى المحبوب الحقيقيمقام آ
ره الذي انقضى بدون فائدة، فيشعر بأنه كان فيشعر الجزيري بالندم على عم

 مقصراً في حياته الماضية، وأنه نادم على أفعاله فيها، فيقول:
 

 بؤرى مةلا ل عومرىَ بىَ فةيدة           
 (1)نةدامةت ب زؤرى قةهر و كوشتا                                     

 
الذي  ل والندامة على العمر،إنّ الملّا قد تحمل بكثرة ذاك الانفعا}الترجمة: 
 .{مضى بلا فائدة

أي أنّ الملّا قد قاسى ذلك الانفعال، وتحمل تلك الندامة المؤثرة بكثرة وشدة 
على ذلك العمر الذي قضاه وأمضاه، ولم يحصل على شيء ميا يرضي البال، 

 .(2)وتتحسن به الأحوال
تقرب أكثر فأكثر فيشعر بالندم على ما فات من العمر، وهذا الندم يدفعه لل

من المحبوب، لأنّ الندم يكوِّن عند صاحبه ضميراً حياً، وبراكين من الشوق لإرضاء 
 المحبوب، ولا يتحمل فراقه، بل يحنو دائماً للقائه.

                                           
 .85ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 1)

 .145، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)
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  فهو يصور حاله عند فراق المحبوب، فيقول:
  

 ال بوونـساعةت ل من تيَك سالَ بوون            دائم ل سةر دةستى ف
 (1)فـةريـادة ذ دةستـىَ فورقةتىــوون            ن دال بــةرفيـَـن د هـاتحـ      
 

إنّ كل ساعة علي بمثابة سنة، وكنت أتفاءل دائماً بجداول الفال،، }الترجمة: 
 .{دال، فآه وحسرة من يد هذه الفرقةوظهر لي حرف ال

لفراق هي لأنّ سِنة ا اعات الفراق كانت علي بمثابة سنة،أي أنّ كل ساعة من س
وكانت في  سَنة، وسَنة الوصال هي سِنة، ودائماً كنت أتفاءل بجداول الفأل المتعارفة،

لذلك أطلب بتفاؤلي إظهار نهاية أمري بواسطة دلالة الحروف، وظهر  يدي جاهزة،
لي حرف الدال المنحني المعوج بشكل رسمه في الخط العربي المتعارف، فيدل ذلك 

واعوجاجها في هذا الفراق والبعد، وأستدل بذلك على  على عدم استقامة الأحوال
 عدم تحسن حالتي، فآه وأسفاً من هذا الفراق الذي لا ينتهي، وهذا البعاد الذي 

 .(2)لا آخر له
لا تمر على صاحبه  والبعد والهجر، فهو يشير إلى أنّ لحظات الألم والحزن،

الفرح واللذة، والوصال بسهولة، وخاصة إذا كان من المحبوب، بالعكس من لحظات 
 والقرب، فإنها تمر كالبرق، ولا يشعر به صاحبه متى وكيف مرّت تلك اللحظات؟

فيشتكي الجزيري من البعد والفراق من الحبيب، ويتأسف عليه، وبالمقابل كله 
أمل ورجاء، بأنر تمر تلك اللحظات الصعبة، وينعم بالوصال، حيث الراحة 

 والطمأنينة للمحب. 
 زيري تأثير الفراق عليه، فيقول:ويبين الج

 
 دـظىَ فرقةتىَ ثور دل شةواند             جةرحيَن قةديم ديسا كةوان

 (3)واند             فـةريـادة ذ دةستـىَ فـورقةتىطهدا ــشيشيَن د سؤر تيَ 

                                           
 .319 ( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص1)
 .746، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)
 .319ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 3)
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هذه الفرقة شوت القلب كثيراً وكوت الجروح القديمة أيضاً، كأنها } الترجمة:
 فآه وحسرة من يد  فيد محماة احمرّت وثنتها في داخلها،سفا أدخلت فيها
 .{هذه الفرقة

أي أنّ هذه الفرقة قد شوت القلب كثيراً، وأحرقته وكوت تلك الجروح القديمة 
فيه ثانية بنارها، كأنها أدخلت فيها سفافيد محمّاة بالنار حتى احمرّت، وثنتها في 

 . (1)الفرقة المحرقة المؤلمة داخلها لزيادة الإيلام، فآه وحسرة من يد هذه
فيصور الجزيري حاله في البعد عن المحبوب وهجره له، وعدم حصوله على 
مراده وهو الوصال والقرب من الحبيب، كأنّ قلبه يحترق لبعده عن حبيبه، 

 فيتأسف على حاله هذا.
وفي المقابل يرجو الجزيري من المحبوبة النظر إلى حاله البائس، وترحمه من 

 ها، فيقول:إحسان
  

 هيظى و تةوقة دكم ئةز ذ خودانا حةشةمىَ
 وىَ نطار وصةنةم و ثادشـةه و مـوحتـةشةمىَ

 جارنان بةندةيى دل سوهتى يىَ مةهجوورظة ظنيَر
 (2)ب لةبىَ لةعلىَ شةكةربار و ذ عةينى كةرةمىَ

 
إنني أرجو وأطلب من صاحبة الخدم والحشم، تلك الصورة الحسنة }الترجمة: 

ة المعبودة سيدة العرش صاحبة الاحتشام والعظمة، أنر تنظر مرة إلى هذا المحبوب
العبد المحروق القلب، وتلتفت إلى حاله التعس وتسأل هذا المهجور بشفاهها الحمر 

 {التي تمطر السكر من ذات الكرم
فيطلب بإلحاح من ربة الحياء التام، ومن تلك الحبيبة التي يهواها، والمعبودة 

ة الأنظار وسيدة الملوك والسلاطين، أنر تنظر إلى العبد المحروق القلب التي هي قبل
بنار الهوى والمحبة في مرة من المرات وتلتفت إلى حالته التعسة، وتسأل عما تنتابه 
في هذه المحبة هذا المهجور الطريد بشفاهها الحمر التي تلقي الكلام الحلو اللذيذ، 

                                           
 .747، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)

 .273ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 2)
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منه، أنر تجيب إليه من عين الكرم ومن باب  والطلب منه والالتفات منها والرجاء
 .(1)الإحسان، وإنر لم يستحق ذلك الفضل فهي المحسنة المفضلة عليه

هنا يرمز الجزيري إلى المحبوب الحقيقي بالأنثى، والتي تجلى الله سبحانه وتعالى 
فرجاؤه وأمله أنر ينعم المحبوب عليه، بنعمه وفيوضات  - حسب اعتقاده - فيها

ود، حيث وأنر لم يستحق هو تلك النعم والآلاء، فهو صاحب الكرم والج رحمته،
 المحبوب لا يخذل محبيه. 

 فهو دائم الأمل والرجاء، من شفقة الحبيبة، فيقول:
 

 نابرم جارةك تو بى يىَ شةفقةكىَ طهيظى يان قة
 (2)عةقدىَ ئحرامىَ دىَ بينم هادرى بم سةجدةية

 
إليّ وتشفقي علي مرة واحدة،  يمتى أنر تجيئ لا أقطع الأماني أبداً}الترجمة: 

 .{لأقع ساجداً أمامك وعندها سأعقد الإحرام، وأكون حاضراً،
والمعنى إنني لا أقطع الأماني يا حبيبتي من أنر تجيئي إلي، وتشفعي مرة واحدة 
على حالتي التعسة في هذا الهوى، وإذا أنعمت بذلك المجيء فإنني حاضر، وفي تلك 

الإحرام بالعبادة، وآتي بتكبيرة الإحرام، وأقع ساجداً أمامك، وأمرخ  عقدالحالة سأ
 . (3)الخد في التراب خضوعاً وتذللًا لعظمتك

فيبين الجزيري إخلاصه للمحبوب، فإذا قبله من محبيه، فسيكون صادقاً في 
المحبة، و يفعل كل ما يرضيه من الأعمال والعبادات، وكأنه يبدي استعداده لتلقي 

 نزلات الإلهية عليه.  الت
والدنيا كانت مظلمة عنده في حال الفراق إلى أنر أتته البشارة بوصول الحبيب، 

    فيقول:
 ا بــةشيـر مــزطيـن دداـشةظ بوو د نيَظ جةشميَن مةدا         حـةتت         
 (4)فـةريادة ذ دةسـتىَ فـورقةتىَ ــةدا        ىَ طــدىَ بـىَ سـةحـةر شــاهـ    

                                           
 .681، ص 2شي  الجزر ، جالعقد الجوهر  في شرل ديوان ال ينظر:( 1)

 .215ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 2)

 .504، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر: (3)

 .319ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
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الدنيا كانت مظلمة في عيوننا حتى أتى البشير بالبشارة سيأتي }الترجمة: 
 .{فآه وحسرة من يد هذه الفرقة سحراً ملك السائلين،

إنّ الدنيا كانت سوداء مظلمة في عيوننا من الحزن والأسى على فراق الحبيب إلى 
ي في وقت السحر أنر أتى البشير، وبشّرنا بأنّ ملك عشاق السائلين أي الحبيب، سيأت

 .(1)بعد طول فراقه، فأسفاً وتوجعاً من هذا الفراق الطويل
فبعد أنر ذاق طعم الفراق والهجر من المحبوب عليه، وكانت اللحظات تمر عليه 
بصعوبة، أتاه البشير، وبشّره بأنه حان الأوان، بالوصال والقرب مع الحبيب، وكأنه 

  قُبِل في زمرة المحبين.
 له ولا قرار بسبب أهوال المحبة، حيث يقول:  وهكذا، فلا صبر

 
 ار و دووــيـتـة د سيـنـة نــثدةم و هةر سةعةت ذ نوو          هةر      
 (2)ةلايىَ زولفـوو         عـاشـق ومـوبـتصـةبـر و قـةرارى مــن ذ كـ      

 
ماً إنّ لهيباً من النار هو في صدورنا يشتعل في كل وقت وساعة دائ}الترجمة: 

من جديد، ويصعد دخانها، ومن أين يكون صبري وقراري؟ وأنا العاشق والمبتلي 
 .{بهذه الطرر

والمعنى أنّ في صدري لهيباً من نار الهوى تستعر ليلًا ونهاراً، وينفث قلبي سحاباً 
ودخاناً كل وقت وساعة جديداً وحديثاً، فمن أين يكون لي صبر وقرار على تحمل 

يحصل لي استقرار في هذه الحالة؟ وأنا العاشق المسكين والمبتلى  هذه النار؟ ومن أين
 .(3)بمحبة هذه الأصداغ والطرر اللطيفة

فيؤكد الجزيري على أنّ للمحبة أهوالًا ومحناً، حيث لا قرار ولا سكون للمحب، 
فهو دائماً يتقلب من حال إلى حال، بسبب تنعم المحبوب عليه بكرمه ولطفه، 

  .إلا بالوصول إلى المحبوب الحقيقيالراحة والطمأنينة فالمحب لا يشعر ب
 ويصور حيرته في أمره، ولا يدري ماذا يفعل؟ فيقول: 

                                           
 .749، ص2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)

 .160، تحسين دوسكى، ص ديوانا جزيرى( 2)

 .347، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 3)
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 دل بـةنـدىَ داظـا زولـفـةكــىَ            كــةفتى كــةمـةنـدا ئولفةكىَ
 (1)(؟ىـتـع يا فـأو كــيــف أصــن       ؟     يءـون شـ)هــل في يــد المــفت        

 
إنّ القلب مربوط بشرك وأحبولة شعر من أصداغك، وهل في يد } الترجمة:
 .{؟أو كيف أصنع يا فتى المفتون شيء،

فالذي تعلق قلبه وصار أسيراً بأحبولة طرة الحسان الملاح، ووقع واشتبك في 
وهق وأحبولة محبة عظيمة مهلكة، فهل في يد من فُتن وحُرق في نار هذه المحبة 

المخلّص من ذلك؟ أي لا خيار له ولا راحة، أو كيف أصنع وأعمل شيء من التدبير 
وأتدارك هذا الأمر يا فتى؟، ويا صاحبي فإنني تحيرت في أمري، وغرقت في بحر 

 .(2)متلاطم لا ساحل له ينجو الغريق فيه
 فمحبة المحبوب صيرته حيراناً ومضطرباً في أمره، أي صار مثل المجنون، لا

؟ حيث أسكره جمال المحبوب، وتعلق قلبه به، هو الصحيحيدري ماذا يفعل، وما 
 فلا خيار له، وإنما أمره بيد المحبوب. 

 وبالرغم من وصفه العشق بالبلاء والمحنة، إلا أنه يستلذ بعشقه، فيقول:
 

 بةييَن رووحى ددينذمةستىَ شةهكاسىَ مةيا جا
 (3)ةتىَ عشقىَ مة لةبالةبذذرووح دزانت كو ذ بة لة

 
نحن سكارى من ذلك القدح السلطاني من الخمر ونضحي بالروح في } الترجمة:

قاً، بسبب لذة سبيل ذلك، والروح تعرف إنني بقيت ميتلئاً إلى الشفة لذة وشو
 .{العشق الحاصلة لنا

أي أنّنا سكارى من ذلك القدح السلطاني الذي سقانا به الحبيب الخمرة الجاذبة 
لك، ولا نبخل بها ابداً، والروح نفسها هي للقلوب إليه، ونفدي روحنا في سبيل ذ

                                           
 .33 ( ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص1)

ينظرر:   و. 33، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشري  الجرزر ، الزفنكري،ج    ينظر:( 2)
 .107، ص 1السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر

 .65ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 3)
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التي تعرف وتدرك إننا قد بقينا ميتلئين إلى الشفة من تلك الخمرة، بسبب اللذة 
التي حصلت لنا في طريق العشق والمحبة، أو بسبب تلك اللذة بقينا ميتلئين بها 

 .(1)ومستغرقين فيها
يبخل في بذل روحه في  فعند الجزيري، لذة العشق في البلاء والمحنة فيه، فلا

سبيل عشقه للمحبوب، لأنه يستحق ذلك وأكثر، فالوصول إلى المحبوب هدف كبير 
 بالنسبة للمحب، والتضحيات مهما كانت، فهو على أش الاستعداد لها. 

 ويشير الجزيري إلى سلوكه في قطع مراحل التصوف والارتقاء، فيقول:
 

 ةكراست وئةفراز ونوشووظى مة بووران يةك وي
 (2)ثلَى تنىَ وىَ ل مة بوو دائرة بةروارى حودوو

 
إننا قد سلكنا وأنهينا الطرق المستوية والصاعدة والمنحدرة واحدة }الترجمة: 

واحدة، ولكن طريق سفح جبل الحدوث وحدها قد صارت دائرة حولنا، لا نقدر 
 .{على الخروج منها 

هلة وشاقة مرحلة أي قد قطعنا كافة مراحل السلوك بأنواعها، ما بين س
مرحلة ولم يبق إلا مرحلة واحدة تخلصنا من التعلق بالمحدثات الكونية، فهي 
صارت حولنا كالدائرة المفرغة التي لا منفذ لها، فمتى قطعناها أيضاً وصلنا إلى 
مقام البقاء بالله الذي لا يشاهد فيه غير الله تعالى، وتغيب جميع الكائنات الحادثة 

 . (3)ك وذلك أعلى مقامات السلوكعن مشاهدة السال
يشير الجزيري في البيت السابق إلى صعوبة الترقي من مقام إلى مقام، وأنه 
 يتطلب جهداً كبيراً، فقد قطع أشواطاً كثيرة في طريقه إلى المحبوب، وبقي القليل.   
والوصول إلى الحبيب يكون بعد التعب والمشقة، فطريق المحبين ليس مفروشاً 

 ، فيشير إلى وصوله إلى مقام الوصال، حيث يقول:بالورود
                                           

 .67، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)

 .91ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 2)

 .165، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 3)
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 ـوازم ذ بــةخـتىـــوكـور خـلَى ش ثور عومر من ضوو ب سةختى              
 (1)(يةالضحى بةلكوو بيَم )شمسةك بوو ئةو ل تةختى        ـرةيـهزو   

 
ذهب الكثير من عمري في مشقة وتعب، ولكنني شاكر على حظي، }الترجمة: 
 .{سريرها بل أتيقن أنّها شمس الضحىب الزهرة على كأنها كوك

أي إنني أعلم أنّ عمري قد ذهب كله في شدة ومشقة، وأتيقن أنّ أيامي قد 
السعيد انقضت في عناء وجفاء هذه المحبة والهوى، ولكني شاكر على هذا الحظ 

لأنّ هذه الحبيبة التي أفنيت حياتي في هواها قد  الذي حصل لي في آخر الأمر،
سمحت لي بالدخول إلى حرم قدسها، ومجلس أنسها، ورأيتها تستحق أنر أكابد هذه 

لأني لّما حظيت بلقائها بعد هذا كله وجدتها كأنها كوكب الزهرة  ،الصعاب في حبها
في فلكها، تشرق نوراً في سرير سلطنتها، بل زيادة على هذا إني أظن بل أتيقن أنها 

نر حقِّ مَنر وقع في شرك هوى من هي بهذه المنزلة شمس الضحى في رابعة النهار، فَمِ
 . (2)وتلك المثابة، أنر يشقى ويتعب ويقاسي أنواع المشاق والمتاعب

وَالَّذِينَ  :حيث يقول الله عز وجل فالوصول إلى المحبوب يتطلب جهداً كبيراً،
جَاهَدُوا فِينَا لَنَهردِيَنَّهُمر سُبُلَنَا

ت، فلا حياة لمن لم ، ولكن يستحق كل التضحيا(3)
  يفز برضا المحبوب.

 ولا يصل السالك إلى مقام الوصال إلا عن طريق المحبة، فيقول:
 

 بـىَ نـوور ونـارى مـوحبةتىَ             بىَ نةقش وصونعى قودرةتىَ
 (4)(ـلــيــل داجــــنــا والــور لـــ)نــ           ين مـةقـامى وةصلـةتـىَ ــنـاض       

 
إننا لا نصل إلى مقام الوصال بغير نور ونار المحبة، وبلا نقش } جمة:التر

 .{والليل داج وصنعة القدرة، وهذا هو نور لنا،
                                           

 .227ص  ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ( 1)
 .545، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)

 .69سورة العنكبوت، الآية:( 3)

 .174ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
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أي لا يمكن الوصول إلى مقام الوصال بغير المحبة التي هي في القلب نور وضياء، 
جه وكالنار في الحرارة والإحراق، وبغير أنر نعشق النقوش والخطوط التي زين بها و

الحبيبة التي هي من صنع قدرة الصانع القدير، وهذه المحبة والعشق هي نور لنا في 
طريق سلوكنا حين يكون ليل طريق السلوك داجياً مظلماً، فالمحبة هي التي تنير 

، وهي التي توصل السالك والمحب إلى أعلى المراتب والمقامات، وبغير المحبة (1)الطريق
 ل السالك على مرامه وأهدافه.  وعشق جمال المحبوب لا يحص

فعند ابن الفارض والجزيري أحوال تعتريهما أثناء سلوكهما طريق التصوف، 
والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كغيرهما من الصوفية، من الحيرة والاضطراب، 
واليأ  والأمل، والشوق والاشتياق، والقرب والبعد، والهجر والوصال، وأنهما لا 

 يل في المقامات، وإنما يطمحان للحصول على أعلى المقامات وأشرفها.يرضيان بالقل
وكلاهما يستلذان الألم في البلاء والمحنة فيه، ولا قرار لهما إلا بالوصول إلى المحبوب، 

بالذكر  والفناء فيه، والأمل والرجاء عندهما مقدمان على اليأ  والخوف.
 للاستئنا  بالمحبوب. 

                                           
 .178، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)
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 الفناء والبقاء

 
 

ذاته وفنائه، للتخلص من الصفات المذمومة،  (1)يسعى السالك في سيره، إلى محو
والبقاء بالله لاكتساب الصفات المحمودة، حتى تكون كل سكناته وحركاته وأقواله 

 وأفعاله بالله ولله، ولا يبقي حظ النفس منها شيئاً. 
والفناء عند  ،(2)أي أشرف على الموت هرماً الفناء نقيض البقاء. :الفناء لغة

الصوفية هو تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذات، فكلما ارتفعت 
 الفناء، وقيل "(3)صفة قامت صفة إلهية مقامها، فيكون الحق سبحانه سمعه وبصره

: فناءان والفناء. المحمودة الأوصاف وجود البقاء أنّ كما المذمومة الأوصاف سقوط
 ،والملكوت الملك بعالم الإحسا  عدم ثانيهماو ،الرياضة ةبكثر وهو ذكر ما أحدهما
 .(4)"الحق ومشاهدة الباري عظمة في بالاستغراق وهو

أراد به فناء ابع السلوك والأخلاق، "والفناء عند بعض الصوفية مقرون بط
رؤية الأعمال والطاعات ببقاء رؤيا العبد لقيام الحق للعبد بذلك، وكذلك فناء 

 .(5)علم، وفناء الغفلة بالذكر"الجهل ببقاء ال
فالفناء الصوفي هو فناء لوجود، فالصوفية لا يتحدثون عن الفناء إلّا ويقرنونه 

: بقاء رؤية ام الله سبحانه على كل شيء، وقيل، والبقاء هو رؤية العبد قي(6)بالبقاء
عما له  : هو أن يفنىبقيام الله له في قيامه لله، قيل: قيامه لله وبالله، وقيلالعبد 

 . (7)ويبقى بما لله وهو مقام النبيين عليهم السلام
                                           

، ولالا بقى ل  هثر فيكون طمسا . وقيرل: رفرب هوصراف    لهاب الشيء لالا لم يبق ل  هثر المحو:( 1)
. وينظرر:  596العادة بحي  يغي  العبد عندها عن عقل . ينظر اللمب، السراج الطوسي، ص

 .239معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص
 لسان العرب، ابن منظور، مادة: فني. ينظر: (2)
 .207معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص ينظر: (3)
 .217، ص1لتعريفات، الجرجاني، جا( 4)
 .729اللمب، السراج الطوسي، ص ( 5)
 269، ص شعر عمر بن الفارض، عاطف جودة ينظر:( 6)

 . 35معجم مصطلحات الصوفية، الحفني، ص  ينظر:( 7)
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ومحو الذات البشرية، بكافة  (1)فسعى كل من ابن الفارض والجزيري إلى سحق
 ، وكل هذا في يالسبل والطرق، وبذل النفس وإهدار الدم والموت الاختيار

 سبيل البقاء بالله. 
 
 الفناء والبقاء لدى ابن الفارض: 

صوفي هو البقاء بالمحبوب، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفناء فيه، فابن إنّ غاية ال
ولو على سبيل الاستعارة والمجاز،  - الفارض مستعد للتضحية بروحه التي يملكه

لا حياة لمن لم يفن في وبالموت يبدأ حياته، لأنه يعتقد أنه  -لأنّ الروح من أمر الله 
ناء، فعبّر عنه ببذل النفس، والتلف، ونوّع ابن الفارض في تصوير الفالمحبوب. 

 .(2)وإهدار الدماء، والموت والقتل
  وقد عبّر الشاعر عن الفناء بالتلف وأخذ النفس في قوله: 

  (3)إنر كَانَ فِي تَلَفِي رِضَاكَ صَبَابَـةً            وَلَكَ البَـقَـاءُ وَجَدرتُ فِيرهِ لَـذَاذَا
الله هو الكشف عن جميع أعيان العوالم ميا  التلف هو الفناء، والبقاء في طريق

سوى الله تعالى بأنها فانية هالكة معدومة بعدمها الأصلي، وإنما تظهر موجودة 
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَررضِ بإضافة الوجود الحق إليها، من قبيل قوله تعالى:

(4) ،
يعني إنر كان رضاك في أي وجودهما الذي هو النور الحقيقي بإضافته إليهما. و

فنائي، واضمحلالي بشدة الشوق حتى تنفرد أنت بالوجود وحدك، كما هو عليه في 
 .(5)نفسه، ويكون لك البقاء، أي الدوام والاستمرار، وجدت اللذاذة والنعيم بذلك

فهو على أش الاستعداد لتنفيذ أوامر المحبوب ولو كان في إهدار دمه، لأنّ رضا 
 ل وهو الهدف المنشود، والتضحية تكون بكل شيء يحقق ذلك المحبوب هو الأص
 الهدف والأمنية. 

                                           
 .129هو الاطمحلال، ه  لهول العبد تجاه قهر الحق. ينظر: المصدر نفس ، ص السحق:( 1)

 .276الفارض، عاطف جودة، ص شعر عمر بن  ينظر:( 2)

 .17ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 3)

 .35سورة النور، الآية:( 4)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 5)
 .165، ص 1ج
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 الفناء، وذلك في قوله:  نكما أشار ابن الفارض إلى الموت الاختياري المعبر ع
 

 (1)فَالْـمَـورتُ فِـيرـهِ حَـيَـاتِـي            وَفــي حَـيَـاتِـي قَـترـلِي
 

كشف له لإنسان وباطنه، وموته الذي ينفالحق سبحانه هو المتصرف في ظاهر ا
لأنها حياة الله سبحانه وتعالى، وحياته الأولى التي هي  هو حياته الأبدية الأزلية،

 .(2)مجرد توهم منه، هو حي بنفسه إذا انكشف له الأمر على ما هو عليه
وهي إشارة تتضمن مفارقة وتقابلًا بين موت فيه حياة وحياة فيها موت، أو 

رى وجود لفناء وفناء لوجود، إذ الموت الاختياري إنما هو انكشاف الأمر بعبارة أخ
الإلهي المتصرف في ظواهر العوالم وبواطنها، ومتى انكشف للصوفي هذا الأمر فنيت 
دعاوى نفسه، بل فنيت نفسه فيكون كمن مات اختياراً لشهوده نفاذ القدرة، وهذا 

  .(3)ياة الله عز وجللأنها ح ،الموت الاختياري هو حياته الأبدية
فقد أذهب الشوق الأعرظَمُ ما في جسده من الأعرظُمِ وفني جسمه إلا قلبه 

 ولسانه، فيقول:    
 

 (4)قَدر بَرَى أَعرظَمُ شَورقِـي أَعرظُمِـي            وَفَنَـى جِسرمِيَ حَاشَـا أَصرغَـرَير
 

لي وجه الحق له، فالاضمحلال ظاهراً وباطناً في شوقه إلى المحبوبة، وفي تج
وانكشاف نور وجوده إلا قلبه ولسانه، فقلبه لتلقي المعارف الإلهية، والفيوضات 

 .(5)الرحمانية، ولسانه لنشر العلوم، وذكر المحبوب
يصوّر ابن الفارض تأثير الشوق للقاء المحبوب والوصول إليه عليه، حيث فني 

  الواجب تجاه المحبوب.جسمه واضمحل تماماً، إلّا قلبه ولسانه، لقيامهما ب
                                           

 .104ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص  ( 1)

 ان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،      شرل ديو ينظر:( 2)
 .340، ص 2ج

 .279بن الفارض، عاطف جودة، ص  رشعر عم ينظر:( 3)
ديروان ابرن الفرارض، لابرراهيم     نحتر . والأصرغران: القلر  واللسران. ينظرر:       بر  العظم:( 4)

 .13السامرا،ي، ص 

 يد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،      شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رش ينظر:( 5)
 .119، ص1ج
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 وجعل ابن الفارض بقاءه بالله في الفناء فيه، حيث يقول:
 

 (1)بَـقِيرتُ بِـهِ لَمَّا فَنِيرتُ بِـحُـبِّـهِ           بِثَرروَةِ إيرثَـاري وَكَثرـرَةِ إقْلَالِـي
 

فالفناء كان سبب البقاء، والفناء الناشئ عن المحبة عبارة عن انقطاع العبد عن 
نه واتصاله بالشؤون الذاتية، وذلك بقاء بعد فناء، لكنه فناء بالله وفي الله، شؤو

 . (2)وبقاء به وفيه
أي زال عني وجودي الذي كنت أتوهمه، وظهر لي أنه وجود الحق سبحانه 

لأنها عدم وجود في وجوده تعالى،  ها عن صورتي الظاهرة والباطنة،وتعالى، فنزه
 بعد الفناء فيه، بسبب كثرة تقديم الغير على نفسه وقد وصل إلى مقام البقاء بالله
وَيُؤرثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمر وَلَور كَانَ بِهِمر خَصَاصَةٌفي كل نفع دنيوي، قال تعالى: 

(3) ،
يبين ابن الفارض في ذلك سبب وصوله إلى  .(4)وكذلك بسبب فقره إلى الله عز وجل

بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وبسبب تقربه  مقام البقاء بالله، وهو خلقه الذي تخلق
 إليه بالرياضات والمجاهدات. 

 
 الفناء والبقاء لدى الجزيري:

صوّر الجزيري فناءه بصور متنوعة، فعبّر عنه ببذل الروح، ومحو الذات، 
والاتحاد بالله سبحانه وتعالى، فهو يعتقد بأن بقاءه بالله يكون في الفناء فيه، حيث 

موجوداً بإضافة ج للحياة الحقيقية، أي يفنى عن ذاته، ويبقى الموت هو تتوي
  .الوجود الحق إليه

                                           
 .101ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 1)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر:( 2)
 .144، ص 2ج

 .9سورة الحشر، الآية:( 3)

 بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد ينظر:( 4)
 .145، ص 2ج
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 ويبصر، أي قد فني فيه، حيث يقول:فهو بالله يسمع 
 من طؤ: بةصةر وقووةتى سةمعا مة تويى، طؤ:

 (1)زانين تة ئةمين رووح و موجةررةد قةفةسي تو
 

ذلك ونحن روح وأنت قلت: أنت بصيرتي وقوة سمعي، قالت: نعلم }الترجمة: 
 .{مجرد قفص

إنني قلت للحبيبة مدعياً إنها قد استولت على جميع مشاعري، أنت لنا بمنزلة 
فأجابت  أبصر بك وأسمع، ني قد فنيت في حبك،قوة البصر، وحاسة السمع، أي إ

إننا نشعر بذلك ونعلمه جيداً ونعرف حقيقة أخرى زيادة عما تدعيه وقالت :
لتي بين جنبيك هي نحن، أي نحن بمنزلة الروح لك لا تحيى أنت، وهي أنّ روحك ا

 .(2)بدوننا، وجسمك قفص مجرد عن الروح وهيكل خال، فأنت كجماد لا روح فيه
فقد فني عن نفسه واتحد مع الله سبحانه وتعالى، فأصبح بصره الذي يبصر به 

  ذمومة.وسمعه الذي يسمع به، أي تخلق بالأخلاق الإلهية، وسقطت عنه الصفات الم
 ولأجل أنر يحيا حياته الأبدية، أعطى روحه للمحبوب، فيقول:

 حةى بين د بةقايىَدا وةقتىَ ليقايىَ ب تة
 (3)من نةقدى دل وجان د فةنايى ب سةلةم دا

لأجل أنر نحيا بك حياة أبدية وقت لقائك في مقام البقاء، إني دفعت }الترجمة:  
 ثمن قلبي وروحي بدفع مؤجل(.

طيت في مقام الفناء النقد الذي هو قلبي وروحي، وسلمته إياه على أي إنني أع
 ضراً، ورضيت ببقاء المثمن مؤجلًا،طريقة بيع السلم بأني دفعت الثمن نقداً حا

لأجل أنر أحيا بك يا حبيبي حياة أبدية عند لقائك وفي وقت قدومي عليك، وأصل 
 .(4)إلى مقام البقاء بك الذي هو أعلى المقامات

                                           
 .257ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 1)

 .633، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)

 .26ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 3)

ل و ينظر: شر.13، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي،ج ينظر:( 4)
 .58، ص1السلام الجزر ، جديوان الشي  الجزر ، الملا عبد
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ذل روحه في سبيل المحبوب دون مقابل، بل من أجل الوصول إليه، فقد ب
 والبقاء به، الذي هو غايته التي يسعى إليها.  

 وحتى يصل العاشق إلى درجة الاتحاد، عليه أن يفنى بذاته، فيقول:
 

 عاشق ومةعشووق دا واصل ب يةك بن بىَ حجاب
 (1)ات( عاشق لةو د عشقىَ ثةردةبوولذ)با مةحوو بوو

 
فليزم فناء ومحو  لأجل أنر يتصل العاشق بالمعشوق بلا حجاب،}ترجمة: ال

 .{وجوده حجاب عائق لأنّ العاشق بذاته،
يلزم في مقام البقاء الذي يتصل فيه العاشق بمعشوقته، ويبقى مشاهداً له بلا 
حجاب وفاصل يحول دون ذلك، فيجب في هذه الحال اتحادهما ذاتاً بلا فارق أنر 

لأنّ وجود الذات هو  ويضمحل وجوده بلا عين، بذاته من البين،يفنى العاشق 
الحجاب العائق في طريق وصول العاشق، فينفي نفي الذات والحجاب حتى يفتح 

لأنّ من مقتضيات الوصول ترك  لزم ترك الوجود حتى يحصل المقصود،الباب، وي
وفر هذا الشرط الذات قبل الدخول، إذ بدون ذلك لا يمكن الاتحاد والاتصال، فإذا ت

المطلوب لم يبق أثر للعاشق. ويبقى المعشوق الباقي، وهذا هو المقصود المرغوب لمن 
أراد الوصول ورغب في القبول، أي لأجل أنر يتحدا هلك العاشق بذاته وجسده، لأنّ 

فالعائق أمام  .(2)جسمه هو الذي كان حجاباً بينهما، فلما هلك وفني اتصلت الروحان
بالمحبوب هو ذاته، لذا عليه سحقه ومحوه، حتى يتخلص من الصفات  المحب للاتحاد

 المذمومة، ويكتسب الصفات الحميدة، وبالتالي يكون مؤهلًا للبقاء بالله 
  سبحانه وتعالى.

  فبقاؤه في فنائه، حيث يقول:
 فةنا بو دا ببت باقى ب دؤست لةو د عشقيَدا

 (3)عاشقى فانى نةبوو واصل حةتا باقى نةبوو
                                           

 .254ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 1)
. وينظرر:  620، ص2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشري  الجرزر ، الزفنكري،ج    ينظر:( 2)

 .383، ص 2السلام الجزر ، جزر ، الملا عبدشرل ديوان الشي  الج

 .254جزيرى، تحسين دوسكى، ص  ديوانا (3)
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ا لم لأنّ العاشق إذ شقه لأجل أن يصير باقياً بالحبيب،لقد فني في ع}ترجمة: ال
 .{يفن لم يصل إلى مقام البقاء

والسالك قد فني في طريق  إنما أعطى الفناء في الله السببية للبقاء بالله عاشقاً،
لأنّ  ناء هو سبيل البقاء ومقدمة حصوله،لأجل أنر يصير باقياً بحبيبه، فالف عشقه،

لعاشق الفاني لا يمكن بمجرد حصول الفناء له أنر يصل إلى النهاية في الوصل ا
الحقيقي ما دام لم يحصل له البقاء بالحبيب، فمقام الفناء هو قبل مقام البقاء، لأنّ 
من خصيصة مقام الفناء ألا يبصر شيئاً في العالم حتى ذاته، وإنما يرى نور الحق 

 .(1)فقط، فكأنما حياته في هلاكه
تعالى، وهي حياة أبدية، تياري، لأنها حياة الله سبحانه وفحياته هي في الموت الاخ

 فقد فنى نفسه ليكون باقياً بالله عز وجل.  
سوف يأتي الحديث عن  -فلا حياة للشاعرين إلا بالفناء في الله والاتحاد معه 

 بالله وفي الله. ، فحياتهما في موتهما الاختياري، وهو طريق البقاء- اتحادهما لاحقاً

                                           
. وينظرر:  621، ص2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشري  الجرزر ، الزفنكري،ج    ينظر: (1)

 .384، ص2السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر
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 المبحث الثاني

 

 الخمرة الصوفيةالسكر الصوفي و
 

 
الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية، والمخالطة في ستر.  الخمر لغة:
لأنهـا خـامرت    ،قاربه وخالطه. والخمر، مـا أسـكر مـن عصـير العنـب     وخامر الشيء: 

 .(1)العقل، وسميت بذلك لمخامرتها العقل، وقد تكون من الحبوب
السين والكاف والراء أصل واحد يدل على حيرة، مـن ذلـك السُّـكر     والسكر لغة:

ر ، والسَّـكَر: الخم ـ (2)من الشراب، والسكران: خلاف الصـاحي، والسـكر نقـيض الصـحو    
 .(3)نفسها، والسكر ثلاث: سُكر الشباب، وسُكر المال، وسُكر السلطان

فمــن التعريفــات أعــلاه يتضــح أنّ العــرب اســتخدموا لفظــة الســكر لغــير الســكر  
الحقيقي، المتـأتي مـن شـرب الخمـر، حيـث قـالوا: السـكر ثـلاث...، وهـذا في عـرفهم           

ت خارجة عن المألوف أسباب للسكر تجعل المرء يخرج عن عقله، وتتأتى منه تصرفا
 .في حال صحوه، فالخمرة الصوفية تندرج أيضاً في هذا الباب

" في التعبير عن حالة الذهول الشديد وقد استخدم القرآن الكريم صورة "السكر
وَتَرَى النَّاَ  سُـكَارَى وَمَـا هُـم بِسُـكَارَى وَلَكِـنَّ      أمام أهوال يوم القيامة، فقال تعالى: 

     .(4)دِيدٌعَذَابَ اللَّهِ شَ

                                           
معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة: خمر. وينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة:  ينظر:( 1)

 خمر. 
رجوعٌ لالى الإحساس بعد الغيبة بروارد قرو . ينظرر: شررل معجرم اصرطلاحات        الصحو:( 2)

 .27الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، ص 
 سكر.  المصدر نفس ، مادة: ينظر:( 3)
 .2سورة الحج، الآية:  (4)
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إذن السكر الصوفي ليس السكر الناتج عن تعاطي الخمرة، إنمـا هـو سـكر وغيبـة     
نتيجــة الوجــد، بســبب ذكــر الله ســبحانه وتعــالى، الــذي يــنير قلــوبهم فيحصــل لهــم  
الكشـف والتجلـي، والتقــرب إلى المحبـوب الحقيقـي، وكــذلك الخمـرة الصـوفية ليســت       

المحـب في   (1)محبة الإلهية. فالسُّكر دهش يلحق سِّـرَّ الخمرة المعروفة، وإنما هي رمز لل
مشــاهدة جمــال المحبــوب فجــأة، لأنّ روحانيــة الإنســان الــتي هــي جــوهر العقــل لمــا    
انجذبت إلى جمال المحبوب، بعد شعاع العقل عن النفس، وذهل الحس عن المحسـو   

وأصـاب  وألم بالباطن، فرح ونشـاط، وهـزة وانبسـاط، لتباعـده عـن عـالم التفرقـة،        
السر دهش ووله وهيجان، وتسمى هذه الحالـة سـكراً، لمشـاركتها السـكر الظـاهري في      

 .(2)الأوصاف المذكورة
فالصوفية قد يلوّحون إلى المحبة الإلهية بالخمر، لأنـه كمـا توجـب الخمـر السـكر      
الحســي، فكــذلك شــراب المحبــة الإلهيــة يوجــب الســكر المعنــوي بالغيبــة عمــا ســوى    

لخمرة في الصوفية رمز للسكر المعنوي الناتج عن شدة الهيـام بـالروح   ، و ا(3)المحبوب
الفارض والجزيري السكر والخمر بكثرة في قصائدهما، وقد قصدا المحبة  .(4)العظمى

الإلهية، والدهش والغيبة التي تحصـل للسـالك هـي نتيجـة فـرط المحبـة وتـداعياتها        
 لدى المحب. 

 
 ابن الفارض:السكر الصوفي والخمرة الصوفية لدى 

" كاملــة، شــهيرة رائعــة، عرفــت باســم "الميميــة لابــن الفــارض قصــيدة خمريــة 
استخدم فيها تعابير الشعر الخمري من الألفاظ، والصـور، والأسـاليب، وذلـك للتعـبير     

 عن الحالة الروحية لديه. 

                                           
لله فير ، وسرر   يطلق  فيقال سر العلم بإزاء حقيقة العالم ب ، وسر الحال بإزاء معرفرة ا  السِّرُّ:( 1)

الحقيقة ما تقب ب  الإشارة. وقيل: السِّرُّ لطيفة مودعة في القل  كالرو في البدن ، وهرو محرل   
المشاهدة، كما هن الرول محل المحبة، والقل  محل المعرفة. ينظرر: شررل معجرم اصرطلاحات     

 .34الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، ص 
 .131فني، صمعجم مصطلحات الصوفية، الح ينظر:( 2)

 .268 -267عمر بن الفارض من خلال شعره، عاطف جودة، ص  ينظر:( 3)

 .76ابن الفارض /شاعر الح  الإلهي، يوسف سامي، ص ينظر:( 4)
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،  فــالخمرة عنـده رمــز  (1)وقـد مـزج ابــن الفـارض بــين معـاني الخمــر والصـبابة     
ة، والســكر هــو الــدهش الــذي يصــيب المريــد نتيجــة الوجــد والشــوق  للمحبــة الإلهيــ
  للمحبوب.

والخمرة الـتي سـكر بهـا ابـن الفـارض هـي قديمـة أزليـة، أي محبتـه أزليـة منـذ            
 النشأة الأولى، فيقول: 

 
 ررمُشَرِبرنَا عَلَى ذِكْـرِ الَحبِيربِ  مُدَامَـةً          سَكِررنَا بِهَا مِنر قَبرلِ أنر يَخرلُقَ الكَ

 مُزِجَتر نَجرـمُ هِـلَالٌ وَكَمر يَـبرــدُو إذَا   لَهَا البَدررُ كَأٌْ  وَهِيَ شَمرسٌ يَدِيررُهَا          
 (2)وَهرـمُــا الــوَرَهَــوَلَورلَا سَـنَاهَا ما تَصَّـتَدَيرتُ لِحَانِهَـا          ا ما اهرـــذَاهــورلَا شَـوَلَ   

 
أَلَسرـتُ  طريق الله المحبوب طربنـا، وانتشـينا علـى سمـاع     أي معاشر السالكين في 

بِرَبِّكُمر
وهـو   (4)، قبل أنر يخلق الوجود، لأنّ ذكر الحبيب من أقوى أسـباب الطـرب  (3)

 الباعث الأول لنشوة الصوفي. 
والمعنى أنّ شراب المحبة الإلهية الناشئة عن شهود آثار الأسماء الجماليـة للحضـرة   

ب السكر والغيبة بالكلية عـن جميـع الأعيـان الكونيـة، فغـاب لـذة       العلية، فإنها توج
وطرباً عن كل ما سوى الحقيقة، والمدامة هي عين المحبة الإلهية الأزليـة ظـاهرة في   
مظاهر الآثار الكونية، فتشمل بحبهم ظهور نورها في بدر يحبونـه مـن قولـه تعـالى:     

َيُحِبُّونَـهُ فَسَورفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَورمٍ يُحِبُّهُمر و
، فهـي محبـة ينبـت حبـه، وهـو خمـر       (5)

 . (6)هو وجود يفيض أنواع الكرم والجودسكر عقل زيد وعمر، و

                                           
 .237الأدب في العصر المملوكي، محمد زغلول، ص  ينظر:( 1)

ديروان ابرن   قوة لكاء الرا،حة. والحان: حرانوت الخمرار. والسرنا: النرور.  ينظرر:       الشذا:( 2)
 .81الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص

 .172: ، الآيةسورة الأعراف( 3)

، 2شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 4)
 .245ص 

 .54سورة الما،دة، الآية:( 5)

، 2 والنابلسي، جشرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني ينظر:( 6)
 .246ص 
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والنشوة هي فقدان الشعور الذاتي والانتقال مـن حالـة الـتفكير المتقيـد بقواعـد      
المنطــق إلى الــتفكير المنطلــق والمعرفــة الجــذلي، فيتجــاوز الســكران وجــوده الفــردي،  

ئاً فشيئاً وعيه السخيف وذاتيتـه الضـيقة، لينتقـل إلى حالـة غريبـة مـن       ويفقد شي
 .(1)الانشراح والانفتاح على آفاق الوجود الرحبة

فسكره ليس كسكر السـكارى في الـدنيا، إنمـا سـكره أزلـي منـذ النشـأة الأولى، مـن         
قبل أنر يخلق الكرم الذي ينتج منه الخمر الدنيوي، فقد سكر ابن الفـارض بالمحبـة   

  الإلهية.
 والسكر عنده حياة السالك وروحه، فلا حياة لمن لا مدامة له، حيث يقول: 

 
 وَمَنر لَمر يَمُتر سُكْراً بِهَا فَاتَهُ الَحزرمُ يَا لِمَنر عَاشَ صَاحِياً    عَيرشَ فِي الدُّنرفَلا    
 (2)مُـهرــوَلَا سَ لَـهُ فِيرهَا نَصِــيربٌلَيرسَ وَنَـفْــسِهِ فَلْيَبركِ مَنر ضَــــــاعَ عُمرـرُهُ     عَلَى   
 

مــن محبــتهم، فهــو جســد بــلا روح، وتــاجر بــلا فتــوح يغــدو ويــروح كالجســد     
المطروح، ليس له أخلاق، ولا يتحلى بجميل أخلاق ومن مات صـاحياً عـن شـرابهم،    
 ولم يكن معدوماً من أحبابهم فقد مات الميتة الجاهلية، ولم يسم إلى المراتب العلية،
ومن نفذ عمره مع عدم النصيب من هذه المدامة، فقد ضاع عمره، ولقـي الخسـارة   
والندامة، أي من ضاع عمره في صحو الـدنيا والاجتهـاد فيهـا علـى النصـيب الأدنـى،       

 .(3)فقد باء بالخسران المبين، فليبك على نفسه، فإنه من النادمين
اسـرين، وسـيندم حـين لا    فمن لم يذق طعم المحبة الإلهية في الدنيا، فهو من الخ

ينفع الندم، ولذا يوجه ابـن الفـارض السـالكين لانتشـاء شـراب المحبـة الإلهيـة وهـي         
 السكر عن طريق ذكر الله، والوجد، والشوق للقاء المحبوب.  

ويخلق السكر فيه قدرة فائقة للتلذذ والحـب، ويجعـل منـه سـيداً مطلقـاً، لـذاك       
 .(4)العالم الذي كان يرزح تحت وطأة نيره

                                           
 .87عمر بن الفارض من خلال شعره، ميشال فريد غري ، ص  ينظر:( 1)
 .83ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، صالره  السديد. ينظر:  الحزم:( 2)
، 2شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 3)

 .277 - 276ص 
 .87عمر بن الفارض من خلال شعره، ميشال فريد غري ، ص  ينظر:( 4)
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والخمرة في شعر ابن الفارض رمز للمحبة الإلهية، بوصفها أزلية قديمـة منزهـة   
عن العلل مجردة عن حدود الزمان والمكان، وهـذه المحبـة في الأسـرار العرفانيـة هـي      
التي بواسطتها ظهرت الأشياء، وتجلت الحقائق وأشرقت الأكوان، وهي الخمرة الأزلية 

فانتشــت وأخــذها الســكر، واســتخفها الطــرب قبــل أن  الــتي شــربتها الأرواح المجــردة،
 . (1)يخلق العالم

 حيث يقول:
 مُـخَبِيررٌ أَجَلر عِنردِي بِأَورصَافِهَا عِلْ   فَأَنرتَ بِوَصرفِهَا         يَقُولُونَ لِي صِفْهَا      
 (2)مٌــولا جِسر حٌونورٌ ولا نـــارٌ ورو  فٌ ولا هَـواً          ــاءٌ ولُطــفَاءٌ ولا مَــص     

يقول طالبو طريق هذه المحبة الإلهية المؤدية إلى طريق المعـزة والكرامـة: صـفها    
للطالبين وأوضح سبيلها للراغبين، إذ أنت بها خـبير، فقلـت لهـم: أجـل عنـدي علـم       
وخبرة بما هنالك وطريق المحبة في الإخبار بها سلامة، وهذا الوصف ليست للحبيب 

 .(3)ة والمدامةوإنما لطريق المحب
وهكذا لم يبق من الخمر في شعر الصـوفية إلّا اسمهـا، ومـا يـوحي بـه مـن سـكر        
وانتشاء قارن به الصوفية به أحوال الوجد الإلهي، فيلاحظ هذا التجريـد في وصـف   
الخمرة العرفانية بالخلوص من العناصر المادية، فهي صـافية لطيفـة، نورانيـة، بهـا     

 .    (4)قت أرواح العرفاء، حتى اتحدت بهاقامت الأشياء، وإليها اشتا
فعند ابن الفارض لا حياة بدون الخمرة، أي بدون المحبة الإلهيـة، حيـث الخمـرة    
عنده رمز للمحبة الإلهية، وهـي أزليـة قديمـة شـربتها الأرواح المجـردة منـذ النشـأة        

ــن       ــن ال ــة ع ــة إلا بالغيب ــفات الرباني ــى المكاش ــول عل ــبيل إلى الحص فس، الأولى، ولا س
والحضور بروحه عند الحضـرة العليـة، ونسـيان مـا سـوى المحبـوب، وهـذا كلـه عـن          

 طريق السكر الروحي.
وقد استلهم ابن الفارض صوره وأخيلته من الشعر الخمري، حيث لجأ إلى الخمر 

 والمدامة في تعبيره عن الحب الإلهي.
                                           

 .366الرمز الشعر  عند الصوفية، عاطف جودة، ص  ينظر:( 1)
 .82ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 2)

 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غالر ، مرن شررحي البروريني والنابلسري،       ينظر: (3)
 .259، ص 2ج

)ابرن الفرارض را،رد الشرعر      مقالة بعنروان  ،http://www.diwanalarab.com :ظرين( 4)
 الخمر (، لر)يوسف هاد  يور(. 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article28659
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 السكر الصوفي والخمرة الصوفية لدى الجزيري:
الأساسية التي تناولها الجزيـري في أشـعاره،    صوفي من المواضيعالخمرة أو السكر ال

ديوانه، وقد عبّر عـن ذوقـه برمـوز خمريـة، واسـتخدم       واستغرقت جزءاً كبيراً من
 ألفاظ الشعر الخمري. 

والخمرة الـتي سـكر بهـا الجزيـري هـي قديمـة أزليـة، ويـراد بهـا المحبـة الإلهيـة،            
  فيقول:

 بادة ب من دا ساقى ذ ئةزةل يةك دو قةدةح  
 (1)تةلةسم ئةز حةتتا ب ئةبةد مةست و خومار و

أبقى إنّ الساقي قد أعطاني في الأزل عدة أقداح من الخمر، فس}الترجمة: 
 .{سكراناً متداعياً إلى الأبد

والمعنى أنّ الحبيب سقاني عدداً من أقداح الخمرة من الأزل، فأنا إلى الأبد سكران 
أنر أتماسك، وأقف على رجلي من جراء حدة ذلك  منها، وضعيف القوى لا أقدر

 .(2)الشراب الأزلي
فحبه أزلي منذ أنر خلق الله الوجود، والعشق الإلهي صيرته هزيلًا ضعيفاً، 
 فالسكر الصوفي يفعل بالإنسان مثلما يفعل به السكر الظاهري من الخمر المادي.

ضرب غشاوته على والخمر الصوفي ليس خمراً يدير الرأ ، ويثقل الحوا ، وي
القلب والعقل إلى حد الغيبوبة، بل على العكس من ذلك فهو يفتح البصيرة، 
ويوقظ الروح، ويوسع الرؤية، والخمر لا يعبر عن كنه المحبة الإلهية فحسب، وإنما 
 .  (3)تعبير عن الذهول ولذة رؤية الجمال الإلهي، والذي يحصل للصوفي السكر والغيبة

شربها من يد الحبيبة أزلي دائم وهو في سكره باق إلى يوم  وتأثير الخمرة التي
  القيامة، فهو يقول:

 ـتدؤسـت د دةس ر هثةوــةك ذ كـجام (       ســةحــةرطــاهــا )ألسـتمــن دىَ    
 (4)يـنـخــوةش تا حــةيــاتىَ ســةرـذىَ دا مــةلَى لــــةو مــايــة مـةسـت       حــةت 

                                           
 .123ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 1)

 .253، ص 1كي، جالعقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفن ينظر:( 2)

 .166فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 3)

 .201ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
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يت قدحاً من الكوثر في يد الحبيبة في صباح يوم )أَلَسرتُ..( لقد رأ}الترجمة: 
 .{دى الـحياة سكراناًسـقتني أنا)الملا(، فسأبقى مـ

أَلَسرتُ بِرَبِّكُمر قَالُواْ فيقول: رأيت في سحر الأزل يوم قول الله تعالى للأرواح: 
بَلَى

لك بقيت ، قدحاً من ماء كوثر المحبة، فسقتني الحبيبة منه جرعة، فلذ(1)
سكراناً إلى نهاية حياتي ووقت مياتي، أو بقيت كذلك إلى يوم الحساب يوم يقوم 

 . (2)النا  لرب العالمين لا أفيق من هذه السكرة، ولا أصحو من هذه النشوة
فهو المنتشي بتلك الخمرة الإلهية مدى الحياة، حيث شرب من يدها تلك الخمرة 

خذ منها العهد القديم بينه وبينها إلى يوم منذ أنر خلق الله النفس البشرية، وأ
 . (3)القيامة

فيبين الجزيري هنا نشوة الحب عنده، ويستخدم رمز الخمرة على المحبة 
الإلهية، فهو بسبب آثار هذه المحبة بقي سكراناً مدى الحياة في الدنيا، لا يفيق من 

 السكر لشدة وارد المحبة عليه.    
 ن الآثام والخطايا، فيقول:والخمرة عنده مطهرة للقلب م

 

 بشـؤتن و زةرقى دل دا ذ ذةنـط        
 (4)و كـةرامةت جاما صـةدةف بن رةنـد                                     

 
ات الكأ  الصدفية جمالًا لكي يغسل القلب من الصدأ والرياء، ه}الترجمة: 

 .{وتكرماً
اء الهوى وألم الجوى أسألك كرامة فيقول: أيها النديم السكران، والرفيق في عن

لله، ورعاية لحق الصحبة والمودة أنر تأتيني وتناولني ذلك القدح الصدفي الطافح 
بالشراب الباقي، كي أتجرعه ليغسل وينقي ما في داخل قلبي من صدأ ووسخ، 

 .(5)ويزيل عنه ما فيه من رياء وحيلة

                                           
 .172سورة الأعراف، الآية: ( 1)

 .469، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)

 .173ي، ص فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسك ينظر:( 3)

 .85ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
 .143 - 142، ص1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 5)
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  بها، فيقول:ومن يدخل الخمارة عليه مراعاة بعض الآداب الخاصة 
 هل ناطرت خةرابات طاماتطوناه و زوهد و

 (1)كةسىَ ب ظى دةرى رةت دظىَ بكت رعايةت
إنّ الخطيئة والزهد والشطحات لا تتحملها الخمّارة، فالشخص الذي }الترجمة: 

 .{يلج هذا الباب يلزم أن يراعي آداب السلوك
لباب، ويريد أنر والهذيانات التي لا معنى لها، والشخص الذي يدخل من هذا ا

يكون من أهله عليه أنر يراعي تعليماتها ويتبع قوانينها، فباب التصوف والتقرب 
إلى الله لا يقبل الادعاءات الكاذبة ولا الزهد الظاهري، فالذي يدخل مجلس أهل الله 

 .(2)عليه الالتزام بآداب الامتثال
وف والمحبة يبين الجزيري هنا حقيقية سلوك المريد والسالك لطريق التص

الإلهية، حيث يجب عليه أنر يكون صادقاً في محبته، وأنر يتريث في الحكم على أقوال 
العارفين والمحبين، لأنّ فيها رموزاً وإشارات يفهم من ظاهرها أنها شطحات، ولكنها 

 قيلت عند السكر بوارد الحب الإلهي ونشوته.    
طحاتهم أخطاءً كبيرة، لأنه مفاهيم الزهد الظاهري يكون أقوال العارفين و ش

بسبب ما يرد على قلبه من أنوار المشاهدات الربانية، والحقائق الإلهية، فترد ألفاظ 
غريبة على لسانه لا يستوعبها السامعون، إلّا من كان مشربه صوفياً، لذا على 
المتلقي أنر يفهم ويراعي السلوك وتعليماته، حتى لا ينحرف عن الطريق الصحيح، 

 .  (3)عسف في تفسير تلك الشطحات والهذيانولا يت
 ويكفيه الوقوف بباب الخمارة، حيث يطلب المحبة الإلهية، فيقول:

 
 ظة تيَن قةستا كنشتىَ هن دكن ن ذ نك ديَرىَه

  (4)نةى ذ وانم نةى ذ وانم من دةرىَ خةممار بةس
 

                                           
 .83ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 1)
 .138، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 2)

 ..170-169ي، محمد همين الدوسكي، ص فلسفة العشق الإله ينظر:( 3)

 .138ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
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هؤلاء يأتي البعض من الدير والآخر من الكنيسة، أما أنا فلست من }الترجمة: 
 .{ولا من أولئك، بل يكفيني الوقوف بباب الخمارة فحسب

إنّ بعض العشاق يرجعون قافلين من جهة بيعة النصارى، وآخرون يقصدون 
هؤلاء الراجعين، ولا من أولئك  من الذهاب إلى كنيسة اليهود، وأما أنا فلست

وأرتوي  الذاهبين، بل يكفيني أنر أقف بباب بائع الخمر حتى أسقي وأشبع خمراً
سكراً، أي أريد قصد العشق، والتدين بدين الحب لأصل إلى جمال المحبوب الحقيقي، 

 .(1)وهو يكفيني
فيتدين الجزيري بدين المحبة الإلهية، التي تفعل بقلوب المحبين فعل الخمرة 
بالقلوب، تسكرها، وتجعلها في حال الغيبة، حيث اعتبر الإدمان عليها مبدأً عقدياً لا 

أي مبدأ، ومشرباً معرفياً ليس دونه مشرب، فهو له كما الأديان الآخرين، ينافسه 
 .         (2)لأنه العشق الإلهي ،عقيدة وإيمانٌ، ومنهج حياة

 ومن آثار الخمرة، انكشاف الأسرار الإلهية له، فيقول:
 عولوومىَ حكمةت جاما صةدةف كو طيَرا يضافة

 (3)تمة ذ دةستىَ موغبةضان ب موصحةف و ب ئاية
لما دار الحبيب الكأ  الصدفية علينا بأيدي أولاد الكهنة فاضت علوم }الترجمة: 
 .{ما ثبت بالمصحف والآيات المنزلة الحكمة، وهذا
لما دار المحبوب الحقيقي وطاف بين العشاق بذلك القدح الصدفي،  فيقول:

من يد وسقاهم من ذلك الرحيق الأبدي، فإننا من بينهم رأينا، ووصل إلى يدنا 
الغلمان من أولاد المجو  الذين يخدمون في حانة الخمر، وانسكب في قلوبنا من أثر 
تلك الخمرة المسقية فيوضات من علوم الحكمة الربانية بالواردات الرحمانية حتى 
انكشف لنا الأسرار الإلهية، وهذا صحيح لا شك فيه، ونقسم على صحته بالقرآن 

 .(4)الكريم وآياته

                                           
. وينظرر:  287، ص1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجرزر ، الزفنكري، ج   ينظر:( 1)

 .557، ص 1السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر

 .170، ص فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي ينظر:( 2)

 .83ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 3)

 137، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 4)
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عند الجزيري هو المنفذ  - أي سلوك طريق المحبة الإلهية - وشرب الخمر
 ، فيقول:(1)للوصول إلى مقام الولاية

 عارف حةتا نةنووشى ذ دةستىَ مةى فرؤشى
 (2)غـائب نةبوو ذ هووشى ثةيـدا نـةكر ولايـةت

 
إذا لم يشرب العارف من يد الخمار، فإنه لا يغيب عن وعيه، ولن } الترجمة:
 .{يحقق الولاية

ي أنّ العارف بالله لا يمكن أن يحصِّل درجة العارفية، ولا يصل إليها حتى يشرب أ
من يد المرشد الكامل المكنى عنه ببائع الخمر ذلك الشراب المعنوي، وحتى يغيب 
عن شعوره وإدراكه، فإذا شرب وغاب وصل إلى تلك الدرجة، واتصف بها، وأخذ 

عن  لا يوجد إلا بعد أنر يسكر ويغيب الولاية، فالوصول إلى مقام الولاية للعارف
 .(3)الإدراك والشعور ويفنى وجوده

فالفناء عن النفس بسبب السكر وفقد الوعي الناتج عن دهش وذهول المحب هو 
 الطريق الواصل إلى أعلى المقامات في المحبة الإلهية.

 والسكر نتيجة منطقية لتناول الخمرة الإلهية، حيث تستولي المحبة على العقل
 والروح، فيقول:  

 
 ووشــقةرقةف د جامان هاتة ج مةستانة مةستان نووشةنـووش         

 (4)صــة رةقـتىَ كو بيَن دوردانـوةقــووش         ما دىَ بـمينت كـةس ل هـ     
  
من سكر السكارى ودوام الارتشاف، فار الخمر في الأقداح، فمن }الترجمة: 

 .{في الرقص؟!سيبقى صاحياً حين تشرع الحسان 
                                           

الولاية: قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفس . ينظر: معجم مصطلحات الصروفية، الحفرني،   ( 1)
 .268ص

 .83ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 2)
. وينظرر:  138، ص 1جلعقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكري،  ا ينظر:( 3)

 .293، ص 1السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر
 .145ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
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فيصيب المحب بالذهول ويستولي على إرادته، فتتوالى عليه حال الانجذاب 
والغيبوبة، وكلما أفرط في تناول خمرة المحبة زاد السكر، وحصل الانكشاف التي 

 .(1)يرى بها المحبوبة في حالة مشاركتها إياه في الرقص، لأنّ السكر وارد قوي
والحب، وتؤلف نسيجاً مترابطاً حتى وصل  هنا يقترن الجزيري الخمر والجمال

إلى مقام الفناء، حيث جمال المحبوب استولت على قلوب العارفين، فأسكرتهم نشوة 
 الحب بسبب شدة وفرط جماله.

فالجزيري كسلفه ابن الفارض استخدم الخمرة  للدلالة على المحبة الإلهية، وهذه 
كن تفسير خمرياتهما إلّا تفسيراً الخمرة أزلية قديمة منذ النشأة الأولى، فلا يم

 باطنياً، لأنّ الخطاب متجه إلى الروح لينطلق إلى فضاء أرحب.
ولا سبيل إلى الحصول على المكاشفات والأسرار الإلهية إلا عن طريق السكر 
والخمرة، وهذا كله عن طريق السكر، والخمرة عند الجزيري مطهرة للآثام 

مقام الولاية، وعند ابن الفارض هي الحياة  والخطايا، وهي الطريق للوصول إلى
 الحقيقية، فلا حياة لمن لم يذق طعم المحبة الإلهية.  

 

 :الرقص الصوفيالسماع و
تعد بعض الفرق الصوفية الرقص والسماع من أنجع الوسائل المؤدية إلى حلول 
ص الله في قلوب الهائمين به، وقد تبع الشاعران هذه التقاليد، واتخذا من الرق

 والنشوة والتواجد وسائل جلي لإفناء الذات، والاتصال بالحبيب الإلهي.

وقبل أنر يصبح الرقص فناً مرموقاً، أو ضرباً من ضروب اللهو، كان عند 
الشعوب القديمة طقساً دينياً، فباستخدامه كوسيلة للاتحاد بالروح الشاملة، يكون 

، فالرقص أجدى سبيل لتهدئة الصوفيون قد أعادوه إلى وظيفته الأصلية، ولا عجب
فالحركة الموقعة  ،هواجس النفس، ولحملها على النزوح إلى دنيا التآلف والصفاء

 .(2)الموزونة تخمد الاضطراب الداخلي، وتحرر من القلق

                                           
 .167فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 1)
 .84، ميشال فريد غري ، ص عمر بن الفارض من خلال شعره ينظر:( 2)
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وتتجاوب الصوفية مع اللحن الجميل والصوت الحسن، ويبتغون وراء ذلك العبرة 
الروحية لديهم، وتبلغ الغاية المنشودة، لا والعظة والذكرى، وعندما تنضج التجربة 

لأنّ أحشاءهم محترقة، ومشاعرهم متعلقة ، يسعه إلا البوح والتنفيس عن ذاته
 .(1)بالمحبوب

لينشد في  ،وكان بعض الصوفية ينظمون الشعر الرقيق الذي تثير العاطفة
 .(2)السماع وحلقات الرقص التي يقيمونها

وللسماع في حياة الصوفية أهمية كبيرة، في استحضار حالات الوجد والطرب، 
ولذا يتخيرون مقطوعات شعرية، مليئة بالعاطفة؛ ليكون في غاية التأثير في 

 .(3)نفوسهم
فالسماع عند الصوفية هو دعوة إلى تزكية النفس وصفائها من الهزل واللهو، 

لرقص عند الصوفية عبارة عن اهتزاز وهو غذاء للروح، ووسيلة لترقيق القلب، وا
 .  (4)وتمايل غير مثير للشهوة والهوى

 
 السماع والرقص لدى ابن الفارض:

للسماع عند ابن الفارض أهمية عظيمة، حيث لا يمكن للسالك الاستغناء عنه، 
والسماع  ففيه يجد اللذة والطرب، اللذين يصلان بالسالك إلى المراتب السامية للروح.

لة لتهذيب النفس وصفائها، ويثير عنده من الشوق للقاء المحبوب، يجعله لديه وسي
 يرقص على ألحانه، وينشد الوصال مع المحبوب. 

وهو أداة صالحة تعين السالك في طريق المحبة الإلهية على تصفية نفسه، 
وترقيق حسه، والسمو به عن حضيض الحياة المادية، والصعود إلى أوج الحياة 

 .(5)تتصل بعالمها العلوي، وتقود إلى ما كانت عليه من صفاء ونقاءالروحية حيث 
 

                                           
 .228 -220فصول في التصوف، حسن محمود الشافعي، ص  ينظر:( 1)

 .324الأدب في العصر المملوكي، محمد زغلول،  ينظر:( 2)
 .310 - 309المصدر نفس ، ص  ينظر:( 3)

السماع عند صوفية الإسلام، فاطمة فؤاد، تصدير الكتاب: عاطف العراقري، مطرابب    ينظر:( 4)
 .75، 63 - 61م  ص 1997ئة المصرية العامة للكتاب، الهي

 .213ابن الفارض والح  الإلهي، محمد مصطفى حلمي، ص  ينظر:( 5)
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 فهو يصف حال السماع، ويقول:
 ةِـنَــوَفِـطْ كَوَحرـيٍ بَـلِيرداً بإلْــهَــامٍ وَيُنربِيركَ عَنر شِأْنِي الوَلِيرد وَإنر نَشَا               
 ةِــكُـرربَ رَاطِـشَاطٍ إلَى تَفْرِيرجِ إفْنَ    اطِ وَحَنَّ فِي     ـــإذَا أنَّ مِـنر شَدِّ القِمَ  
 ةِـقِيرـصََـالنّ يُثربِتُ لِلرَّقْصِ انرتِفَاءَفَ الِهِ        ــبِحَ يُــعرـرِبُ عَنر حَــالِ السَّمَاعِوَ      
 (1)زَّتـــهِ هَـــمُرَبَّـير الَهُ أَيرـدِيـــإذَا مَ ــهردِهِ        وَهرـوَ بِمَ كِــحررِيرـَـكَّـنُ بِالتّــيُسَ      

فقد حاول ابن الفارض إخبار بعض الصوفية المنكرين لرقصه عند السماع، عن 
طريق الطفل الصغير، إذ إنّ من شدّ القماط وحنّ إلى تفريج كربته، فيلغي به كل 
ما أصابه من الكرب، ويكشف الوليد عن حال سماع الواجدين بسبب حاله، فيثبت 

لمنسوب إلى الرقص، ويراد بالمعنى: أنّ الروح يهم بالسماع، بالرجوع انتفاء النقص ا
إلى وطنه المألوف ويفارق النفس، فتحركه يد الحال وتسكنه عما به بسبب 

 .(2)التحريك إلى طول الأجل المعلوم
فهو يصف حال الوجد الناشئ عن السماع، وما يصحبه من أعراض خارجية 

لرقص، وما إلى ذلك، فلقد كان ابن الفارض كالدهش، والاضطراب، والحركة، وا
صوفياً غلبه السكر، واستبدت به النشوة، يسمع فيستخفه الوجد، وتغشى أعضاءه 
الحركة، ويقهره وارد السماع، فلا يملك له صَررفَاً، فالسماع يهيج كوامن وجده، 

ة إذ يشبه نفسه المعذبة المكبوت .(3)ويقدم سنّي أحواله، ويطهر لطيف منازلاته
 .(4)بطفل يئن من شد القماط، ولا يكف عن البكاء إلا إذا يد المربي هزت المهد

فالسماع عنده علاج لتهدئة نفسه التواقة للفناء في المحبوب، حيث لا تنطفئ 
 حرارة شوقه إلّا بالوصال معه، حيث يجد الاستقرار والسكينة.
 ر ذلك ويقول:وقد كان ابن الفارض يخلع ثيابه أثناء الوجد والرقص، ويبر

 تِيَـورمِي والَخـلَاعَـةُ سُـنّــي قَــــتِرَابِاقْ  فَررضِي وَإنر أَبَى       وَخَلْعُ عِذَارِي فِيركِ   
 فِيركِ جَفْوَتِي أَبردَورا قِـلًى واسرتَحرسَنُوافَ ا اسرتَعابُوا تَهَتُّكِـي       وَلَيرسُوا بِـقَورمِي مَ   
 (5)رَضُورا لِيَ عَارِي واسرتَطابُوا فَضَيرحَتِي لُهُ وَقَـدر       ــــالَهـوِى أَهر لِي في دِيرـنِـــوَأَهر   

                                           
يخبرك. والوليد: الولد. ونشا: خلق وربِّي. وهني: من الأنين. والتحبير: التحسين. والتالي:  ينبيك:( 1)

 .48، لابراهيم السامرا،ي، ص القارئ. والصيت: الشديد الصوت. ينظر: ديوان ابن الفارض

 .168 - 167كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر:( 2)

 .83، 80شعر عمر بن الفارض، عاطف جودة، ص  ينظر:( 3)
 .84عمر بن الفارض من خلال شعره، ميشال فريد غري ، ص  ينظر:( 4)

 .30ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 5)
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فيرى ابن الفارض أنه واجب عليه تجريده من قيود العادات والمستحسنات في 
حبه للمحبوب، بالإضافة إلى مالا يسع تركه، ويبرئ نفسه من قاصري الفهم من 

ين يدينون بدينه وطريقته، لأنهم استطابوا النسّاك والصوفية، وأثنى على الذ
 .  (1)فضيحته بين النا  وارتضوا عريه أثناء الوجد

ليهدئ اضطراباً طغا على أعصابه لسماعه  ،إذ كان يرقص في أسواق القاهرة
شكوى متعب، أو نوح نادب، ولكم شق ثيابه، وخلعها مجاهراً بأن الوجد المفرط 

هر بممارسة الرقص والولع به، لا سيما في الشوارع يبيح الخلاعة، والتهتك، وقد اشت
 .(2)والطرقات

، وشدة وجده، (3)ليفصح عن ولهه ،فقد توسل ابن الفارض بالحركة الراقصة
وذلك حين عجزت الكلمة  الإفصاح عن ذلك، ولكثرة رقصه في الطرقات والشوارع 

 .   (4)"في مصر، سمي بـ "الشاعر الرّاقص
 صه الذي يحصل عن وجده من سماعه:ويقول مبيناً حقيقة رق

  
 يــاعِ بِجُـمرلَتِــا عِـنرـدَ السِّمَــفَأَشرهَـدُهَبِاسرمِهَا شَدَا      وَيُحرضِرُنِي في الَجـمرعِ مَنر      
 (5)ـمُسَوَّى بِهَــا يَحرنُـو لَأتررَابِ تُرربَتِيي       الفَيَنرحُو سَماءَ النَّفْحِ رُوحِيَ وَمَظْهَرِ    
 

فيؤكد ابن الفارض أنه لا يشغله شاغل عن مشاهدة الذات الأزلية باطناً، وإن 
كان يسمع بغنى الشادي ظاهراً، فهو يشهد محبوبته عند السماع بجملة أجزائه 
ظاهرة وباطنة، ويشير إلى سبب رقصه هو حنو النفس إلى الطبيعة، وحنو الروح 

                                           
 .66 - 65كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر: (1)
 .49ابن الفارض / شاعر الح  الإلهي، يوسف سامي، ص  ينظر:( 2)

لافراط في الوجد، وقيل: افراط في الحزن حتى لهاب العقل، وهو هن تجعل مرآة قلبك  الول :( 3)
ل، وهن تصبح بر  في عرداد المرطرى.    في مواجهة جمال الحبي ، وهن تصير ثملا  بشراب الجما

. وينظر: معجرم  34ينظر: شرل اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، ص
 .269مصطلحات الصوفية، الحفني، ص 

 )ابن الفارض الشرعر الرراقص(،   مقالة بعنوان ،http://www.tunipresse.com ينظر:( 4)
 ر)محمد الغزي (.ل

يقصد. ويحنو: يميل ويصبو. وحنت: صربت. ينظرر: ديروان ابرن الفرارض، لابرراهيم        ينحو:( 5)
 .48السامرا،ي، ص 

http://www.tunipresse.com/
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ف الآخر، فيظهر الحركة إلى عالم الحقيقة، فينجذب كل جزء إلى طرف يخال
 .(1)والدوران

فهو يصور نفسه على إنه محب من أصحاب المواجيد والأذواق، يتخذ من 
تواجده ووجده وسيلة توصله إلى شهود محبوبته، ورقصه ليس ابتهاجاً بموجود 
كان مفقوداً، أو الحزن على موجود صار مفقوداً، بل معناه أن حياته النفسية قد 

 تباينتان علواً وسفلًا: الروح تنجذب إلى أعلى والنفس تنجذب تنازعتها قوتان م
 إلى أسفل، ومن هذا الجذب ينشأ الاضطراب والحركة والدوران، فيهدأ ويسكن 

 .  (2)بعد ذلك
 ويتجلى الله سبحانه وتعالى له في وقت السماع، حيث يقول:

 
 (3)لَّـفَـا بَيرنَ أَلْـحَـانٍ مِنَ الَهزَجِفِي نَغرمَةِ العُودِ والنَّايِ الرَّخِيرمِ إذَا          تَأَ

 
والمعنى أن الوجود الحق يتجلى له، وينكشف لآذانه في وقت السماع، وطيب 
الألحان بصورة الصوت المطرب، لأنه تعين من جملة التعينات التي عينها الوجود 
بة الحق، فظهرت به وظهر بها من حيث أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، وذاته غائ

 .(4)لكمال تنزهها عن الأكوان، ومحوها وإفنائها لكل ما هو كائن أو كان
فالسماع عند ابن الفارض أداة لتصفية النفس، والترقي بعالم الروح، حيث 
يهيج وجده، ونتيجة للسماع كان يرقص، ويخلع ثيابه أثناءها، ولكثرة رقصه أثناء 

ن حالة تقصر كان تعبيراً عالسماع سمي بالشاعر الراقص، والرقص بالنسبة له 
وهو من محبي المواجيد والأذواق، ويتجلى الله سبحانه له في  اللغة التعبير عنها،

 وقت السماع.

                                           
 .165كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر:( 1)
 . 177 - 176ابن الفارض / سلطان العاشقين، مأمون غري ، ص ينظر:( 2)
ب من لوات النف . والرخيم: الصوت السهل. والهزج: طرب من الأغاني آلة الطر النا :( 3)

 .85في  ترنم. ينظر: ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص 
 شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي،  ينظر:( 4)

 .104، ص2ج
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 السماع والرقص لدى الجزيري:
اهتم الجزيري بالسماع والرقص، وله قصيدة كاملة حول الرقص، يصور فيها 

و طريق التصديق، وهو الرقص الصوفي، حيث الرقص دواء آلامه، والسماع عنده ه
 كالغذاء يتقوى به على الطي والوصال.  

  فالبشارة من الحبيب تأتي عن طريق صوت السماع، فيقول:  
 دى بشارةت ذ ئشارةت ذ نةيى بينة سةماع

 (1)حثسةمايى بكة باوةر مةكة بة تو ذ نايى و
من  إنّ البشارة بالإشارة ستسمع من الناي، وأنت فصدق في السماع}الترجمة: 
 .{الناي، ولا تبحث

أي إنّ البشارة من الحبيب بالوصال ستأتي، وتصل إليك بطريق الإشارة، 
والتلميح من صوت الناي، أي الشبابة عند سماع صوتها، فأنت أيها العاشق من ذلك 
الصوت في مجلس السماع صدّق، وتيقن بتلك البشارة، ولا تبحث عن طريق آخر 

 .(2)بشارة تكفي لحصول اليقين ولا حاجة لشيء آخرلأنّ هذه ال، من طرق التصديق
حيث السماع هو السبيل الأنجع للوصول إلى حالة من الرقي الروحي، وبه تصل 
نفس الصوفي إلى الصفاء والنقاء، ومن ثم الفناء في المحبة الإلهية، حيث يجد الراحة 

 والطمأنينة.  
 الحبيب، فيقول:وإنه لشرف عظيم أن يشارك العشاق في حلقة الرقص مع 

 

 هةى هةيا رةقص وسةمايا تة ض خوةش بةستى ية ضةرخ
 (3)كو ل سلسل ب سةما تيَت و ل سةر دةستى ضوو بةرخ

 

بأية سهولة قد لف ضجة رقصك حلقة الرقص، بحيث يتناوب عليه }الترجمة: 
 .{قصون ويرقص الحمل في برجه زاحفاًالرا

كونتها قد أخذت ضجة، وطرباً فيقول: إنّ حلقة رقصك يا حبيب التي هيأتها و
عظيماً من العشاق الذين يرقصون فيها، أي أنّ حلقة الرقص التي تشارك أنت فيها 

                                           
 .88ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 1)

 .152، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج :ينظر( 2)
 .109ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 3)
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مع عشاقك هي في ضجة، وطرب زايد، ودوران الرقص فيها، وطواف الراقصين هو 
في حركة شديدة لا تهدأ، ولا تخف حرارتها بحيث إنّ تلك الحركة، والحرارة ترتفع 

برج الحمل في السماء، فيأخذ الطرب الحمل من جراء ذلك، فزحف حتى تصل إلى 
على يديه من برجه، قاصداً الاشتراك في ذلك الرقص بغية أن يتشرف بمرافقة 

 .(1)الحبيب في هذه الحلقة، والرقص المبارك
فيصور الجزيري العشاق وهم في حلقة رقص مشوقة، حتى اشتاق الحمل في 

 .(2)هذا الرقص مداره إلى المشاركة معهم في
 ويشبه حلقة الرقص الصوفي بحلقة الملائكة في الذكر والتسبيح، فيقول: 

 هـاى و هوويا سـوببووحى يان          رةقص و سةمايـا قودسى يان       
 (3)لــةرزة دا كــر وذ تةشبيهى جووشا صووفى يان           فـةريـــاد و

قصة الملائكة المقدسة تشبـه جوقة إنّ ضجة الملائكة المسبحة، ور}الترجمة: 
 . {واضطرابها الصوفية في ذكراها، وارتعاشها،

حة الوصال التي تمت بين العاشق هذه هي صورة أهل السماء، قد غمرتهم فر
 .  (4)المعشوق، وفرحة اللقاء كانت نهايته الفناء، وكأنها جوقة الصوفية المجذوبةو

، يذكر فيها أهمية الرقص الصوفي وللجزيري قصيدة كاملة حول الرقص الصوفي
 في السلوك الصوفي، ويبتدئ بقوله:

 

 انة رةقصــلى مةستــةممـى          لةو كلسةلوا سـةهى قةد خةمم         
 (5)صـاهانة رةقـدىَ بيت وةرة شـى          وةر صوحبةتىَ كةر قابلـ         

 

امة قد تزينت، لذلك إنّ الحبيبة التي كشجرة سرو مستقيمة الق}الترجمة: 
لك، لأنها ستتحرك اكتمل الرقص الملوكي، فتعال إلى مجلس الأنس إن كنت أهلًا لذ

 .{كالرقص الملوكي
                                           

 .212 -211، ص1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)
 .82فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 2)

 .54وسكى، ص ديوانا جزيرى، تحسين د( 3)

 .156فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 4)
 .145ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 5)
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إنّ الحبيبة التي هي كالسرو المستقيمة القامة قد تزينت، وتجملت وحضرت 
مجلس الأنس وحلقة الرقص، فلذلك قد اكتمل وانتظم الرقص الملوكي بعويل 

انتظام رقص السكارى بالعشق، فأنت يا عاشق احضر إلى هذه  وزمزمة وصياح،
الصحبة، واشترك في هذه الحلقة إن كنت تعد نفسك أهلًا لذلك الاشتراك وصالحاً 
لها، لأنّ هذه الحلقة ليست عادية للعوام، بل إنها رقصة خاصة على هيئة الرقص 

لرقص هنا: الطرب الملوكي، حيث تتحرك حلقة الرقص ذهاباً وإياباً. والمراد با
والجذبة التي تعتريه العشاق في مجالس أُنسهم، فترجف أعضاؤهم وتضطرب 
جوارحهم، فيظهرون بصورة من يرقص ويمرح فرحاً وسروراً، أو يأتي ويذهب 

فعنده  .(1)الحبيبة الملكية في الرقص، فاحضر لتتفرج على حسن رقصها وتلتذ به
 لذي يشارك فيها يجب أنر يكون حلقة الرقص هي مجلس الأنس بالحبيبة، فا

 أهلًا لذلك.
 وبحضور الحبيبة إلى الرقص، يغيب العشاق عن وعيهم، حيث يقول:

 قةرقةف د جامان هاتة جووش  مة ستانة مةستان نووشةنووش              
 (2)ما دىَ بـمينت كـةس ل هــووش            وةقتىَ كو بيَن دوردانة رةقص

رى ودوام الارتشاف، فار الخمر في الأقداح، فمن سيبقى من سكر السكا}الترجمة:
 .{صاحياً حين تشرع الحسان في الرقص؟!

فإنّ السكارى في حالة السكر يقولون: اشربوا اشربوا، لشدة طربهم وفرحهم، 
ففارت الخمر في الأقداح، فلم يبق أحد على عقله وشعوره في الوقت الذي تجيء 

 الرقص واللعب، بل كلهم مندهشون من شدة المحبوبات التي هي كالدرر إلى 
 .(3)الطرب والفرح

هنا يبين الجزيري تأثير الجمال في العلاقة بين المحب والحبيبة، حيث يثير 
 كوامن الوجد والغرام لدى المحب، لدرجة يعبر بالرقص عن فرحه وإعجابه 

 بجمال الحبيبة. 

                                           
. وينظرر:  305، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكري، ج  ينظر:( 1)

 .25 - 24، ص2السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر

 .145جزيرى، تحسين دوسكى، ص  ديوانا( 2)
 .25 ، ص2السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر ينظر:( 3)
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ينشأ من غلبة المحبة  فالرقص من الوسائل الموصلة للوجد عند الصوفي، والذي
على المحب، وفيه يجتمع الشوق والحزن، ورغم ذلك فهو سعادة لروح الصوفي، ولا 

"، والرقص وسيلة لخشوع إلا بوجود الغناء الذي يسمونه "السماع يتم الرقص
 .    (1)الروح وغيبته عن أوصافه بشهود الله سبحانه وتعالى
 الرقص مع الحبيبة، فيقول: وهو مستعد لإعطاء روحه مقابل المشاركة في

 
 (2)باظيَمة رىَ ئةرزانة رةقص  ةد جان طرامـى مـن هـةبن        سـ

  

لك الرقص، فإنها لو كانت لي مائة روح غالية رميتها في طريق ذ}الترجمة: 
 .{رخيصة في سبيلها

- فالرقص عند الجزيري في غاية من الأهمية، حيث يفتدي بأغلى ما يملكه

سبيل الوصول إلى مجلس الأنس مع المحبوب الحقيقي فيقول: إذا  في - وهي روحه
عزيزة ثمينة  - لأن الروح من أمر الله ،على سبيل الفرض -كان لي مائة روح 

غالية علي جعلتها فداءً في طريق الاشتراك في ذلك الرقص، وفي سبيل التمكن من 
قيمة لها عندي حضور تلك الحفلة الراقصة، فإنها تكون رخيصة في نظري، ولا 

 . (3)بالنسبة إلى الحصول على تلك الأمنية الغالية الثمينة، أو لائق في مقابل ذلك
والرقص عنده بمثابة العلاج لجميع آلامه، حيث يجد فيه الشفاء، والراحة 

 والطمأنينة، فيقول:  
 

 ن            دةسـتىَ سثـى زةندىَ بـريـنئيرؤ شةكةر خةندىَ بري       
 (4)طـؤظـةنـدىَ بـريـن            دةردىَ مةلَى دةرمانة رةقص ديـسا ب

 

اليوم، أخذتنا ذات الشفاه الحلوة المبتسمة، ويد البيضاء الساعد إلى } ترجمة:ال
 .{الرقص، ودواء ألم الملا هو الرقصمحفل 

                                           
 .160فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 1)
 .145ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 2)
. وينظرر:  307، ص1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجرزر ، الزفنكري، ج   ينظر: (3)

 .27، ص 2السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر
 .146ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
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والمعنى أنّ الحبيبة الحلوة الابتسامة والضحك، قد أخذتنا اليوم وذهبت بنا 
ا البيضاء الساعد على يدنا إلى حلقة الرقص التي ضمت الحسان قابضة بيده

الجميلات في تلك الحفلة أيضاً، كالسابق لنشاركها في ذلك الرقص، وهذا هو غاية 
أملنا ونهاية أمنيتنا، لأنّ دواء الملا وعلاج ألمه ووجعه الذي يعانيه في سبيل هواه 

 .(1)ويعافى به من هذا الشقاءهو هذا الرقص، فهو الذي يشفى به من هذا العناء 
فلا راحة ولا سكون إلا بالوصول إلى الحبيب، وأنجع وسيلة لذلك هي الرقص، 

 حيث يجد الجزيري لذته فيه.  
والسماع عند الجزيري طريق التصديق، والبشارة تأتيه عن طريق السماع، فهو 

اة تصفية وسيلة للترقي الروحي والوصول إلى الحقيقة، وهو عند ابن الفارض أد
 النفس والترقي بعالم الروح، حيث يتجلى الله سبحانه له عند السماع.

فقد ربطت الصوفية بين السماع والمحبة الإلهية، فالحب شعور باطني يملك 
 .(2)الحياة النفسية في كل الأحوال ويوجهها إلى الحق سبحانه وتعالى

رقص دلالة على ويصور الجزيري مشاركته في حلقات الرقص مع الحبيبة، وال
فرحة الوصال مع الله سبحانه وتعالى، وبالرقص يغيب عن وعيه، في مجلس الأنس 
بالحبيبة؛ لذلك فهو مستعد لإعطاء روحه مقابل المشاركة في حلقة رقص مع 
الحبيبة، إذ إنّ الرقص علاج لآلامه التي ذاقها في المحبة الإلهية، ولم يثبت أن 

ينما ابن الفارض كان يرقص في شوارع القاهرة، الجزيري مار  الرقص عملياً، ب
حتى إنه كان يخلع ثيابه أثناء الرقص، والرقص عنده وسيلة ليفصح عن شدة 

 وجده، حيث عجزت اللغة الإفصاح عن ذلك.

 

 

 

                                           
 .310، ص1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)

 .152السماع عند صوفية الإسلام، فاطمة فؤاد، ص  ينظر:( 2)



 185 

 
 

  

 

 

 الفصل الثالث

 
 

 الفصل الثالث

 الأفكار والمفاهيم الصوفية
 

 

 الاتحاد  -
 الحلول   -

 وحدة الوجود   -

 ة الشهود  وحد -

 وحدة الأديان  -

 الحقيقة المحمدية -
 

 



 186 

 



 187 

 
 المفاهيم والأفكار الصوفية

 
 

 تطورت مفاهيم التصوف جيلًا بعد جيل، حيث مرت بمرحلة الزهد البسيط،
 وصولًا إلى مرحلة الترقي الروحي والحب الإلهي، ومن ثم مرحلة التصوف الفلسفي

 ات الأخرى، والتأثر بهم، والتأثيرفي العصر العباسي، حيث الانفتاح على الثقاف
 فيهم، فظهرت في شعر الأدباء الصوفيين الكثير من المفاهيم والأفكار التي تعتمد في

 شرحها على الذوق الرفيع والعقل النيِّر. 
لأفكار الفلسفية، وإنر لم يكونوا ففي شعر الشعراء الصوفية من المعاني وا
 الفلسفة، إلّا أنهم بأذواقهم الروحية،فلاسفة بالمعنى الدقيق الذي تدل عليه 

 وأحوالهم النفسية ربما كانوا أقدر من العلماء والفلاسفة على إدراك الحقيقة
 .(1)الخفية، ومعرفة الذات العلية

 حيث ظهرت أفكار الوحدة والاتحاد والحقيقة المحمدية وغيرها من الأفكار
 عند الآخرينلبعض، و، وهي أفكار فلسفية عند اوالمفاهيم في شعر الصوفية

مواجيد وأذواق روحية، وأحوال ومقامات تصل إليه الصوفية بالصفاء والترقي 
 الروحي، وبالرياضات الروحية والمجاهدات.

فقد أشار كل من ابن الفارض والجزيري إلى هذه المفاهيم والأفكار بشكل أو 
 آخر، وعبّرا عن رأيهما ومذهبهما الصوفي، في تلك المفاهيم.

                                           
 .230، 226  الإلهي، محمد مصطفى حلمي، صابن الفارض والح ينظر:( 1)
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 الاتحاد

  
الاتحــاد في اللغــة هــو مصــدرٌ مــن اتَّحــد يَتَّحــد اتِّحــاداً، وأصــل مــادة الاتحــاد مــن  

 .(1))وَحَد( وهي تدور على معنى الانفراد
والاتحاد اصطلاحاً هو حال الصوفي الواصل، وقيل هو شهود وجود واحد مطلـق  

ا، لا مـن  من حيث إنّ جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك الواحد معدومة في أنفسـه 
حيث إنّ ما سوى الله تعالى وجوداً خاصـاً بـه يصـير متحـداً بـالحق، تعـالى عـن ذلـك         
علواً كبيراً. وقيل هو شهود الوجود الحق الواحد المطلـق الـذي الكـل موجـود بـالحق      

 .(2)معدومة بنفسه، لا من حيث أنّ وجوداً خاصاً اتحد به فإنه محال
يث القدسي، الذي يقـول الله سـبحانه   وقد احتجت الصوفية على اتحادهم بالحد

 عَبرـدِي  يَزَالُ وَمَا ،عَلَيرهِ افْتَرَضرتُ مِمَّا إِلَيَّ أَحَبَّ بِشَيرءٍ عَبردِي إِلَيَّ تَقَرَّبَ وَمَالى: )وتعا
 وَبَصَـرَهُ  ،بِـهِ  يَسرـمَعُ  الَّـذِي  سَمرعَهُ كُنرتُ أَحربَبرتُهُ فَإِذَا، أُحِبَّهُ حَتَّى بِالنَّوَافِلِ إِلَيَّ يَتَقَرَّبُ
 .(3)...(بِهَا يَمرشِي الَّتِي وَرِجرلَهُ ،بِهَا يَبرطِشُ الَّتِي وَيَدَهُ ،بِهِ يُبرصِرُ الَّذِي

فالاتحاد عند الصوفية هو حال يسيطر على الوجـدان، غـير مـبني علـى النظـر      
 .  (4)العقلي، حيث يشعر الصوفي بالوحدة مع الله

ة إليه لـيس هـو تخلـل الجسـم في الجسـم، فـالقمر       إذاً الاتحاد الذي يومئ الصوفي
مثلًا معتم بطبعه، ومع ذلك فإنّ النور الذي فيه، إنّما هو نور الشمس التي انتقلت 

 .(5)إليه بذاتها، والقمر محل لها ومظهر من مظاهرها
                                           

معجم مقاييس اللغة، ابن الفارس، باب: الواو والحراء. وينظرر: لسران العررب، ابرن       ينظر:( 1)
 منظور، مادة: وحد. 

وينظر: معجم مصطلحات الصوفية، الحفني،  .24صطلاحات الصوفية، القاشاني، صا ينظر:( 2)
 .10ص 

 ، باب التواطب.5بخار ، جالجامب الصحيح المختصر، ال( 3)

 .9الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي(، لابراهيم هلال، ص) مقدمة الناشر لكتاب ينظر:( 4)

 .286شعر عمر بن الفارض، عاطف جودة،  ينظر: (5)
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 الاتحاد لدى ابن الفارض:
 اتحاد المحب مـع المحبـوب هـو مـذهب ابـن الفـارض الصـوفي، حيـث يؤكـد خـلال          

ليؤكــد  فكــره القائــل  ،ديوانــه علــى هــذا المبــدأ ويــأتي بــدلائل مــن الســنة النبويــة  
 بالاتحاد مع الله سبحانه وتعالى، ولكن اتحاده هو اتحاد شعوري لا حقيقي.

وتتمثل بداية اتحاد ابن الفارض في أنّ ذات المحبوبة تتكشف، وتتجلى لـه في كـل   
، (1)على صفحة مرآة المظاهر الكونيـة مظهر بحيث يرى المحب وجه المحبوبة متجلياً 

 فيقول:
 وَأُنرهِي انرتِهَائِي في تَوَاضُعِ رِفْعَتِي    ي      ـادِي مَبردَئِـــدِي في اتِّحَــوَهَا أَنَا أُبر

 (2)جَلَتر فِي تَجَلِّيرهَا الوُجُودَ لِنَاظِـرِي          فَفِي كُلِّ مَـررئِي أَرَاهَا بِـرُؤريَــةِ
 

الفارض السالك إلى أنّ انتهاء التوحيد، أنر يتواضـع الموحـد بـالنزول مـن      نبّه ابن
، وبعد ذلك بين ابتـداء توحيـده بإظهـار ذات المحبوبـة في     (3)مقام الجمع إلى التفرقة

 . (4)حال ظهورها في الوجود المطلق لناظره، فكان يراها برؤية العيان في كل مرئي
الذات في المظاهر المتعددة، ولكنها تتجـاوز  ولا تقف بداية الاتحاد عند حدّ تجلي 

هذه المظاهر إلى باطن المحب نفسه، فابن الفارض حين فني عـن نفسـه، ووجـد أنـه     
 ، كما يقول:(5)ومحبوبته شيئاً واحداً

 
 (6)وَأُشرهِدرتُ غَيربِي إِذر بَدَتر فَوَجَدرتُنِي          هُنَالِكَ إيَّـاهَا بِجَـلْوَةِ خَـلْـوَتِـي

                                           
 .200ابن الفارض والح  الإلهي، محمد مصطفى حلمي، ص ( 1)

ابن الفارض، لابرراهيم السرامرا،ي،   هظهرت بوطول. التجلي: الكمال. ينظر: ديوان  جلت:( 2)
 .42. وينظر: ديوان ابن الفارض شرح  وقدم ل : مهد  محمد ناصر الدين، ص37ص

لاشارة لالى حق بلا خلق، والفرق: لاشارة لالى خلق بلا حق، والفرق ما نسر  لاليرك،    الجمب:( 3)
. ينظرر:  والجمب استغراق العبد في الحضور بغلبة مب الله، حتى لا يحس بشيء سوى لات الله

 .25 - 24شرل معجم اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، ص 
 .107كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر:( 4)

 .200ابن الفارض والح  الإلهي، محمد مصطفى حلمي، ص  ينظر:( 5)
: اختلا،ري واعتزالري   جعلت هشهد، ه  هحضر. والجلوة: تزيين العروس. وخلوتي هشهدت:( 6)

. وينظرر: ديروان ابرن    37ه  الانفراد. ينظر: ديوان ابن الفارض، لابرراهيم السرامرا،ي، ص  
 .42الفارض شرح  وقدم ل : مهد  محمد ناصر الدين، ص
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أحضرت باطني حين ظهرت بوبة شيئاً واحداً حيث يقول: "بح المحب والمحفأص
 (1)بجلـوة خلـوتي(  أنها يكشف باطني الذي عبرت عنه )المحبوبة في ذلك المقام ذاتي، و

وهذا المعنى مبني على أنّ المحب محبوب باطناً، محب ظاهراً، كمـا أنّ المحبـوب محـب    
 .  (2)باطناً، محبوب ظاهراً"
ــى ا  ــب عل ــوب،       ورت ــين المحــب والمحب ــاء المخاطــب ب ــع ت ــا: رف ــاً منه  تحــاده أحكام

 حيث يقول:
  
 يـــدٌ نَحرـنُ هَـيرئَـتِـا إذر وَاحِـــوَهَيرئَتُهَبِاْثَنِيرن وَصرفُهَا        فَوَصرفِي إِذر لَمر تُدرعَ     
 انِي وَلَبَّتِــابَـتر مَـنر دَعَـادَى أَجَــمُنَجِيربَ وَإنر أَكُــنر        فَإنر دُعِيَتر كُنرتُ الُم     
 تِــيَ قَـصَّـاً إنَّمَا هِــصَصرتُ حَـدِيثــقَـالُمنَاجِي كَذَاكَ إنر       وَإنر نَطَقَتر كُنرتُ      
 (3)وَفِـي رَفْعِهَا عَنر فُررقَةِ الفَررقِ رِفْعَتِي  ــا     خَاطَـبِ بَيرنَنَـاءُ الُمــفَقَدر رُفِعَـتر تَ     
 

إذ رتب على اتحاد المحب مع المحبوبة، أنر ترفع حجاب الإثنينيـة وكشـف القنـاع    
عن الذات الواحدة، فكل وصف، وهيئة وصورة مضاف إلى المحب هو وصف المحبوبة، 
فإنر أجابت داعيها كان المحب هو المجيـب، وإنر أجبـت مـن دعـاه كانـت هـي الملبيـة..        

ب، وثبت في هذا الرفع بسبب الاتحاد رفعـتي  وذلك لرفع الغيرية اللازمة لتاء المخاط
 . (4)عن أهل التفرقة

فبرفع تاء المخاطب بين المحب والمحبوب، يصبحان واحداً، لا فرق بينهما، أي إنـه  
تخلص من شرور النفس وزكاها إلى درجة أصبحت ناطقـة بمـا أمـر الله بـه، فيشـعر      

 ابن الفارض أنه اتحد مع الله عز وجل شعورياً.
 

                                           
محادثة السِّرِّ مب الحق حي  لا ملك ولا هحد سواه. والجلوة: خروج العبد من الخلوة  الخلوة:( 1)

ر: شرل معجم اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هرارون،  بالنعوت الإلهية. ينظ
 .58ص

 .107كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص ( 2)

 37ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 3)

 .109 - 108كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر:( 4)
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 د ابن الفارض بحديث نبوي شريف على اتحاده، ويقول: ويستشه
 وَجَـاءَ حَدِيرثٌ في اتِّحَادِي  ثَابتٌ           رِوَايَتُـهُ في النَّقْلِ غَـيرـرُ ضَعِيرفَةِ

 ةِــلٍ أور أَدَاءِ فَـرِيرـضَـــهِ بِنَـفْـــيُشِيررُ بِحُبِّ الَحقِّ  بَعرــدَ تَقَرُّبٍ            إلير       
 (1)وَمَورضِعُ تَـنربِيرهِ الإشَـارَةِ ظَاهِرٌ            بِكُنرتُ لَـهُ سَمرعَاً كَنُورِ الظَّهِـيرـرَةِ  
 

 وَمَـا هنا يؤكد ابن الفارض اتحـاده بالاعتمـاد علـى الحـديث القدسـي الشـريف: )      
 إِلَـيَّ  يَتَقَـرَّبُ  عَبرـدِي  يَـزَالُ  وَمَا ،هِعَلَير افْتَرَضرتُ مِمَّا إِلَيَّ أَحَبَّ بِشَيرءٍ عَبردِي إِلَيَّ تَقَرَّبَ
 يُبرصِـرُ  الَّـذِي  وَبَصَـرَهُ  ،بِهِ يَسرمَعُ الَّذِي سَمرعَهُ كُنرتُ أَحربَبرتُهُ فَإِذَا، أُحِبَّهُ حَتَّى بِالنَّوَافِلِ

أن الوصـول لحـب    ، ويشير إلى(2)...(بِهَا يَمرشِي الَّتِي وَرِجرلَهُ ،بِهَا يَبرطِشُ الَّتِي وَيَدَهُ ،بِهِ
 . (3)الحق تعالى هو بكثرة النوافل والعبادات، فحبه متعلق بحب المحب له

فيؤكد نظريته في الجمع والاتحاد، أي أنّ الله سبحانه وتعالى، عندما يحـب العبـد   
المتقرب إليه بالمجاهدات والرياضات، وبعمل العبادات المفروضة، والاستمرار على أداء 

ح سمعه وبصره ويده ورجله، أي يتحد بـالله عـز وجـل ولكـن     النوافل، حينئذ يصب
 دون حلول فيه.

 
 الاتحاد لدى الجزيري: 

ينشد الجزيري الاتحاد مع المحبوب، اتحاداً شـعورياً، كسـلفه ابـن الفـارض، يشـهد      
فيه المحب الوجود الواحد المطلق لله عز وجـل، ثـم يشـعر بـأنّ الله تعـالى هـو سمعـه        

 لذي يبصر به.الذي يسمع به وبصره ا
  فليس للعاشق عنده أي غرض من الوصال إلا الاتحاد، فيقول:

           
 قةستى وةحدةت دكرت رووح ب رووح  

 (4)ضوةر نـة، عـاشـق ذ وصـالَى ض غـةرة                                  
 

                                           
 . 63 - 62اهيم السامرا،ي، ص ديوان ابن الفارض، لابر( 1)
 ، باب التواطب.5الجامب الصحيح المختصر، البخار ، ج( 2)
 .248كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر:( 3)
 .148ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
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ــة: ــق أي  } الترجمـ ــالروح، وإلا فللعاشـ ــاد بـ ــروح الاتحـ ــد الـ ــه في   تقصـ ــرض لـ  غـ
 .{الطلب الوص

لأجـل أن  ، والمعنى أنّ العاشـق يطلـب ويتمنـى أن يحظـى بنعمـة الوصـال بحبيبـه       
تتحد روحه بروح الحبيـب، ويفنـى في ذاتـه، وإلا فـأي غـرض لـه في طلـب الوصـال،         

 .(1)والتفاني في سبيل الوصول إليه
فالاتحاد الذي ينشده الجزيري واضح المعالم، وهو اتحـاد الـروح مـع الـروح، عـن      

 هدات وتصفية النفس وصفائها، وليس اتحاد جسم مع جسم آخر.طريق المجا
  ويؤكد اتحاده على لسان المحبوبة، فيقول:

 طــؤتــة مـــة دوردانـــةيـــى           ئــةم ذ تــة و تــو ذ مـةيـى
  (2)لةو ب حـةقـيـقـةت يةكين           مـةسـئـةلـة بـىَ شـوبهـة ما

نحن منـك وأنـت منـا، لأننـا في الحقيقيـة نحـن كـل         قالت لنا الحبيبة} الترجمة:
 .{فلم تعد في المسألة شبهة واحد،

أي أنّ الحبيبة التي هي في حسنها وصفاء لونها، كحبات الدر في البياض والصفاء، 
فلأجـل ذلـك أننـا متحـدون في الحقيقـة، وفي نفـس        ،قالت لنا: نحن منك وأنـت منـا  

 .(3)ولا شك الأمر بقيت المسألة والقضية بلا شبهة
فظل المحب ينشد الاتحاد ويسعى إليه، حتى ينفي التباين بينـه وبـين المحبـوب،    
لأنّ حقيقة الوحدة لم تعـد فيهـا شـك عنـد الجزيـري، حيـث إنّ المحـب مـن جـنس          

 .(4)المحبوب روحاً والعكس كذلك، فكلاهما في الأصل واحد بلا شبهة
   ويوضح الجزيري اتحاده، فيقول:

 مـةعشـووق و عاشق لاتـةكـن اتـةكـنذت حـوسن ومةحةبة
 (5)هـةر يـةك ومـةعنايا خوةدا ل صـوورةت و مــرئـاتــةكـن

 
                                           

 .316، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)
 .30ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 2)
ينظرر:  . و23، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشري  الجرزر ، الزفنكري، ج    ينظر:( 3)

 .82، ص1السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر
 .41شاعر الح  والجمال، خالد جميل محمد، ص  /الجزر  ينظر:( 4)
 .44صديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ( 5)
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إنّ الحسن والمحبـة همـا ذات واحـدة، والمعشـوق والعاشـق همـا معبـود        } الترجمة:
 .{واحدة، ولكن كل في معناه وحقيقتهواحد، وهما صورة ومرآة 

دة، وبين المعشوق والعاشق ذات المعبود فقد جمع بين الحسن والمحبة في ذات واح
الصنمي واحد، ويثبت التباين بين العاشق والمعشوق، ويؤكد عدم خـروج أي منهمـا   

العابـد   - من معناه وحقيقته في اتحادهما، أي إبقاء كلا الطرفين )العاشق والمعشـوق 
 .(1)والمعبود( في صفات ذاته

كل من العاشـق والمعشـوق يبقـى    فالاتحاد الذي يعنيه الجزيري ليس الحلول، بل 
 على صفاته وذاته ويحتفظ بها. 

وبذلك فإنّ اتحاده اتحاداً شعورياً مثل اتحاد سلفه ابن الفارض، أي اتحاد عـام في  
 الروح، بيد أنه أظهر عند ابن الفارض وأبين.

  
  الحلول: 

ثلاثـة  الحلول في اللغة مصدر رباعي من حلّ بالمكـان يُحـلُّ حلـولًا، ولـه في اللغـة      
يُحلُّ(، يتعـدى بنفسـه أو بالبـاء،    حلّ، بمعنى نزل، ومضارعه مضموم )معانٍ: الأول: 

فيقال: حلّ المكان، أو حلّ بالمكـان، بمعنـى: نـزل بـه. والثـاني: حـلّ، بمعنـى: وجـب،         
، (2)ومضارعه مكسور )يِحلُّ(. والثالث: حـلّ، بمعنـى: بلـغ، مضـارعه مكسـور )تِحـلُّ(      

 يعنيه الصوفية.    والمعنى الأول هو الذي
واختلف الباحثون في تعريف الحلول، ومن أمثل ما قيـل في تعريفـه: إنّ الحلـول    
هو أنر يكون الشيء حاصلًا في الشيء، ومختصَّاً به، بحيـث تكـون الإشـارة إلى أحـدهما     

 .(3)إشارة إلى الآخر تحقيقاً، أو تقديراً
وحصـوله في بعـض   والحلول على قسمين: حلول خاص، وهو دعوى حلول الـرب  

 . (4)خلقه، وحلول عام، وهو دعوى حلول الرب وحصوله بذاته في كل مكان
                                           

 .50 - 49فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص ينظر: ( 1)
لسان العرب، ابن منظور، مادة: حلل. وينظر: تاج العرروس مرن جرواهر القراموس،      ينظر:( 2)

محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، هبو الفيض، الملق  بمرتضى، الزبيد ، ترح: مجموعرة   
 : ل ل ل.من المحققين، دار الهداية، مادة

 .247الصوفية معتقدا  ومسلكا ، صابر طعيمة، ص  ينظر:( 3)
. وينظر: التعريفرات،  172 - 171، ص2شي  الإسلام ابن تيمية، ج مجموع فتاوى ينظر: (4)

  .92الجرجاني، ص 
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فــالحلول يعــني أنر يحــل الإلــه جــزءاً أو كــلًا، ذاتــاً أو روحــاً في البشــر، فــإذا كــان    
الاضـمحلال التـام في   ائز، وأما الحلول الذي يـدعو إلى " المقصود هو حلول الشهود، فج
 ، فـلا يقـول   (1)مجـالًا للحـوار العـاطفي بـين حبيـبين"      وحدة الوجود بحيث لا يـترك 

 به عاقل.
 

 الحلول لدى ابن الفارض:
اتهموه بالحلول، فرفض جميع أشكال  رفض ابن الفارض الحلول، وفنّد دعوى من

 الحلول، ولكنه قرض أبياتاً من الشعر، يفهم منه أنه دعا إليه.    
 قوله: في مثل إشارته إلى أنه هو والمحبوب واحد، في

   

 (2)فَوَصرفِي إِذر لَمر تُدرعَ بِاْثَنِيرن وَصرفُهَا           وَهَيرئَتُهَا إذر وَاحِدٌ  نَحرـنُ هَـيرئَتِي
 

حيث رفع حجاب الإثنينية وكشف القناع عن الذات الواحدة، فكل وصف، 
وهيئة وصورة مضاف إلى المحب هو وصف المحبوبة، فإنر أجابت داعيها كان المحب 

 . (3)المجيب، وإنر أجبت من دعاه كانت هي الملبيةهو 
فالذي فهم البيت عقلياً، اتهموه بالحلولية، لأنه يقر هو والمحبوب واحد لا فرق 
بينهما، بينما الذي فهمه وجدانياً، فيفسره على أنه اتحاد شعوري بينه وبين وفي 

  مثل قوله الذي جعل فيه العاشق والمعشوق واحداً، فيقول: 
  (4)ا زِلْـتُ إيَّـاهَا وإيَّايَ لَمر تَزِلر            وَلَا فَـررقَ بَـلر ذَاتِي لِذَاتِي أَحَبَّتِوَمَ

لأنه لا فرق بينه وبين المحبوبة، فهو  ،يقر ابن الفارض هنا بأنّ ذاته أحب ذاته
 .(5)بمثابة المحبوبة، وهي بمثابة المحب

                                           
 .80عمر بن الفارض من خلال شعره، ميشال فريد غري ، ص( 1)
 .37ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 2)
 .109 - 108كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر:( 3)
 .39ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 4)
 .115كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ينظر:  (5)
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ب(، ذاته )المحبوب(، فيفهم منه فلا فرق بينه وبين المحبوب، فعشق ذاته )المح
حلول الإله في جسمه، وفي المقابل يفهم منه أنه اتحد مع الله سبحانه وتعالى اتحاداً 

 عاماً، أي شعورياً.
 ويقر ابن الفارض بأنه مصدر الخلق والوجود، فيقول: 

 در عُهُـوردٌ بِذِمَّةِــمر تُعرهَـــوردٌ وَلَــشُهُـوُجُوردٌ وَلمر  يَكُنر         وَلَورلَايَ لَمر يُورجَدر      
 (1)هُ          وَطَـورعُ مُـرَادِي كُلُّ نَفْسٍ مُرِيَدَةِــحَياَتُلَا حَيَّ إلاَّ عَـنر حَيِاتِــي فَـ 

فلا يوجد وجود إلا به، وكذا لم يكن شهود للمكاشفين إلا به، ولم ير عهود مع 
حياته هو، وكل نفس مريدة إلا  ذمة ووفاء إلا به، فلا حي في الوجود إلا عن

 .(2)وإرادتها عن إرادته، وهي طائعة مراده
وبهذا يفهم منه، كأنه يقوم مقام الإله، أي حل الإله فيه، وفي المقابل يفهم منه 

دية، ويشير إلى الحديث القائل: أيضاً، أنه يتكلم بلسان الجمع مع الحقيقة المحم
 . (3)لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك""

وبسبب اختلاط الفهم بين مفاهيم الاتحاد والحلول في أشعار ابن الفارض، فقد 
، وقام بتفنيد دعوى من اتهموه -وقد سبق ذكره فيما مضى  -أقر بمبدأ الاتحاد 

  بالحلول، فهو ينفي الحلول عن نفسه ، ويأتي بدليل من السنة النبوية، فيقول:

 لَّتِـيَّ حَــا فِــي أَنَّهَـــا لِـمِثرلِـــوَحَـاشَيَ أَور أَقُلر    ي أَنَا هِمَتَى حِلْتُ عَنر قَورلِ       
 يِ النُّبُوءَةِـدرءِ وَحرـــهِ فِي بِــبِـصُورَتِـَّنا     ـنَ نَبِيــى الَأمِـيرـةٌ وَافَـا دِحريـوَهَ       
 (4)يُدرعَى لَدَيرهِ  بِصُحربَةِ يَـرَى رَجُـلًاــرُهُ     هر وَغَـيرــكـاً يُورحَى إلَيرـَـيَـرِى مَل  

يقر ابن الفارض في هذه الأبيات بأن مذهبه هو الاتحاد لا الحلول، فيقول: متى 
حلت أو قلت كذا، فدمي هدر، وحاشا لمثلي أنر يقول: إنها حلت فّي، ويأتي بدليل من 

كان  -ملك الوحي  -السنة المطهرة لتأكيد مذهبه، وهو أن جبريل عليه السلام 
 في صورة الصحابي دحية الكلبي رضي الله عنه، فرآه الرسول  أتي الرسول ي

 .(5)حقيقة الصورة الظاهرة، بينما رآه الآخرون نفس دحية حاضراً عندهم
                                           

 .58ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 1)
 .233ني نظم الدُّر، القاشاني،صر لمعاكشف الوجوه الغ ينظر:( 2)
ة الأحادي  الضعيفة وهثرها السيئ على الأمة، محمد ناصر لهو حدي  موطوع، ينظر: سلس( 3)

 .450، ص 1م، ج1992، 1الرياض، ط - الدين الألباني، مكتبة المعارف
 .40ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 4)
 .124 - 123م الدُّر، القاشاني، ص كشف الوجوه الغر لمعاني نظ ينظر:( 5)
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فقد نزه الشاعر في هذه الأبيات عقيدته عن الحلول، ولم يكتف بتبرؤ عقيدته 
المطهرة، لتفنيد دعوى وتنزهها عن الحلول، بل أتى بالمثال المذكور من السنة 

الحلولية، إذ يمكن قيا  ظهور الحق بصورة العبد غير الحلول فيه على ظهور 
 جبريل عليه السلام بصورة دحية دون أنر يحل فيه.

ويرفض ابن الفارض الحلول بجميع صوره، كحلول الأرواح في الأجسام والأشياء، 
  ميا يسمى بالتناسخ وغيره، فيقول:

 عٌ         بِهِ ابرـرَأْ وَكُــنر عَمَّا يَرَاهُ بِعُزرلَةِــخُ وَاقِـخِ وَالَمسرـائِلٍ بالنَّسرـوَمِـنر قَ      
 (1)وَدَعرهُ وَدَعروَى الفَسرخِ وَالرَّسرخِ لَائِقٌ         بِـهِ أبَـداً لَور صَحَّ في كُلِّ دَوررَةِ      

 
ساني لا يقوم بنفسه، فلابد فأراد بالمسخ، ما ذهب إليه البعض من أنّ الروح الإن

له من مظهر جسماني يقوم به، وهذا الروح ينتقل من بدن إلى آخر، والتناسخ هو 
انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر، فإذا انتقل من بدن إلى بدن آخر 
يسمى هذا الانتقال نسخاً، وإذا نزلت من بدن إنسان إلى بدن حيوان يناسبه في 

خاً، وإذا نزلت إلى الأجسام النباتية يسمى رسخاً، وإذا نزلت إلى الأوصاف يسمى مس
 .(2)الجمادات يسمى فسخاً

فمذهب ابن الفارض هو الاتحاد الشعوري مع الله سبحانه وتعالى، وينفي عنه 
 مذهب الحلولية.

   

 :الحلول لدى الجزيري
ويشـير إلى   ، مقتـدياً بـالحلّاج،  سـلفه ابـن الفـارض   أقر الجزيري بالحلول مخالفـاً ل 

 فنائه التام في المحبوب، بحيث يمتلك بعض صفاته. 
" بسبب الفناء الكلـي لـه في   "كن فيكون علم بـ فيتحدث عن نفسه بأنه صار ذا

  المحبوب، فيقول:
 نة تةنها ثيشبةرى يارين ذ ئةمرى )كن( خةبةر دارين

  (3)(ـيومــن أهـواه ســار في مسـاري كــل ذراتـ)
                                           

 .59همر بمعنى تخلجص. ينظر: ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص  وابره:( 1)
. وينظر: معجم 237 - 236كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني،ص   ينظر:( 2)

 .49مصطلحات الصوفية، الحفني، ص 
 .261ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 3)
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"، ومن أهواه سار فلنا علم بأمر "كن قط متقابلين الحبيب،لسنا ف} الترجمة:
 .{في مساري كل ذراتي

يدّعي الجزيري بأنه في هذا الهوى والحب قد وصل إلى مقام علي، وهو أنه ذو 
خبر وعلم من موعد وصول الحبيبة، لأنّ له إلهاماً ربانياً يعلم به باطناً وقت إرادة 

ها، لأن الحبيبة التي تهواها وهو مغرم بمحبتها الحبيبة الوصول، والسماح له بلقائ
قد استولت على كافة وجوده، وحصل له الفناء فيها حتى سرت في مساره كل ذرة 
من ذرات جسمه، وتسربت إلى داخله بحيث يحق له أنر يدعي إنه إياها وهي إياه، 
، فحينئذ يتصف بالعلم الذي تمكنه في نفسها، ويطلع على الأسرار التي تضمرها

 .(1)ومن جملتها ميعاد الوصول، والسماح باللقاء
هنا يقر الجزيري بالحلول، حلولًا تمكنه من الاطلاع على بعض علوم المحبوب، 

 فلا فرق بينه وبين المحبوب، لاستيلائه على كل ذرة من ذرات جسمه. 
 والحبيبة عند الجزيري هي روحه التي بين جنبيه، حيث يقول:

 
 و تةجةللايى ل دل دايةغما ذ مة جان كر ك

 (2)من رووحى د قالب تويى تةنها قةفةسم ئةز
 

وما أنا  لما تجلى في القلب سلب منا الجسد، فأنت مني روح في الجسد،} الترجمة:
 . {سوى القفص

والمعنى أنّ الحبيبة قد سلبت الروح مني حينما تجلت، ولمع نور تجليها على 
قالب جسمي هي أنت عينك فقط، وإنني القلب، ويا حبيبتي: إنّ الروح التي في 

 .(3)قفص خال من الروح، وقالب من جسد مجرد فارغ لا يحوي شيئاً أبداً
أي أنّ المحبوب أحل في قلبه وتجلى فيه، فسلب منه الإرادة والتصرف، فكأنّ 

 تصرفه وتفكيره هو من عند المحبوب لا من عنده هو. 

                                           
 .704، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)

 .123ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 2)

 .252، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 3)
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يث يعطي كل منهما بعض صفاته وعنده العاشق والمعشوق يتحدان بالكلية، بح
 للآخر، فيقول:

 ووبى يةك دىَ بن صفاتجذمةعشووق وعاشق هةر دو لات           مة
 (1)فاتان حصصة داص ك هعـضفات           بةــــةك ئلـتـحـيـنـا كـو بـوو ي       

إنّ المعشوق والعاشق هما معبودان، وأن صفات كل واحد منهما }الترجمة: 
ضاً الآخر، وحينما حدث الالتفات من كل منهما على الآخر، فإنّ بعستنجذب إلى 

 .{من صفات كل منهما سيدفع حصته
فيقول: إنّ المعشوق والعاشق لما كانا معبودين لبعضهما، فإنّ صفات كل واحد 
منهما ستنجذب إلى الآخر، وحينما صار الالتفات من كل منهما على الآخر، فإنّ 

الخاصة سيدفع حصته في الانتفاء حتى يتحدا  بعضاً من صفات كل منهما
، فقد أصبح العاشق والمعشوق، والعابد والمعبود، شريكين في الصفات، حيث (2)بالكلية

 .(3)الفناء التام، فجعل العابد معبوداً، والمعبود عابداً
وفي ذلك إقرار صريح من الجزيري بالاتحاد الكلي مع المحبوب، بحيث يعطي كل 

 من صفاته للآخر.منهما بعضاً 
  "، فيقول: لحلول، في قول الحلاج "أنا الحقويشير صراحة إلى مبدأ ا

 ةدةم هـنطـى د ســؤتـهـؤسـتـايىَ عشـقـىَ دل هــةظـؤت            سـةر تـا قـ
  (4)بــاوةر بـكــن مــةنـــصــوورة دل ـؤت           ـــرةمـزا )أنـا الـحـق( هةر د ط  

ستاذ العشق علّم القلب، فكلما كان يزداد احتراقاً، كان يردد رمـز  إنّ أ}الترجمة: 
 .{القلب هو المنصور )أنا الحق(، فصدقوا أنّ

هـ(، عندما أٌحرق بعـد قتلـه وصـلبه، مخـبراً عـن      309إنه يصف حال الحلّاج )ت 
)أنـا الحـق(، ثـم يلتفـت إلى حالـه       لسان حاله، أنه كلما ازداد احتراقاً، كان يردد رمز

مه، ويقول: صدقوني، قلبي قد أصبح مثل الحلّاج، وقد وصل إلى مقـام الفنـاء   ومقا
 في الله، وأنــه أســتاذه في هــذا المقــام، إيمانــاً بمــا نجــم عنــه مــن شــطحات، مثــل قولــه   

                                           
 .54ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 1)
 .871، ص 2شي  الجزر ، الزفنكي، جالعقد الجوهر  في شرل ديوان ال ينظر:( 2)
 .152فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 3)
 .181ديوان جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 4)
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حسـب   -)أنا الحق(، كتعبير عن طبيعـة شـعوره وإحساسـه، فالواصـل إلى هـذا المقـام       
 . (1)هيجوز له مالا يجوز لغير - رأي بعض الصوفية

فيؤمن الجزيري هنا بما ذهب إليه الحلّاج ويقرُّ بتأثره فيـه، ويفتخـر بوصـوله    
 أنا الحق" عند احتراقه." إلى ما وصل إليه الحلّاج، حتى ردد قول:

ــا          ــاح بم ــه وب ــا وصــل إلي ــاء والمحــو، وصــرح بم ــام الفن ــري إلى مق  فوصــل الجزي
 عنده، فقال:

 
 ى نةفيىَتو ذ نوسخةيىَ تةوحيدىَ مة خوون ئايةت

 (2)ةزتىَ تو )إلّا(يم ئابـئـيثى بىَ ئالةت
 

لا تقرأ من كتاب التوحيد كلمة النفي، وهي لا إله بغير أنر تضم إليها }الترجمة: 
 .{أداة الإثبات، وهي إلا أنا أي إلا الله

تكلم الجزيري بهذا في مقام فنائه المطلق على نحو تكلُّم الحـلّاج، الفنـاء الـذي لا    
في الوجـود غـير الله، ويفنـى هـو وسـائر الموجـودات في ذات الله سـبحانه        يرى السالك 

 . (3)وتعالى
فلم يكتـف الجزيـري بـالتلويح، بـل شـدّته شـوق المحبـة والوصـال إلى البـوح بمـا           
عنده، حيث نفد صبره، فباح بالمكتوم، وقال صراحة كما قاله الحـلّاج، فهـذا شـطح    

في التعبير جعل الأمر ملتبسـاً علـى    واضح وصريح، ولكن أسلوبه الشعري وطريقته
 . (4)الكثيرين

وميــا تقــدم أصــبح واضــحاً مثــل الشــمس في رابعــة النهــار، أنــه يــؤمن بــالحلول،  
والفناء التام  في الله، والعجب أنه لم يلق مثل مصير الحلّاج، من القتل والحرق، ولم 

                                           

 .72فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 1)

 .125ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 2)
 .259، ص1شي  الجزر ، الزفنكي، جالعقد الجوهر  في شرل ديوان ال ينظر:( 3)

 .74 - 73فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 4)
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مقربـي أمـراء   لأنـه كـان مـن     ،يتهم بالحلول والخروج من الدين كسلفه ابن الفارض
 الجزيرة، فلم يتجرأ أحد على توجيه التهم إليه.

فيؤمن الجزيري بالحلول ويفتخر به، بينما ابن الفـارض لا يـؤمن بـه، ولا يقـرُّ     
 بوجوده، بل يفنّد من اتهموه بالحلول. 

 
  وحدة الوجود: 

مـن الواحــد، وقـال ســيبويه: الوحـدة في معنــى الواحـد، وتوحــد      الوحـدة لغــة: 
تفرد به. وقال الجوهري: الوحدة: الانفراد، والوجود في اللغة فهو بمعنـى  برأيه: أي 

 .(1)التحقق والحصول والثبوت والكون، وهو خلاف العدم
ولعل وحدة الوجود من أكثر الموضوعات التي أثارت جدلًا عند النقاد الصوفية، 

حـدة بـين   فالكون كله رمـز للو  فهي قائمة على أسا  أنّ المخلوقات جزء من الخالق،
 الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته.

ود في التصـوف الإسـلامي، فيقـول:    ويعدُّ ابن عربـي مؤسـس فكـرة وحـدة الوج ـ    
، حيث لم تظهر هذه الفكرة بشكل منسـق  (2)سبحان من أظهر الأشياء وهو عينه""

 .(3)ودقيق قبله، فهو يرى أنّ الوجود بأسره حقيقة واحدة لا ثنائية فيها، ولا تعدد
العالم الكبير كذات الإنسان في التمثيل، فإنـك إذا نظـرت إليهـا وجـدتها متحـدة      ف

مع اختلاف ما تركبت منه من الصورة والخاصية من شعر، وجلد، ولحـم، وعظـم،   
وعصــب، ودم..، وكــذلك اخــتلاف جوارحــه وطبائعــه الــتي ركبــت فيــه، وبهــا قيــام  

، وغــيره مظــاهر خارجيــة  ، وعنــد معتنقــي هــذا المــذهب، لا شــيء إلا الله  (4)تبيانــه
 .(5)وأحوال له، أي ليس هناك وجود في العالم إلا وكان الله حالًا فيه

                                           
معجم مقاييس اللغة، ابن الفارس، مادة: وحد. وينظر: لسران العررب، ابرن منظرور،      ينظر:( 1)

 مادة: وحد، وجد. 
ي، بريروت، )د.ط(،  فصوص الحكم، ابن عربي، تعليق: هبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربر ( 2)

 .25)د.ت(، ص 

 .  17)الفلسفة والدين في التصوف الإسلامي(، لابراهيم هلال، ص مقدمة الناشر لكتاب ينظر:( 3)

 .92قاموس المصطلحات الصوفية، هيمن حمد ، ص  ينظر:( 4)

 .205،208الصوفية معتقدا  ومسلكا ، صابر طعيمة، ص  ينظر:( 5)
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وتختلف وحدة الوجود عن الاتحاد والحلول، إذ إنّ الحلول والاتحاد هي في الأصـل  
مذاهب تقر بتعدد الوجود، ولكن حصل بين هذا التعدد نوع امتزاج، بينما مذهب 

 .(1)من الأصل، فالوجود واحد ولا تعددوحدة الوجود ينفي التعدد 
 

 وحدة الوجود لدى ابن الفارض:
عاش ابن الفارض بين القرنين الساد  والسـابع للـهجرة ويمتـاز هـذان القرنـان      
بظهــور صــور كــثيرة لمــذهب الوحــدة، وقــد اختلــف النقــاد في وحدتــه، أهــي وحــدة   

والأشــكال الوجــود الــذي يــؤمن بوجــود حقيقــة واحــدة وهــي وجــود الله ســبحانه    
الأخرى صور لتجلي الحق فيها، على غرار ابن عربي، أم هي وحدة الشهود التي هي 

 حضور الذات وانكشافها لعين السالك.
والذي يرى في وحدته مظاهراً لوحـدة الوجـود يستشـهد بـبعض أشـعاره، والـتي       
ــان،     ــور الأعيـ ــى في صـ ــره يتجلـ ــي، في نظـ ــالمحبوب الحقيقـ ــه، فـ ــا وحدتـ ــبين فيهـ  تـ

 :حيث يقول
 مِنَ اللَّبرسِ في أَشركَالِ حُسرنٍ بَدِيرعَةِاقِ فِي كُلِّ مَــظْـهَـرٍ       وَتَظْهَـرُ لِلعُشَّ      
 ـزَّتِـــزَّةَ عَـــعَـِــى بـــدرعَــةً تُــوَآوِنَـ  ى وأُخرَى بُثَيرنَـة    ـنَـفِي مَـرَّةٍ لُبرـَـف      
 (2)كَةِــوَمَا إنر لَهَا في حُسرنِهَا مِنر شَرِيرــــــرَها       غَير وَلَسرنَ سِوَاهَا لَا وَلَا كُـنَّ     

 
أي تتجلى المحبوبة وتظهر للعشاق في مظاهر كثيرة، من الحسن والجمال، وفي كل 

في الحسـن   مرة في صورة إحدى النساء، ولكنـك لسـت مثلـهن، ولا إحـداهن تضـاهيك     
اهر اللبس للعشاق في أشـكال حسـن   المحبوبة في كل مظهر من مظوالجمال، فتظهر "

البدائع، وكان ذلك المظهر تارة لبنى محبوبة قيس، وأخرى بثينة محبوبة جميـل..  
لجمال، والحـال  واللواتي مضين قبله غير محبوبتي وإلا لكان لها مشارك في الحسن، وا

 .(3)"لا يشاركها محبوبة

                                           
الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، مقالة بعنوان ) ،http://www.al-aqidah.com ينظر:( 1)

 .(العزيز القاطيتميم بن عبدلر)تعريفها وبيان الفرق بينها(، 
 .39ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 2)

 .118كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني،ص ( 3)

http://www.al-aqidah.com/
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ولكـن عنـدما    د،فتجلي الله سـبحانه في صـور الأعيـان، دليـل علـى وحـدة الوجـو       
" يـدل علـى مذهبـه في وحـدة الشـهود، أي ينكشـف المحبـوب        يقول "ولسـن سـواها..  

 للسالك في صور وأشكال متعددة. 
 فأصبح فعله فعل الذات الواحدة، إنر عمل هو فكأنما هي الفاعلة، فيقول: 

 
رـقَامِ أُقِـيـي بِالَمــــلَوَاتِــا صَـَـلَه        لَّتِــصَـــيَ هَا لِــهَـا أَنَّــهَـدُ فِيرــمُهَا           وَأَشرـ

 ـقِيرقَتِهِ بِالَجمرعِ فِي كُلِّ سَجرـدَةِـوَاحِـدٌ  سَاجِدٌ إلَى           حَ يكِـلَانا مُـصَل
 (1)وَمَا كَانَ لِي صَلَّى سِوَايَ وَلَمر تَكُنر           صَلَاتِي لِـغَيررِي فِي أَدَا كُلِّ رَكْعَةِ 

 
ن الفــارض صــلواته بالمقــام للحبيبــة، ويــدعي أنــه يــرى في الصــلاة أن  فيقــيم ابــ

المحبوبة صـلت لـه، باعتبـار كليهمـا مصـل واحـد سـاجد في الحقيقـة بسـبب معنـى           
الجمع في كل سجدة، فما صلى له غيره، وما صـلى لغـيره، فالمحـب هـو عـين المحبـوب       

 .(2)باعتبار الجمع، وغيره باعتبار التفرقة
هــي الله، أي  -حســب تفكــيره  -لأنّ نفســه  ،يصــلي لنفســه فهــو يصــرح هنــا أنــه

مظهر من مظاهرها، وليست لها وجود حقيقي، وإنما وجودها بوجـود الله سـبحانه،   
وبالمقابل يفهم من الأبيات أنه في مقام الجمع والاتحاد، كأنـه اتحـد مـع الله سـبحانه     

 شعورياً، فيستشهد المحبوب في قلبه كأنه هو هو. 
تعبيره بلسان الجمع عن مواجيده وأذواقه، يوهم بأنـه يـؤمن بوحـدة    ويبدو أنّ 

 الوجود، حيث يقول:
  

 ةِـفَإنر نَاحَ في الَأيركِ الَهزَارُ وَ غَرَّدَتر          جَوَاباً لَـهُ الَأطْيَارُ فـي كُــلِّ دَورحَ     
 يَـدِ قَـيرنَةِ نـَـاسَــبَةِ الَأورتَــارِ مِـنرمـُـحُهُ عَـلَى          ِـلــارِ مُـصرــزرمَِـوَأَطْرَبَ بِالم    
 دروَةِــرَارُ فِـي كُــلِّ شَــهَا الَأسرــلِسَدررَتِ مَا رَقَّ فاررتَقَتر          وَغَنَّتر مِنَ الَأشرعَارِ    
 (3)مرعِي وَأُلْفَتِيار جَعَنِ الشِّرركِ بِالَأغْي   زِّهاً        ــــتَنَزَّهرـتُ في آثَارِ صُـنرعِي مُنَ    

 

                                           
 .34يوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص د( 1)

 .89كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر:( 2)

 .63التغني بالشعر والترنم.  ينظر: ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص الشدو:( 3)
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فهو يرى فعله فعل الذات الواحدة، وصفته صفتها، فيتنزه في آثار صنعه كنـوح  
الهزار، وتغريد الأطيار، وصوت المزمار، ورنة الأوتار، وغناء الأشـعار، فنزههـا جمعـه    
عن الشرك بمطالعة الأغيار، ولا شك في غرابة هذا التنـزه بحيـث رأى التنـزه فصـل     

 .(1)الغير فعله
ولعل حديث ابن الفارض بلسان الجمع يقصد به الاتحاد في الغالب، إذ إنّ اتحـاده  
مبني على وحدة الشهود وليست على وحدة الوجود والحلول، أي أنـه عنـدما يصـل    

 إلى مقام الجمع، ويفنى عن نفسه، لا يشاهد في الكون غير الله سبحانه وتعالى.
الشـهود مـن وحـدة الوجـود، ولكـن      فالوحدة عند ابن الفـارض أقـرب إلى وحـدة    

 يوجد في أشعاره ما يوهم أنه من مظاهر وحدة الوجود.
حيث الفرق الأساسي بين الوحدتين هو أن وحدة الشهود حال أو تجربة يعانيها 
ــير        ــب الغ ــا أو يطال ــم ولا دعــوى فلســفية يحــاول برهنته ــدة ولا عل الصــوفي لا عقي

 . (2)بتصديقها
  

 وحدة الوجود لدى الجزيري:
يشــير الجزيــري إلى وحــدة الوجــود في مواضــع كــثيرة مــن ديوانــه، بــل ويصــرح  
بمبدئه في الوحدة المطلقة، فعنده الوجود الحقيقي هو لله عز وجـل، ووجـود غـيره    

 مظاهر لوجوده، فيرى أنّ ظاهر الكون تجسيد ظاهري للذات الإلهية.
 فهو يؤمن بالوحدة المطلقة، فيقول:

 
 ةلا( مةلا         نوورة د قةلـبان جلقمـط) ىَوةحدةتـ               
 (3)ة مائةهـلىَ دلان شوبهـــىَ         ئةلــىَ مةســـزؤر د ظ 

 

                                           

عر عمرر برن   . وينظرر: شر  249كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشراني، ص   ينظر:( 1)
 .246الفارض، عاطف جودة، ص 

 .91الخالق محمود، ص تحقيق ودراسة نقدية، عبد ديوان ابن الفارض/ ينظر:( 2)

 .30ل  ،ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى( 3)
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الوحدة المطلقة يا ملا هي نور تجلى في القلوب، بقي الكثير من أهـل  }الترجمة: 
 .{القلوب في هذه المسألة في شبهات

أو هي نور بمنزلـة كحـل يجلـو     أي أن الوحدة المطلقة هي نور انكشف في القلوب،
القلوب، وأهل القلوب عن الأوسـاخ والأمـراض الباطنيـة، وكـثير مـن أهـل القلـوب لم        
يصلوا إلى ذلك المقام، وبقوا ذوي شبهة في هذه المسألة، أو كثير مـن أهـل القلـوب قـد     

لأنهـا هـي موضـع نـزاع      ،بقوا في اشتباه وتشـكك في هـذه المسـألة، أي وحـدة الوجـود     
ف بين الصوفية، فبعضهم يحكم بصحتها، وآخرون يشكون في ثبوتهـا، لأنهـم   واختلا

ــا لغموضــها، ولم يحومــوا حــول مــا اســتحقت مــن المعرفــة      ــى حقيقته لم يقفــوا عل
 .(1)والبيان، إذ لابد لذلك المشاهدة والعيان

  فيرى الجزيري بأن المحبوبة تتجلى وتظهر للعشاق في مظاهر كثيرة، فيقول:
 ـى ذ جـةمالَى ب ض ئسمـىرووحي ونة جسم

 (2)رةنط رةنط دبى كةشف وشوهوودى ض كةسى تو!
أنت روح ولست جسماً، فبأي أسماء الجمال تسمى، حيث تظهر للعيان }الترجمة: 

 {بمظاهر متعددة، فمن أنت؟!
أي، أيتهــا الحبيبــة أنــت روح مجــردة لطيفــة ولســت جســماً، فــلا أدري بــأي اســم 

مال، وقد حيرت كل معـرف وواصـف، لأنّ انكشـافك    تعرفين حتى أعرفك في باب الج
للمعرفين، وظهورك للواصفين ليس على نسق واحد، فيتحير الناظر والمشـاهد، فـلا   

أي أنّ المحبوبة تظهـر للسـالكين بمظـاهر متعـددة، وهـي في       ؟(3)يعرف أي ماهية أنت
 الحقيقة واحدة.            

 ى في صور الأعيان، حيث يقول: فجمال الموجودات من جمال المحبوب الذي يتجل
 ةوةــئ هـرموظـةوة ئ راهــظـ ةعشووق ئةوة        ـم ـق ئةوةعاش        

 (4)لـةدادهـةر شاهدةك دا شوعطةوهةر ئةوة        رووح هةر ئةوة         
                                           

. و 26 - 25، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشري  الجرزر ، الزفنكري، ج    ينظر:( 1)
 . 88، ص 1السلام الجزر ، جعبد ر ، الملاشرل ديوان الشي  الجز ينظر:

 .255ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 2)
 .623، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 3)

 .44ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 4)
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وح والجسـم،  هو العاشق وهو الحبيب، هو الظاهر وهو المظهر، هو الر}الترجمة: 
 .{عفي كل شاهد أضاء ولم

إنّ المحبوب هو العاشق لكل شـيء، وهـو الحبيـب لكـل أحـد، وهـو الظـاهر في كـل         
موجود، وهو مظهر كل كائن، وهو روح كل حي، وجسم كـل ذي جسـد، وهـو الـذي     

 . (1)وهب الجمال لكل جميل
، ومظهــر وهــو مــا يــدرك - حســب اعتقــاده - فللوجــود جــوهر واحــد وهــو الله
انه يتمثل بالوجود فمـا خفـي منـه هـو )جـوهر(،      بالحوا  الخمسة، أي أنّ الله سبح

وما ظهر منه فهو )مظهر(، أي أنّ الله هو الخالق )المعشوق(، وهـو المخلـوق )العاشـق(    
 .(2)وهو المظهر، وهو الجوهر من كل فاتنة

فعنــده، كــل مــا في الكــون مظهــر مــن مظــاهر الــذات الإلهيــة، وليســت لوجودهــا  
 بحانه وتعالى. حقيقة وإنما هي مظاهر لوجود الله س

ويقر الجزيري بأنّ موضوع وحدة الوجـود هـي موضـوع خـلافي بـين الصـوفية،       
ولكنه يؤكد أنّه تجلى تلك الوحـدة في قلبـه، وبقـي بـلا شـبهة، وعـلاوة علـى ذلـك،         
يحاول بيان ذلك وبرهنتها للغير، ويؤكد أنّ الوحدة الصرفة هي مشربه وطريقتـه،  

  كما يقول:
 تة ض ئكسيرى ووجوود واحدةك صرفة مة مةشرةب

  (3)ئةم لةبالةب ض لةبالةب ب خوة هةم جامة لةبالةب
الوحدة الصرف هي مشربنا، وأي إكسير عجيب هي لوجودنا، ونحن }الترجمة: 

 .{ميتلئون بها أي امتلاء، وكذا الكأ  دهق
فهو يقول: إنّ الوحدة الصرف الحقيقية الخالصة من كل شائبة تعد هي 

التصوف، وأي إكسير وكيمياء عجيب تلك الوحدة لوجودك  مشربنا وطريقتنا في
حتى غيّرته من وجود جسماني كثيف مظلم إلى وجود روحاني لطيف مضيء، 
ونحن ميتلئون أي امتلاء من اعتقاد تلك الوحدة الصرف، أي قد استولى ذلك 

                                           
 .850، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)
 .54- 53لسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، صف ينظر:( 2)
 .  65ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 3)
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الاعتقاد على جميع مشاعرنا وتخيلاتنا، حتى أنّ ثيابنا التي اشتملت على جسمنا 
جاورته هي نفسها أيضاً ميتلئة من ذلك الاعتقاد، وقائلة به بطريق المجاورة و

 .(1)والسراية
فيقرُّ الجزيري بمبدأ وحدة الوجود، ويحاول برهنتها عن طريق الأدلة العقلية، فهو 
 عنده علم وفلسفة، وهذا يطابق مع ما جاء به السابقون أمثال ابن عربي وابن سبعين.

إلى وحدة الوجود، حيث يؤمن بوجود حقيقة واحدة،  فوحدة الجزيري أقرب
وهي وجود الله سبحانه، وجميع الصور والأعيان مظاهر لوجود الحق سبحانه، 
بعكس وحدة سلفه ابن الفارض الذي هو أقرب إلى وحدة الشهود، الذي شهد ذاتاً 

 ، فنيت فيها كل الذوات.- وهي ذات الله عز وجل -واحدة 
     

  وحدة الشهود: 
وحدة الشهود عند الصوفية حال من أحوالها، يصل إليها الإنسان بكثرة الذكر 

 والوجد، فلا يشهد في الوجود غير الله سبحانه وتعالى. 
فوحدة الشهود حال أو تجربة يعانيها الصوفي بعد ترقيه في منازل حياته 
الروحية، ووصوله إلى حال يحس فيها بالتوحيد، فيفقد الصوفي شعوره وينسى 

 .(2)نفسه وما سوى الله
وهناك من يخلط بين وحدة الوجود ووحدة الشهود، وذلك لتقارب المفاهيم، 
ولكن الفيصل هو أنّ وحدة الشهود هي وحدة ذوق وعاطفة، بينما وحدة الوجود 

 هي وحدة عقل وفلسفة.
أي أنّ وحدة الشهود هي حال، وليست علماً أو اعتقاداً ولا تخضع لوصف ولا 

الحال التي يسميها الصوفية بالفناء وعين التوحيد وحال الجمع،  تفسير، وهي
فأصحاب هذه النظرية هم رجال فنوا في حبهم عن أنفسهم وعن كل ميل سوى 
الحق سبحانه، فلم يشاهدوا في الوجود غيره، لاستغراقهم فيه بالكلية، أما نظرية 

 .(3)وحدة الوجود فإنها تعبير فلسفي وجودي عن وحدة الحق والخلق

                                           
 .68، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)
 .209الشعر الصوفي، عدنان حسين العواد ، ص  ينظر:( 2)
. وينظرر: الحرلاج   151عرلا عفيفري، ص   التصوف القورة الروحية في الإسلام، هبو ال ينظر:( 3)

القررا،ر الروحرري في الإسررلام، محمررد جررلال شرررف، دار بورسررعيد للطباعررة، الإسرركندرية،  
 .108م، ص 1970
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فعقيدة الوجود بمعناها الفلسفي، هي اعتقاد أنّ وجود الخالق والمخلوق وجود 
 واحد، وأمّا وحدة الشهود، فأنها حال تلاحق شعور الإنسان، وليس قراراً يصدر 

 .(1)من عقله
فوحدة الشهود حال أو تجربة، لا فكر واعتقاد، فإذا قال الصوفي: )لا أرى شيئاً 

لا أرى شيئاً إلّا وأرى الله فيه(، فهو في وحدة شهود، وإذا قال: )و في حال غير الله(، فه
 .  (2)حال وحدة وجود

  

 :وحدة الشهود لدى ابن الفارض
غلبت عاطفة الحب الإلهي على ابن الفارض، وعبّر عنها في أشعاره تعبيراً فلسفي 

ير الله الطبع، وأدى به الحب إلى الفناء التام في المحبوب، فلم يشهد في الوجود غ
 سبحانه وتعالى.  

وهي وحدة شهدها في حال فنائه عن شهود السوى بمعنى أنه فني عن شهود ما 
، (3)سوى الله فناءً تاماً، فلم يشهد غير ذات واحدة فنيت فيها كل الذوات هي ذات الله

 حيث يقول:
 

 فِترنَةَ الدَّعَـجِ كَ وَاحرذَررنِي         وَارربَحر فُؤَادَيَا سَاكِنَ القَلْبِ لَا تَنرظُرر إلَى سَكَ
 عُــجِـيِّ لَا تَـبِذَاكَ الِح بَذَلْتُ نُصرحِي ـدر        قَرَّؤُوفُ وَـرُّ الـيَا صَاحِبي وَأَنَا البَ    
 (4)مِـنر حِجَجِي قَبُولَ نُسركِي والَمقْبُولَـتُ بِـهِ         رَحرـذَارِي وَاْطَّـلَعرتُ عِـفِيرهِ خَ   

 
ن قلبه غير مضطرب بلواعج المحبة والأشواق، لا تتعرض أنت بنفسك أي يا م

إلى النظر والمشاهدة لوجه حبيبي الذي أسكنُ إليه، فإنك لا تقدر قدر محبته 
                                           

وحرردة الوجررود ووحرردة مقالررة بعنرروان: ) ،http://www.hadielislam.com ينظررر:( 1)
 .( كاملاللهعمر عبدلر)الشهود(، 

مي برين وحردة   التصروف الإسرلا  مقالرة بعنروان: )   ،http://www.maaber.org ينظر:( 2)
 .(نهاد خياطةلر)(، الشهود ووحدة الوجود

 .32الخالق  محمود، ص ابن الفارض / تحقيق ودراسة، عبد ديوان ينظر:( 3)

لب  ساكن من حركات الهوى. والسركن: المحبروب. والردعج:    ه  يا من ق يا ساكن القل :( 4)
 .85شدة سواد العين وبياض بياطها. ينظر: ديوان ابن الفارض،لابراهيم السامرا،ي، ص 

http://www.hadielislam.com/
http://www.maaber.org/
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وعشقه، واصبر حتى هو يتعرض لك فيكشف لك عن وجهه الكريم، ويرفع عنك 
الحس حجاب الصور المحسوسة والمعقولة، واحذر ظهور عين الوجود الحق في 

والعقل، ويقول: أنا متصف في صحبتك بالصدق والتقوى وشدة الرحمة بك، ولا 
تقم إلى ذلك الحي مخافة الافتتان بالمحبة، فإنني ألقيت عن الإقبال على غير الحق 
تعالى ولم أشتغل عنه بقبول طاعة ولا عبادة، فاستعملني الله في طاعته ظاهراً 

 .(1)وباطناً به لا بنفسي
في الكون غير الله سبحانه وتعالى، حيث عندما يقوم بعمل ما، فكأن فلا يشهد 

 الله سبحانه هو القائم به، لأنه لا يرى غيره في الوجود.
بأسمائه وصفاته، وإن كانت  تولقد رأى الشاعر محبوبه متجلياً في صور التعيينا

 ذاته غائبة، فيقول:
 

 فِـي كُـلِّ مَعرنًى لَطِيرفٍ رَائِقٍ بَهِجِحَـةٍ       ي كُـلُّ جَارِابَ عَـنَّــتَرَاهُ إنر غَ       
 ـزَجِـــنَ الَهــمِ حَانٍــا بَيرـنَ أَلْــتَأَلَّفَـاي الرَّخِيرـمِ إذَا       في نَغرمَةِ العُودِ وَالنَّ      
 لَـجِـفي البَ حِائِلِ والِإصربَاـبَرردِ الَأصنِ الَخــمَائِـلِ فِي       زرلَاـِـوفي مَسَارِحِ غ      
 ارِ مُنرتَسِـجِـوررٍ مِـنَ الَأزرهَــسَاطِ نُـبِاءِ الغَـمَـامِ عَـلَى       دــاقِطِ أَنرــوفي مَسَ      
 حَيرـراً أَطْـيَـبَ الَأرَجِـيَّ سُــدَى إلَــأَهر    ــيرمِ إذَا   بِ أَذريَـــالِ النَّسِـوفي مَسَاحِ      
 (2)فَرِجِ سرتَنرزَهٍـةِ فــي مُـدَامَــالُم قَـرِيرمُررتَشِفـاً        غررَ الكَاِ ثَامِي ثَوفي التِ      

 
والمعنى إنر غاب عني الحبيب صارت جوارحي عيوناً تراه، لكنها تراه في كل 
معنى لطيف رائق بهج، أي تراه جوارحي عند غيبته في مشاهدة حسنة ومناظرة 

غمة العود ونغمة الناي، فيتجلى سبحانه في مستحسنة، فمن جملة هاتيك المعاني ن
وقت السماع وطيب الألحان، ويظهر لعيونه في صور مراعي الغزلان، ويتجلى في 
المواضع التي تسقط عليها أنداء الأمطار فيها وألوان الأزهار متنثرة، ويظهر بصورة 

                                           
، 2شرل ديوان ابن الفارض، جمع  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، ج ينظر:( 1)

 .100 - 99ص 

. والرخيم: الصوت السهل. والهزج: طرب من الأغاني آلة الطرب من لوات النف  النا :( 2)
في  ترنم. المسارل: جمب مسرل، وهو المرعى. والخما،ل: الحدا،ق والريراض والأصرا،ل: جمرب    
هصيلة، وهي والأصيل مرا برين العصرر لالى المغررب. ينظرر: ديروان ابرن الفرارض، لابرراهيم          

 .85السامرا،ي، ص 
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وتراه  المواضع التي يمر عليها، ويتردد فتفوح منه روائح الطيب ونفحات الأزهار،
عند غيبته عني في كل جارحة في عند التثامي، وتقبيلي ثغر الكا  حال كوني 

 . (1)مرتشفاً ريق المدامة في مستنزه فرج
فهو يشعر بوجود المحبوب في كل شيء، وأن لم يره حقيقة، فهو يراه شعورياً 

 وبقلبه، كأنه معه ويشعر بوجوده عند رؤية المخلوقات والكون.  
الفارض في هذه الأبيات إلى أن محبوبه مشهود في حضرة وجوده وقد أشار ابن 

المتعين بكل ما يتجلى به من الصور الحسية والمعنوية، وإنر غاب في حضرة إطلاقه، 
لأنها حضرة اللاتعين الحقيقي، فهو يشهده في الألحان الشجية العذبة، وفي مراعي 

 .(2)الظباء الرائعة بين الرياض والأدغال
الكون على سعته ليس إلّا مرآة للجمال الإلهي، الجمال الذي يراه في كل فعنده أنّ 

 .  (3)شيء، وكل شيء جميل إنّما استمد جماله من الذات العلية
فأصدق وصف لوحدة ابن الفارض: إنها رؤية فنان وخيال شاعر وشطحة 
صوفي، ميا يجعلها متوقفة في شهودها وإدراكها على شعوره الشخصي أكثر، ميا 

 .(4)علها حقيقة واقعة في ذاتهايج
فهو شاعر متصوف وجداني، ذو أذواق ومواجيد وصلته إلى وحدة الشهود التي 

 .(5)زال فيها الفروق بينه وبين الذات الإلهية
   

 وحدة الشهود لدى الجزيري:
لا يرى الجزيري في الكون، مظهراً إلا ويرى الله سبحانه وتعالى فيه، وهو كسلفه 

غلبته عاطفة الحب، حتى فني عن نفسه، فلا يرى غير الله سبحانه  ابن الفارض،
وتعالى، ولكن في الوقت نفسه يحاول برهنة وحدته بالأدلة العقلية والفلسفية، 

 فيكون أقرب إلى وحدة الوجود.   
                                           

، 2  رشيد بن غال ، من شرحي البوريني والنابلسي، جشرل ديوان ابن الفارض، جمع ينظر:( 1)
 .105 -102ص 

 .247شعر عمر بن الفارض، عاطف جودة، ص  ينظر:( 2)

 .137 -136في التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، ص  ينظر:( 3)
 .31-30الخالق محمود، ص لفارض / تحقيق ودراسة نقدية، عبدديوان ابن ا ينظر:( 4)
 . 153الإسلامي، قمر كيلاني، ص في التصوف  ينظر:( 5)
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 فجمال المحبوبات من جمال الله، حيث يتجلى الله فيهن حسب قول الجزيري: 
 

 ذ جةمالا صةمةدةاتىَ بوت و لاتان ذحوسنى 

(1)صةنةمىَ وةه كو تةجللايا صةمةد مثالىذ  

جلى إنّ حسن ذات الأصنام هو من جمال الله الصمد، فعجباً كيف يت}الترجمة: 
 .{الله الصمد على مثال الأصنام

والمعنى أنّ حسن وجمال ذات المحبوبات اللاتي هن، كالأصنام في انقياد العشاق 
سار من جمال الله الصمد، فهو الذي يضفي عليهن لهن والميل إليهن هو مستمد و

حسنه الأزلي، ويسبغ عليهن ثوب جماله الحقيقي من نوره الباقي الأبدي، فيا لله 
العجب من هذه القضية العجيبة، لأنه كيف يتجلى الصمد الباقي على مثال 

انيات، الأصنام، ويظهر نوره الأزلي الأبدي في مظاهر المحبوبات الحسان الحادثات الف
 .(2)فيكن مثالًا لأنواره، ومظهراً لجماله الذي شمل الكلَّ وعمَّ جميع العالم

 لأنّ المسمى واحد، فيقول:  ،والواحد سيبقى واحداً مهما كثرت أسماؤه
 

 ةتىَ ئةسما تو مةبينكثرذ موسةممايى عةدةد 
 (3)زةيد و عةمريَن مة حةتا ضةند؟ دو نينة يةك ويةك

 
من اسمي  نّ تعدد الأسماء وكثرتها من تعدد المسمى، فإنّ كلالا تظن أ}الترجمة: 

 .{زيد وعمر هو واحد متفرد
وهذا تصريح واضح بـ)وحدة الشهود(، لأنه ذات واحدة، تتجلى في مسميات 
متعددة، والمثال على ذلك أن الله واحد في ذاته، ولكن له الكثير من الأسماء الحسنى 

 .(4)ظهر بصفات وأسماء كثيرةوالصفات العلا، فهو واحد لكنه ي
                                           

 .110ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 1)
 .218، ص 1شرل ديوان ابن الفارض، الزفنكي، ج ينظر:( 2)

 .170ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 3)

 .61فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 4)
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ويتجلى الله سبحانه وتعالى للسالك في المخلوقات، فيراه في كل شيء، فعندما يرى 
الله له، كأنه يراه هو، ولكنه هنا يأتي بمثال من النحو  الكون وما فيه يتجلى

والصرف، ويستدل به على وحدته، فيعتمد على الدليل والبرهان، لا على الذوق 
 بهذا فوحدته أقرب إلى وحدة الوجود لا وحدة الشهود.    والعاطفة، و

 وعنده آدم عليه السلام مظهر، يتجلى الله عز وجل فيه، فيقول:
 ررى علم ئبليسطةر د ئادةم بديـا س    

 (1)(جـد)حـينمـا أبصـره كبر حـينا وس                                     
 .{علم، حينما أبصره كبر حيناً وسجدلو رأى إبليس في آدم سر ال}الترجمة: 

فسرُّ العلم هو سر الوحدة، لأنّ الله كان هو المتجلي في آدم عليه السلام، فلو شهد 
إبليس الله عز وجل في صورة آدم عليه السلام، لأطاعه وسجد، أي لم يشهده، فما 

 أطاع ولم يسجد، فهنا يعتمد الجزيري على برهنة وحدته بالعقل لا بالعاطفة.
نه كصوفي وشاعر وجداني، يشير إلى فالجزيري من أصحاب وحدة الوجود ولك

الفناء، ومظاهر وحدة الشهود، وبالمقابل يعتمد على العقل والبراهين لبيان وحدته، 
فهو أقرب إلى وحدة الوجود من وحدة الشهود بعكس سلفه ابن الفارض الذي يثبت 

 وحدته عن طريق الوجد والعاطفة.
 
  نوحدة الأديا: 

لما كان التصوف ظاهرة عالمية، فإنه من الطبيعي أنر تكون عندهم مفاهيم 
لأنّ الدين نشاط روحي في جوهره أكثر  ،عامة تشترك فيما بين الأديان والمعتقدات

من حركات وأفعال، ومن هنا كانت وحدة الأديان في عبادته إلهاً واحداً هي القاسم 
 لخالق هو ما يجمعهم.المشترك، والتطلع إلى الاتصال بهذا ا

فيؤمن الصوفية بدين الحب، ويقدمونه على الطاعة، وهم يدينون بدين عام لا 
فرق فيه بين المعتقدات والمذاهب المختلفة، ولا يرون فرقاً بينها ما دام المحراب هو 

 وجه الحبيبة، وعندهم دين الحب فقط.
                                           

 .111ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 1)
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يث يرى أنّ هذه ويعد الحلّاج أول الصوفية من القائلين بوحدة الأديان، ح
لأنها تدور حول حقيقة  ،الأديان متفقة بحسب الحقيقة، وإنر اختلفت في الظاهر
 ليشغل بكل دين طائفة  ،واحدة، وهذا الاختلاف من إرادة الله سبحانه وتعالى

 .(1)من النا 
 

 وحدة الأديان لدى ابن الفارض:    
المحبة والتسامح،  من منطلق مذهب ابن الفارض، الذي هو مذهب الحب، دعا إلى

  حيث قال: 
  (2)وعَـن مَذهبي في الحب ماليَ مذهبٌ          وإنر مِلْتُ يوماً عـنهُ، فارقتُ مِلّتِي

أراد ابن الفارض بالـ)مذهب( معنيين، الأول: الطريقة. والثاني: الذهاب. والمعنى 
اً، فارقت أنه ليس له ذهاب، ولا مفارقة عن طريقته في المحبة، فإنر مال عنه يوم

 . (3)ملّته
فهو يدين بدين المحبة، ولا فرق عنده بين الأديان والملل، ما داموا يقصدون 
محبوباً واحداً وهو الله سبحانه وتعالى، فدعا إلى احترام جميع الأديان، لأنها كلها 

 ترجع إلى مصدر واحد، وتمتح من معين واحد.     
بها وطقوسها متفقة بالجوهر ويرى ابن الفارض الأديان على اختلاف مذاه

، ففي نظره كل ما هنالك من ملل ونحل وعقائد ليست في (4)تجمعها صلة العصب
   يقولحقيقتها إلا وسائل يتوسل بها إلى غاية واحدة مؤداها عبادة إله واحد، حيث 

 عَـةِــنُ طَلِيرــعَير وَلِيَ حَانَةُ الَخمَّارِ طَالِعٍ      ـعَ مَمرــسَ الَأذركَارِ سَـبِي مَجرلِفَ      
 هِيَ حَـلَّـتَِـوَمَا عَقَدَ الزُّنَّارَ حُكْماً سِـوَى يَـدِي       وَإنر حُلَّ بالِإقْرَارِ بِي ف      
 كَـلُ بِيرعَـةِرـجِـيرلِ هَيـوَإنر نَارَ بِالتَنرزِيرلِ مِحررَابُ مَسرـجَـدٍ        فَمَا بَـارَ بِالِإنر      
 (1)لةـل ليـالأحبارُ في ك ه       يُناجي بـهـاــومـم لقـــليار تـوراة الـكــوأسـفـ      

                                           
 .63الحكيم حسيان، ص ف في الشعر العربي الإسلامي، عبدالتصو :ينظر( 1)
مذهبي هو ديني الذ  هنا علي . ينظر: ديوان ابن الفارض، شرح  وقديم ل : مهد  محمد  ملتي:( 2)

 .31ناصر الدين، ص 
 .62كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر:( 3)
 .93شعره، ميشال فريد غري ، ص  عمر بن الفارض من خلال ينظر:( 4)
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فالأديان والمذاهب عنده متساوية، وهذه نتيجة منطقية لدى القائلين بمذهب 
الحب، فهو لا يرى فرقاً بين مسلم، أو مسيحي، أو يهودي، أو وثني، لأنهم كلهم 

كر فيه اسم الله يكون على حضور بوجودي لكل مجلس يذن الله، فيقول: "يعبدو
يدعى، ولأجلي كانت خانة السماء مفتوحة الباب أبداً، فلو عقد مجوسي زنّاراً أو 
حلّه مقرٌّ بي لإظهار الإيمان إقرار ما عقده إلا يدي، وما حله إلا يدي حكماً، وكل 
واحد من التوراة والإنجيل، وإنر بطل حكمهما ينظم في سلك المراد مع التنزيل 

 . (2)بحكم الجمع"
 ويختلق الأعذار للملل والنحل، والديانات التي ضلت وانحرفت، فيقول:  

 
 وإنر عَبَدَ النارَ المجوُ  ومَا انرطَفَتر        كما جَاءَ في الأخبَارِ فِي ألفِ حِجَّةِ

 (3)دَ نِيَّةِفمَا قَصَدُوا غَيِري وإنر كانَ قَصدُهُمر        سِوَايَ وَإنر لَمر يُظْهِرُوا عَـقْ
 

فيرى أنه لا حرج عليهم لأنهم ضلوا أو انحرفوا من غير قصد، بل جهلًا، فلا 
يجوز عنده احتقار الأديان والعقائد الأخرى، لأنّ الله أرادها، وهم يقصدون من 

 ورائها الله عز وجل.
فهو يرى أنّ كل صاحب ملة أو اعتقاد، وإنر بطل سعيه قد قصد بعبادته الله 

ومن عبد النار من المجو ، يرى أنهم لم يقصدوا غير الله، وإنر قصدوا عز وجل، 
 .(4)غيره من حيث إظهار قصد

فيؤمن ابن الفارض بوحدة الأديان، ولا فرق عنده بين حانات الخمر، وصلوات 
اليهود، وبيع النصارى، وهياكل المجو ، ومساجد الله، فكلها عنده مكان يعبد فيها 

 بها ويرضاها. الله عز وجل، عبادة يح
 

                                                                                               
 .63الكنيسة. ينظر: ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص  البيعة:( 1)

 .251كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص ( 2)

 .64ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 3)

 .251، ص كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني ينظر:( 4)
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 وحدة الأديان لدى الجزيري:
يؤمن الجزيري أيضاً، كابن الفارض بوحدة الأديان، مادام المحراب هو وجه 
الحبيبة، لأنه يدين بدين المحبة والعشق الإلهي، فلا فرق عنده بين دين وآخر، وإنر 

   يقول:كان باطلًا، أو منحرفاً عن الأصل الذي جاء به من عند الله عز وجل، حيث 
 ب زوننارا د ديَريَ دا ل هنداظا ضةليثايىَ

  (1)ب محرابىَ مة بر سةجدة بةلَى ئةمما خيال ئةبروو
، بالحزام الموجود في الدير قبالة الصليب، سجدنا في المحراب المسجد}الترجمة: 

 .{ولكن أمّا الخيال فكان الحواجب
نسجد في محراب مسجد  أي مع الزنار الذي في الدير قد سجدنا في المحراب، كما
لأنّ القصد القلبي حال  ،المسلمين أيضاً بلا فرق بين مواطن العبادة أينما أديت

السجود وأداء العبادة أينما كانت، هي وجه الحبيبة، فما دام أنّ المقصود الحقيقي 
لأنّ المعبود  ،هو واحد، فلا فرق بين أماكن العبادة أكان مسجداً، أم بيعة، أم كنيسة

ويوجد في كل مكان، فأنت معبود كل أحد سواء كانت عبادته باطلة، أو حقاً  واحد
 . (2)وصواباً

فأماكن العبادة عنده وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا فرق عنده أين 
عبد الله سبحانه وتعالى، شرط أن يكون قلبه متعلقاً بالله عز وجل ويتوجهوا إليه 

 ر العبادة. بالعبادة، فلا فرق بين دو
فأراد الجزيري بذلك أنه لا فرق بين دور العبادة المتنوعة بتنوع الأديان 

 .        (3)والمذاهب، مادام المعبود واحداً، ومادام المقصد قلبياً، والغاية هي الجمال
 والحبيبة هي المعبودة في نظره، فيقول:

 
 نــىَ مــززا ولاتوــع وت وــبـبيناهى يا ضةهــظــان         هةيا       
 (4)ةحةر طاهان د خةلـوىَ داسوودا من       تويى ثيَشبةر سوج       

                                           
 .246ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص ( 1)

. وينظرر:  595، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجرزر ، الزفنكري،ج  ينظر: ( 2)
 .364، ص 2السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر

 .84الجزير  شاعر الح  والجمال، خالد جميل محمد، ص  ينظر:( 3)

 .37رى، تحسين دوسكى، صديوانا جزي( 4)
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 يا نور الأبصار، ويا وثني وعزاي ولاتي، أنت قبلتي في سجودي في}الترجمة: 
 .{أوقات السحر في الخلوة لا غيرك

فيقول: أيها الحبيب الذي أنت بمنزلة نور بصري، وأنت المعبود لي بمنزلة 
وثان، أي كما كان عبدة الأصنام تخضع لها أنا كذلك أخضع لعظمتك، وكن على الأ

يقين بأنك المقصود في سجودي أوقات السحر، وأنت القبلة والمتوجه إليه في العبادة 
 .(1)في خلوتي وجلوتي لا غيرك

لأن الله سبحانه يتجلى  ،فلا تورع عنده في أنر تكون المحبوبة هي المعبود الصنمي
ذلك يصح السجود لها كما يصح السجود لغيرها، حيث تستوي عبادتها وعبادة فيه، ل

 .(2)الحبيبات الإنسية
ولا فرق عنده بين الأديان، وإنر كانت مخالفة للدين الإسلامي، وهو يدين بدين 

  الجميع، فيقول: 
 طدل طةشتة مة ذ ديَرىَ ناضم كنشتةيىَ قة

 (3)مـحـراب وىَ ب من را وةر دا بضينة لالةش
 

قد رجع قلبي وأعرض عن الذهاب إلى الدير، ولا أقصد الكنيست }الترجمة: 
 .{قط، إنّ محرابها معي، فتعال لنذهب إلى لالش

والمعنى أنّ قلبي قد رجع وأعرض عن الذهاب إلى معبد النصارى للتعبد معهم، 
راب ولا أرغب أيضاً في الذهاب إلى كنيسة اليهود لأشاركهم في عبادتهم أيضاً، ومح
جبل  حواجب الحبيبة المقوسة هو معي وأمام بصري، فتعال يا صاحبي لنذهب إلى

، ونشارك اليزيدية في حفلاتهم الدينية ما دامت لالش لنسجد إلى تلك الحواجب
قبلتنا هي تلك الحواجب، فلا حرج علينا في أنر نقصد أي معبد كان، وفي أنر نشترك 

 .(4)ب الأديان الأخرىفي أي حفلة دينية كانت من حفلات أربا

                                           
 .51، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي،جينظر: ( 1)
 .63 - 62فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 2)
 .140ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 3)
 .293، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 4)
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والإعراض عن الذهاب إلى دير النصارى وكنائس اليهود، ليست من باب الإنكار، 
وإنما قد عبد كثيراً فيهما، ومن قبل في مساجد المسلمين، فحان الذهاب إلى أماكن 

إنّ محرابها معي( دليل ثان على يؤمن بوحدة الأديان، وقوله: )أخرى للتعبد، فهو 
الأديان، فلا ترتبط بمكان معين ولا جهة معينة، وإنما معبوده معه  اعتقاده بوحدة

 .   (1)أينما رحل وارتحل
فبشّر الجزيري كسلفه ابن الفارض، في مذهبه في الحب، بدين عام تنتفي فيه 

 الفوارق بين الأديان والمعتقدات، مادام المقصود هو الله عز وجل. 
، وعندهما لا فرق بينها وإن كانت فيؤمن الشاعران بوحدة الأديان والمذاهب

بعضها باطلة ومنحرفة، ومخالفة للدين الإسلامي، لأنها كلها من معين واحد وهو 
 الله عز وجل.

 
  الحقيقة المحمدية: 

، فهم يبررون الحقيقة المحمدية (2)الصوفية عماد المحمدية الحقيقة تعد
من حيث الحقيقة،  باستنادهم على ما روي من الأحاديث التي تثبت قدم محمد 

، و)كنت نبياً، وآدم بين (3)كنت أول النبيين في الخلق، وآخرهم في البعث(منها: )
 . (4)الروح والجسد(

وظهرت فكرة الحقيقة المحمدية أول الأمر في الأوساط الدينية العادية، ومن ثم 
صوفي  ، والحلّاج هو أول(5)انتشرت في البيئات الصوفية، بل نشط الصوفية في نشرها

، وتجعله مسلم قال بنظرية النور المحمدي، التي تؤمن بقدم نور النبي محمد 

                                           
 .68 - 67فلسفة العشق الإلهي، محمد همين الدوسكي، ص  ينظر:( 1)

 .84في التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، ص  ينظر:( 2)

مسند الشاميين، سليمان بن احمد بن هيوب هبو القاسم الطبراني، تح: حمد  برن عبرد المجيرد    ( 3)
 .34، ص 4م، ج1984 -هر 1405، 1السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .353، ص 20المعجم الكبير، الطبراني،ج( 4)

بيروت،  -المدا،ح النبوية بين الصرصر  والبوصير ، مخيمر صالح، دار ومكتبة الهلال  ينظر:( 5)
. وينظر: فصول في الشعر ونقرده، شروقي   103م، ص 1986، 1عميان، ط -الدار العربية 

 .230سجل العرب، دار المعارف، القاهرة، صطيف، مطابب 
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مصدر الخلق جميعاً، ومن ثم تطورت هذه النظرية على أيدي الصوفية في العهود 
 .(1)اللاحقة، وأخذت تسميات أخرى، مثل: الإنسان الكامل، والقطب

فمنه صدرت الموجودات، مصدر الخلق جميعاً،  وتجعل الصوفية النور المحمدي
 .(2)ومن نوره ظهرت أنوار النبوات، وما سائر الأنبياء إلا صور من ذلك النور الأزلي

فالحقيقة المحمدية هي أول موجود أوجده الله تعالى من حضرة الغيب، وليس 
 .(3)عند الله من خلقه موجود قبلها، ولكن هذه الحقيقة لا تعرف بشيء

فقط، بل يشمل  ية على الجانب النوراني للرسول ولا تقتصر الحقيقة المحمد
 .(4)الجانب المادي أيضاً، فهو محور كل شيء، ولولاه ما وجد كل شيء

   

 الحقيقة المحمدية لدى ابن الفارض:
للحقيقة المحمدية عند ابن الفارض أهمية كبيرة، حيث يؤمن كسابقيه من 

أول ما خلق الله، ومن نوره  هو الصوفية أمثال الحلّاج وابن عربي، بأنّ محمد 
 صدرت المخلوقات الأخرى، وتحدث عنها بلسان الجمع وهو الاتحاد معها.

لا أنه يتحدث تارة ولم يصرح ابن الفارض بلفظ الحقيقة المحمدية صراحة إ
قية الأنبياء، ، الذي امتاز به على ب" وهو مقام محمد بلسان الحائز "صحو الجمع
 .(5)" الذي هو الحقيقة المحمدية الأزليةالمعنوي وتارة أخرى بلسان "القطب

                                           
. وينظر: الفلسفة 272الحكيم حسيان، ص ف في الشعر العربي الإسلامي، عبدالتصو ينظر: (1)

. الإنسان الكامل: هو 10والدين في التصوف الإسلامي، لابراهيم هلال، مقدمة الناشر، ص 
الجنس البشر  في هعلى مراتب ، لم تجتمب كمالات الوجود العقلي والرحي والمراد  لالا فير ،   

ل، ولان كان مرادفا  للجنس البشر  في معظم هقوال ابن عربي، لا يصدق في والإنسان الكام
الحقيقة لالا على هعلى مرات  الإنسان وهي مرتبة الأنبيراء والأوليراء، وهكمرل هرؤلاء علرى      

لا محمد النبي المبعوث، بل الحقيقة المحمدية  هو  -الإطلاق هو النبي محمد صلى الله علي  وسلم 
ت. ينظرر: تصردير     هو المظهر الكامل للذات الإلهيرة والأسمراء والصرفا   الرول المحمد ، فإن

. القط : هو الواحرد  37(، لابن عربي، تعليق: هبو العلا عفيفي، صكتاب )فصوص الحكم
الذ  هو موطب نظر الله من العالم في كل زمان، ويسمى بالغوث  لالتجراء الملرهوف لالير  في    

صرلى الله علير  وسرلم. ينظرر: شررل معجرم       شدت ، وقيل: وهرو علرى قلر  الرنبي محمرد      
 .16اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد هارون، ص 

 .68ل شرف، صالحلاج القا،ر الروحي في الإسلام، محمد جلا ينظر:( 2)

 .56قاموس المصطلحات الصوفية، هيمن حمد ، ص  ينظر:( 3)

لمدا،ح النبوية برين الصرصرر    . وينظر: ا84التصوف الإسلامي، قمر كيلاني، ص في ينظر:( 4)
 .105والبوصير ، مخيمر صالح، ص 

 .36 - 35الخالق محمود، ص الفارض /تحقيق ودراسة نقدية، عبدديوان ابن ( 5)
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فيتحدث ابن الفارض عن الحقيقة المحمدية بلسان الجمع ميا يفيد إمكانية 
، (1)؛ لأنه الإنسان الكاملاتحاد الصوفي بنبوة الروح الأعظم، الذي تجلى في محمد 

 فيقول:
 ةِــذِمَّـودٌ بِــهُدر عُــودٌ وَلَمر تُعرهَــشُهُ  وَلَمر يَكُنر     لَورلَايَ لَمر يُوجَدر وُجُودٌوَ       
 (2)فْسٍ مُرِيَدَةِلُّ نَـورعُ مُرَادِي كُـوَطَ هُ      ــي حَياَتُــاتِـيَـحَ يَّ إِلاَّ عَنرفَلَا حَ      

فلا يوجد وجود إلا به، وكذا لم يكن شهود للمكاشفين إلا به، ولم ير عهود مع 
ي في الوجود إلا عن حياته هو، وكل نفس مريدة إلا ذمة ووفاء إلا به، فلا ح

 .(3)وإرادتها عن إرادته، وهي طائعة مراده
يث القائل: فهو يتكلم بلسان الجمع مع الحقيقة المحمدية، ويشير إلى الحد

، ، ويشير هنا إلى أسبقية خلق النور المحمدي (4)لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك""
 تعالى الخلق، والموجودات من نوره.وبعدها خلق الله سبحانه و

أو الحقيقة المحمدية،  يتحدث عن القطب المعنوي المراد به الروح المحمدي و
 ، فيقول:(5)ولا يعني الذي كان وتداً، فأصبح قطباً
 الــمُحِيرطِ بِهَا وَالقُطْبُ مَرركَزُ نُقْطَـةِ      فَبِي دَارَتِ الَأفْلَاكُ فَاعرجَبر لِقُطْبِهَا 

 (6)ةِــــنر بَـدَلِيَّـــادِ عَـــةُ الَأورتَـــوَقُـطْبِيَّنر ثَلَاثٍ خَلَفْتُـهُ       وَلَا قَـطْبَ قَـبرلِي عَ    
يشير ابن الفارض إلى أنه هو القطب المعنوي الذي تدور عليه الأفلاك، ويقصد 

أي أكمل إنسان متمكن في مقام  ،بذلك قطب الأقطاب وهو الروح المحمدية 
 .  (7)الفردية تدور عليه أحوال الخلق

                                           
. الرول الأعظم: هو العقل الأول والحقيقة 216شعر عمر بن الفارض، عاطف جودة، ص ( 1)

معجم مصطلحات الصوفية، الحفني،  المحمدية، وهو هول موجود خلق  الله على صورت . ينظر:
 .  114ص 

 .58ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 2)
 .233كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني،ص  ينظر:( 3)
ة الأحادي  الضعيفة وهثرها السيئ على الأمرة، الألبراني،   لهو حدي  موطوع، ينظر: سلس( 4)

 .450، ص 1ج
بت ب  الشيء، والأوتاد في المصطلح الصروفي هربعرة رجرال معراونون للقطر ،      ما يق الوتد:( 5)

مواقهم على الجهات الأربب للعالم: شمال، جنوب، شرق، غرب، يحفظ الله بهم تلك الجهات  
لأنهم محال نظره من العالم. ينظر: شرل معجم اصطلاحات الصوفية، ابن عربي، شرل: سعيد 

 .16هارون، ص 
 .51فارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ديوان ابن ال( 6)
 .191كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر:( 7)
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والقطب عنده هو ما تدور به الأفلاك التي تحيط بها، وليست قطبية من هذا 
 .(1)النوع الذي يصير فيه الإنسان الكامل قطباً بعد أن كان وتداً

  ويقول فيض الأرواح من روحه وفيض الأجسام من جسمه: 
 (2)ا         تَرَى حَسَنا فِي الكَورنِ مِنر فَيرضِ طِيرنَتِيلِلَأرروَاحِ رَورحٌ وَكُـلُّ مَي وَرُوحِ

 
أشار ابن الفارض في هذا البيت إلى أنه قطب وقته تدور عليه دوائر الوجود، 
ويستمد منه كل موجود، يفيض من روحه على أرواح الخلق، كل فيض واصل إليه، 

 . (3)وكل حسن في ظاهر الوجود إنما هو من فيض طينته
حدث عن الحقيقة المحمدية ونعتها بالروح، وروحه هو أصل الأرواح، وكل فهو يت

جمال في الكون إنما استمد من جماله، قاله في مقام الجمع والاتحاد مع الحقيقة 
 المحمدية. 

ويتحدث عن معناها وأنّ الأنبياء والرسل على اختلافهم، إنما صدروا عن هذا 
  المعنى السابق، فيقول: 

 حُزرتُ صَحروَ الَجمرع مِنر بَيرنِ إِخروَتِيآدَمَ غَيررَ أَنِّي           الـوَرَى أَبرنَاءُ وَكُلُّ     
  (4)ةٍ أَحرمَدِيَّـةِــا مُـقْـلَـــدَ رُؤريَـــفَسَمرعِي كَلِيرميٌّ وَقَـلْبِـي مُنَـبَّأٌ            بِأَحرمَـ     

ية إلى ما تميز به عن سائر يشير ابن الفارض بلسان الجمع مع الحقيقة المحمد
البشرية، وهو أنه حاز مرتبة صحو الجمع من بينهم، فإنه يسمع كلام الحق بلا 

واسطة كموسى عليه السلام، ويرى بالعين الظاهرة جماله كالنبي محمد
(5). 

من بين جميع الأنبياء،  المرتبة بحصوله على "صحو الجمع" هذه فنال النبي 
 ذه الحقيقة، ومن نوره.فكلهم إنما صدروا من ه

                                           
. وينظر: شعر عمرر برن   354ابن الفارض والح  الإلهي، محمد مصطفى حلمي، ص  ينظر:( 1)

 .191الفارض، عاطف جودة، ص 

 .42ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص( 2)

 .132الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص كشف  ينظر:( 3)

 .42ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 4)

 .131كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشاني، ص  ينظر:( 5)
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وقد تحدث ابن الفارض عن هذه الحقيقة، بلسان الجمع، والذي يمكن أنر يتحد 
 معها، فيقول:

 

 لِـرَأْفَـةِ عَـنِتُّ عَزِيرزٌ بِي حَرِيرصٌ وَقَدر جَاءَنِي مِنِّي رَسُولٌ عَـلَيرـهِ مَـا       
 (1)تــرَهَا مَا تَـوَلَّــوَلَـمَّـا تَـوَلَّتر أَمر      قَضَيرتُـهُ  كْمِيَ مِنر نَفْسِي عَلَيرهَــافَحُ     

 
يتحدث ابن الفارض بلسان الجمع عن الحقيقة المحمدية، وأنه المرسل منه إليه، 
الروح الكلية التي أرسلت إلى النفس الكلية، ويصف الرسول بالشفقة على نفسه، 

من نفسه إلى نفسه أنر  وذلك لأنّ الروح شفيق على النفس، ولما اقتضى مجيء رسول
يبلغ إليها من الأحكام سوى ما قصته النفس على النفس، فصارت نفسه ولية 

 .  (2)لأنها مرسلة إلى نفسها منذ الأزل ،أمرها وأقبلت ما أعرضت عنه
" الذي اختص به محمد الشاعر بلسان الواصل إلى مقام "صحو الجمع فيتحدث

  بالأرواح، وطينة فياضة بالصور والأشباح من بقية الأنبياء، وأنّ روحه فياضة
وعلى أنه أرسل من نفسه إلى نفسه، أي أنه كان نبياً قبل أن يبعث إلى الخلق 

 .(3)بالرسالة
فيثبت ابن الفارض أنّ الروح المحمدي، أو محمد المعنوي، أو القطب، قديم سبق 

أفاض من نور وجوده كل الموجودات، وتقدمت حقيقته على كل الأنبياء والأولياء، و
 .(4)باطنه على أولئك وهؤلاء

فيؤمن ابن الفارض بالحقيقة المحمدية، وأنّ أول موجود أوجده الله هو نور 
، ومن نوره صدرت الوحي والحياة والموجودات كلها، ويتحدث عنها بلسان محمد 

 الجمع، الذي يمكن الاتحاد معها، اتحاداً شعورياً، وذوقياً.

                                           
 .49ديوان ابن الفارض، لابراهيم السامرا،ي، ص ( 1)

 .176ي، ص كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدُّر، القاشان ينظر:( 2)

 . وينظرر: ديروان ابرن   361ابن الفارض والح  الإلهي، محمد مصرطفى حلمري، ص    ينظر:( 3)
 .38الخالق محمود، ص الفارض/تحقيق ودراسة نقدية، عبد

 .35الخالق محمود، ص تحقيق ودراسة نقدية، عبد ديوان ابن الفارض/ ينظر:( 4)
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 الجزيري: الحقيقة المحمدية لدى
أشار الجزيري بدوره إلى الحقيقة المحمدية بعدة أسماء ومعاني، منها: التعين 
 الأول، والعقل الأول، وقطب الوجود، نور الأنوار، النقطة التي هي مركز الدائرة. 

والجزيري كغيره من الصوفية، يعتقد أنّ الله تعالى أول ما خلق هو نور محمد 
:فيقول ،   

 ووب د ديوانى قدةم دائسمى تةية مةكت
  (1)حةرفةك قةلةمىَ علمى ب تةقويمى رةقةم دا

اسمك هو المكتوب في ديوان القدم، وقد رقم قلم علمه في أحسن }الترجمة: 
 .{تقويم حرفاً واحداً

، (2)في القدم، مستمداً من نوره فالعالم كله قد خلق بعد خلق حقيقة محمد 
ية هنا، بالتعين الأول، فهو واحد في الوجود حيث عبّر الجزيري عن الحقيقة المحمد

 لا نظير له، والحرف الواحد يشير إلى الواحد.   
 و يؤكد الجزيري على الحقيقة المحمدية باعتبارها قطب الوجود، فيقول: 

 
 " طوه بديركنت كنزاً" طةر خةبةردارى ذ سررا

 (3)" رووحلولاكدا ب سةد نوورى بةيان كت مةعنةيى "
 

" فاستمع لتبين من سر الحديث القدسي" كنت كنزاً إنر كنت ذا خبر}الترجمة: 
 .{اعدة معنى الحديث الآخر "لولاك"لك الروح بمائة قانون وق

فيقول: إنر كنت أيها السالك ذا خبر وعالماً بسر وحكمة ما يقتضيه الحديث 
من أنّ  ،(4)القدسي)كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني(

الحكمة من خلق هذا العالم هي معرفة الله سبحانه وتعالى والدلالة على وجوده، 
                                           

 .26ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 1)

 .11، ص1قد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، جالع ينظر:( 2)
 .101تحسين دوسكى، ص  ديوانا جزيرى، (3)

 ، 18، جوع فتاوى شي  الإسلام، ابن تيميةهو حدي  موطوع لا هصل ل ، ينظر: مجم( 4)
 .376ص 
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فاستمع وأصغ إلى الروح حتى تبين لك مائة قانون وقاعدة من البيان والتوضيح 
لولاك لولاك ، ويقول: )معنى الحديث القدسي الآخر الذي يخاطب به الله نبيه 

لنبويين لما في مضمونهما من كثرة الأسرار وقد ذكر الحديثين ا ،(1)خلقت الأفلاك( لما
 لأجل معرفته سبحانه والعجائب، فالحديث الأول يدل على أن حكمة خلق العالم هو

، وإظهار فضله، حيث يؤكد وتعالى، والثاني يدل على أن الحكمة فيه وجود النبي 
 . (2)الحقيقة المحمدية

د، الذي لولاه لما خلق فيتحدث الجزيري عن الحقيقية المحمدية، بقطب الوجو
 الخلق والأكوان، حيث صدرت منه جميع الأوامر والتعيينات.

   وقد أشار الجزيري إلى الحقيقة المحمدية بالنقطة التي هي مركز الوجود، فقال:

 وعلم وسةوادىَ حةرف ونةقشىَ عالةمىَ قطهنو
 (3)بوو قطهسةر ددن مةعنايةكىَ ئةصلىَ سةوادىَ نو

علم، وتعلم الحروف، وصورة العالم، تنتهي إلى معنى واحد، نقطة الالترجمة: )
 وهو أن أصل التعلم نقطة واحدة(.

النقطة عنده هي مركز دائرة الوجود، وكافة الحروف والألفاظ والعبارات يرجع 
بحد ذاته إلى النقطة المركزية، فكل ما في الوجود سواء كان وجوداً بحتاً أو علوماً 

، فالنقطة عند الصوفية هي الحقيقة المحمدية، (4)قطةتجريدية تنتهي إلى الن
وتكون بداية الأمر لكل موجود ومنها تنشق حروف الموجودات المتعلقة بذلك 

 الأمر، فهي نور الأنوار وسر الأسرار.
 :فتعد الحقيقة المحمدية، سر الصفات السرمدية، فيقول

 ةدىــصـفـاتى سةرمررا ــةحـمةدى            سـوورا ئنـارى ذ ن           
 (5)وة داةشـفا كـةمالاتى خـاتىَ خوة دى            كذا د ئايـينـةي

                                           
ني، ة الأحادي  الضعيفة وهثرها السيئ على الأمة، الألبالهو حدي  موطوع، ينظر: سلس( 1)

 .450ص 

. وينظرر:  190، ص 1العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكري، ج  ينظر:( 2)
 .386 - 385، ص 1السلام الجزر ، جل ديوان الشي  الجزر ، الملا عبدشر

 .254تحسين دوسكى، ص  ديوانا جزيرى،( 3)
 .79،91ص  محمد همين دوسكي، فلسفة العشق الإلهي، ينظر:( 4)
 .51نا جزيرى، تحسين دوسكى، صديوا( 5)
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النار التي انبعثت من النور الأحمدي هي سر الصفات السرمدية، }الترجمة: 
 .{ف عن الكمالات المكنونة في باطنهفلذلك قد كش

السلام، قد أي أنّ النار التي انبعثت من النور الأحمدي على صاحبه الصلاة و
 رأى في مرآة ذاته سر الصفات السرمدية، فلذلك قد كشف عن الكمالات المكنونة 

 .(1)في باطنه
فيعتقد الجزيري كغيره من الصوفية، بأنّ أول ما فاض عن الله هو النور 

من نور الله سبحانه وتعالى، وأنّ  المحمدي أو الحقيقة المحمدية، فخلق محمد 
، وأنّ الله أودع فيه جميع ما قسمه لخلقه من نور محمد الكون بما فيه خلق من 

 فيض العلوم والمعارف والأسرار، والتجليات والأنوار.
ظهوراً،  فيعتقد الجزيري أنّ أسرار الله الكامنة انشقت بظهور ذات محمد 

 وانفلقت الأنوار منه بدوراً.
 ول: والحقيقة المحمدية عنده هي العقل الأول المدبر للأمور، فيق

   

 دا نـقـل ودووثـىحئـةو بوو قةلةم ئةو بوو عـةقل       لـةو بـى 
 (2)لى علمى جوملةداول        تةفـصيــوغــر شــى كــى علمــدةرياي       

 

هو الذي كان القلم وكان العقل الأول فلذلك وردت الأحاديث منقولة }الترجمة: 
 .{يقة إجماليةعلم اللدني، وفصل بطربذلك، وهو الذي أشغل ال

وذلـك الحسـن المطلـق هـو الـذي كــان القلـم الـذي كتبـت بـه المقـدورات في اللــوح           
المحفوظ، وهو العقل الأول في تدبير أمور هذا العالم، فلذلك وردت الأحاديث منقولة 

 .(3)بذلك، وهو الذي أشغل بحر العلم اللدني وفصل بطريقة إجمالية جامعة
المحمديـة بالعقـل، ونعتوهـا بـالروح الأعظـم،      وقد عبّرت الصوفية عن الحقيقة 

 .(4)ووصفوها كذلك بالنور، أو القضبة النورانية

                                           
 .864، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 1)

 .51ديوانا جزيرى، تحسين دوسكى، ص( 2)
 .864، ص 2العقد الجوهر  في شرل ديوان الشي  الجزر ، الزفنكي، ج ينظر:( 3)

 .209شعر عمر بن الفارض، عاطف جودة، ص  ينظر:( 4)
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فتحــدث الجزيــري عــن الحقيقــة المحمديــة بصــورة مباشــرة، بعكــس ســلفه ابــن  
الفارض الذي تحدث عنها بلسـان الجمـع مـع الحقيقـة المحمديـة، فـالجزيري وصـفها        

ر، والعقــل الأول و المــدبر، بينمــا ابــن  بــالتعين الأول، وقطــب الوجــود، ونــور الأنــوا  
الفارض وصفها بالقطب المعنوي، والروح الأعظم، وأنّه أول موجود أوجده الله، ومن 
نوره صدرت الوحي والحياة والموجـودات كلـها، فيتحـدث عنهـا بلسـان الجمـع، الـذي        

 يمكن الاتحاد معها، اتحاداً شعورياً، وذوقياً.
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 ةاتمالخ

 
 

شائقة في رحاب شعر ، فبعد عيش متواصل ورحلة شاقة ولًا و آخراًالحمد لله أو
التصوف عند ابن الفارض والجزيري، توصل الباحث إلى النتائج أدناه، وهي ميا 

 وفقه الله تعالى التوصل إليه، فله الحمد والشكر دائماً وأبداً.

 المراحل اللاحقة أنَّ التصوف الإسلامي، إسلاميُّ النشأة، مع الاعتقاد بأنه تأثر في -1
 بالأفكار الأجنبية، لا سيما في مرحلة التصوف الفلسفي.

لذا فإنّ التقاء الشعور عند إنسان  ،التصوف تجربة متعلقة بالوجدان والشعور -2
 وآخر شيء طبيعي.

نشأ كل من الشاعرين نشأة دينية، وترعرعا في بيوت العلم والمساجد وحلقات  -3
 ما التصوف.الفقه والحديث، قبل سلوكه

بدأت بدايات السلوك والتصوف عند كل منهما بالندم والتوبة، ثم مجاهدة  -4
 للنفس الأمّارة بالسوء وترويضها، في سبيل التقرب إلى الله والوصول إليه.

أنّ الشاعرين وقفا مع العواذل موقف التصدي، وتغلبا على كل محاولاتهم، ولكن  -5
 أبين وأوضح. تصدي ابن الفارض لهم وصراعه معهم

للشاعرين أحوال تعتريهما أثناء سلوكهما طريق التصوف، وكلاهما يطمحان  -6
بالترقي في المقامات للوصول إلى الله والفناء فيه، حيث لا حياة لهما إلا بالفناء في 

 الله والاتحاد معه.

 أنّ الشاعرين أحبا حباً إنسياً في بداية سلوكهما للتصوف، ثم تساميا بحبهما -7
وأحبا المحبوب الحقيقي، ومن هنا انتقلا من مرحلة الحب الإنسي إلى مرحلة 
الحب الإلهي، واستخدما الرمزية للتعبير عن حبهما الإلهي لأن اللغة المباشرة لا 

 تستطيع التعبير عن وجدانهما.

وقد عبّر الشاعران عن الحب الإلهي، عن طريق الحب العذري، ولكنهما وجها  -8
 غرام للمحبوب الحقيقي.الصبابة وال
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يفتخر الشاعران بمكانهما بين العشاق، ويعدان نفسيهما الخبيرين في مجال الحب  -9
 والعشق الإلهي.

إذا كان ابن الفارض إمام المحبين وسلطان العاشقين في الأدب العربي، فالجزيري  -10
 هو شيخ المحبين وأمير العشاق في الأدب الكردي. 

مطلق الجمال لتجلي الله سبحانه فيه، بينما اتخذ الجزيري  اتخذ ابن الفارض -11
 الجمال الأنثوي طريقاً إلى الجمال الإلهي.

الخمرة عند كلا الشاعرين رمز للمحبة الإلهية، ولا سبيل إلى الحصول على  -12
 المكاشفات الربانية والأسرار الإلهية إلا عن طرق السكر والغيبة.

أداة لتصفية النفس، والترقي بعالم الروح، حيث يهيج السماع عند ابن الفارض  -13
وجده، بينما عند الجزيري يعد طريق التصديق، والبشارة تأتيه عن طريقه، 

 فهو وسيلة للترقي الروحي والوصول إلى الحقيقة.

ــالى،        -14 ــبحانه وتع ــع الله س ــى فرحــة الوصــال م ــة عل ــري دلال ــد الجزي ــرقص عن ال
الــرقص عــلاج لآلامــه الــتي ذاقهــا في المحبــة   وبــالرقص يغيــب عــن وعيــه، إذ إنّ

الإلهية، ولم يثبت أنّ الجزيري مار  الرقص عملياً، بينما مارسها ابـن الفـارض   
عملياً، وسمي بالشاعر الراقص، والرقص عنده وسيلة ليفصح عن حـال، تقصـر   

 اللغة التعبير عنها.

الذات البشرية، للبقاء  ينشد كلا الشاعرين الاتحاد بالله، إلى درجة الفناء ومحو -15
لأنه مبدأه ومشربه، وقد صرح به في  ،به، وهو عند ابن الفارض أوضح وأبين

 شعره صراحة.
يرفض ابن الفارض فكرة الحلول، وينفي عنه من اتهموه بها، بينما يصرح  -16

الجزيري بها، بل يفتخر بحلول الله سبحانه في قلبه حلول حالٍ لا حلول الإله في 
 البشر.

وحدة الوجود عند ابن الفارض، تتمثل في بعض الإشارات إليها هنا وهناك،  -17
بينما الجزيري يصرح بها، ويجعلها مبدأه ومشربه، فوحدة ابن الفارض وحدة 

 شهود، بينما وحدة الجزيري هي وحدة الوجود.

 يدين الشاعران بدين الحب، ويؤمنان بوحدة الأديان، ما دام المعبود واحداً. -18
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أشار ابن الفارض إلى الحقيقة المحمدية بصورة غير مباشرة، فتحدث عنها بلسان  -19
 الجمع، وهي عند الجزيري أوضح وأبين.

أظهر البحث أنَّ الجزيري نحا منحى سلفه ابن الفارض في الكثير من الميادين  -20
والمجالات، وإنر لم يصرح صراحة بتأثره به، وفي المقابل قد ميز بأشياء أخرى 

نه، والجزيري لم يتقيد بفكرة معينة، بل استفاد من جميع من سبقوه من ع
 أعلام الصوفية من الفر  والعرب، وأبدع في سلوكه للتصوف كسابقيه.

، الذي أمدّ الباحث بفيوضات رحمته، حتى وصل إلى ، الحمد لله المنّانوفي النهاية
لنقصان، فالكمال لله ما وصل إليه من النتائج، ولكن هذا جهد بشري، ولابد من ا

 د وعلى آله وصحبه أجمعين.   سبحانه وتعالى.وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا محم
                                                                      

 
                                                                  

 
 الباحث                                                                 
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 المصادر والمراجع

 
 

 :القرآن الكريم
 أولاً: الكتب

ابن الفارض / سلطان العاشقين، محمد مصطفى حلمي، المؤسسة المصرية العامة  -1
 م. 1963 -هـ 1382، 1للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ط

-ر الحب الإلهي، يوسف سامي اليوسف، دار الثقافة الجديدة ابن الفارض / شاع -2

 م. 1994، 1بيروت، ط -مصر، دار مختارات 

، 2القاهرة، ط - ابن الفارض والحب الإلهي، محمد مصطفى حلمي، دار المعارف -3
 م.1971

أبو الحسن الشاذلي: حياته..تصوفه..تلاميذه وأوراده، مأمون غريب، دار غريب  -4
 م.2000نشر والتوزيع، القاهرة، )د.ط(، للطباعة وال

ره وآثاره، تحليل ونقد: الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الإسلامي، مصاد -5
 الله الشرقاوي، مطبعة المدينة، دار السلام، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. محمد عبد

مد هـ(، راجعه وخرّج أحاديثه: مح505إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي)ت  -6
 م.2005 -هـ 1426، 1سعيد محمد، دار البيان العربي، ط

أخبار الحلّاج، تصنيف: علي بن أنجب السّاعي البغدادي، تقديم: هادي العلوي،  -7
أكرم انطاكي، فائق حويجة، تح: موفق فوزي الجبر، دار الطليعة الجديدة، 

 م.1997، 1دمشق، ط

(، محمد زغلول سلّام، 1هـ ( )783 -هـ 648المملوكي )الدولة الأولى،  الأدب في العصر -8
 م. 1971دار المعارف، مصر، )د.ط(،

الرزاق القاشاني، تحقيق وتعليق: محمد صطلاحات الصوفية، كمال الدين عبدا -9
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 ملخص الرسالة 
 

 

لأنّ التصوف تجربة  ،إنّ دراسة التصوف والتجربة الصوفية مهمة صعبة
 سبحانه وتعالى، وفيه الكثير روحية، ومظهر من مظاهر التقوى والتقرب إلى الله

من الرموز والإيماءات والإشارات التي لا يفهما إلا أصحاب التجربة نفسها، أو الدار  
 الجيد لفلسفة التصوف.

الصوفية في بيان مفهومها،  الآراء والتصوف ظاهرة روحية، وجدانية، قد تباينت
 ف هو في وسيلة التقرب.ولكن الأسا  هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والاختلا

ولم يكن للتصوف ولا الزهد دلالة معروفة في بداية عصر النبوة والخلفاء 
التصوف، مرحلة التمهيد إلى مرحلة الزهد والراشدين، فمر بمراحل متدرجة من 
 إلى أن وصل إلى مرحلة التصوف الفلسفي.

جنسه فالتصوف مناخ روحي تلاقى في ظلاله جميع البشر، بصرف النظر عن 
 ولونه، إنه دنيا الروح، تذوب فيه الأبعاد وتتلاشى الحدود.    

وهناك علاقات وطيدة، وصلات حميمة، بين التصوف والشعر، باعتبار أنّ 
كليهما ينهض على تجربة تأملية ذاتية، تمتح من تخيل عميق، أقصى درجة لها في 

 ما.التجلي والإلهام، اللذين هما جوهر كل من التجربتين وغايته
وشعر التصوف هو الذروة في الشعر العربي، وهذا الشعر لا يعلم قيمته إلا من 

لأنه يلامس شغاف القلب ويمتع الروح ويرتقي بها إلى أعلى المراقي،  ،له ذوق رائق
كيف لا وقد صدر عن قلوب مفعمة بالحب للذات الإلهية، تجردت من كل دنيوي 

 وتعلقت ببارئها عز وجل.    
وذلك لتقارب  ،وفي الكردي لا يختلف عن الشعر الصوفي العربيوالشعر الص

الإحسا  الإنساني أولًا، ومن ثم ارتوى كل منهما من منهل واحد وهو التصوف 
 الإسلامي بالدرجة الأولى.

لشاعر العربي الصوفي ولذا قمت بعمل دراسة مقارنة، بين شعر التصوف لدى ا
نشأة  الجزيري(، فبدأت أولًا بتعريف) الكردي الصوفي (، والشاعرالفارض )ابن

والكردي، ثم قمت بتعريف الأديبين وعصريهما وحياتهما  العربي الأدبين في التصوف



 244 

المفاهيم والأفكار الصوفية عند كلا الشاعرين لمعرفة  بين قارنت وبعدها الصوفية،
 نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما.

 :وأخيراً توصلت إلى بعض الاستنتاجات، منها
أنَّ التصوف الإسلامي، إسلامي النشأة، مع الاعتقاد بأنه تأثر في المراحل اللاحقة - 

 بالأفكار الأجنبية، لا سيما في مرحلة التصوف الفلسفي.
ولذا فإنّ التقاء الشعور  ،التصوف تجربة إنسانية روحية، متعلقة بالوجدان والشعور- 

 عند إنسان وآخر شيء طبيعي.

تعتريهما أثناء سلوكهما طريق التصوف، وكلاهما يطمحان بالترقي في للشاعرين أحوال - 
حياة لهما إلا بالفناء في الله  المقامات للوصول إلى المحبوب والفناء فيه، حيث لا

 والاتحاد معه حسب اعتقادهما.

، فالجزيري إذا كان ابن الفارض يعد إمام المحبين وسلطان العاشقين في الأدب العربي- 
مدرسة العشق، وشاعر الحب والجمال، وشيخ المحبين وأمير العشاق في شيخ  يعد

 الأدب الكردي. 

اتخذ ابن الفارض مطلق الجمال لتجلي الله سبحانه فيه، بينما اتخذ الجزيري الجمال  -
 الأنثوي طريقاً إلى الجمال الإلهي.

يادين والمجالات، أظهر البحث أنَّ الجزيري نحا منحى سلفه ابن الفارض في الكثير من الم -
وإن لم يصرح صراحة بتأثره به، وفي المقابل قد ميز بأشياء أخرى عنه، والجزيري 
لم يتقيد بفكرة معينة، بل استفاد من جميع من سبقوه من أعلام الصوفية من 

 الفر  والعرب، وأبدع في سلوكه للتصوف كسابقيه.

الدراسات المقارنة وتشجيعها، وأخيراً اقترح على المعنيين بالدراسات والبحوث، دعم 
وذلك لتوحيد الأمة الإسلامية فكرياً، ولمعرفة الجوهر المشترك بين القوميات المختلفة، 
لأن الأدب هو نتاج إنساني، ويلتقي الشعور والأفكار عند بني البشر، وفي الأخير أرجو أن 

 أكون موفقاً في دراستي هذه والله ولي التوفيق.
                                  
              

 الباحث                                                                            
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 - The research revealed that Al Jazeeri implemented the same 

track of his ancestor in many fields and domains, inspite of 

that he did not clearly announced that he was influenced by 

him. In turn he was distinguish from Ibn Al Fared in other 

things and he was not oblige to any specific idea, rather he 

has benefited from all the previous Sufism scholars from the 

Arab and the percians, and he excelled in his Sufism 

behavior like those who proceeded him.  

Finally, suggest to those in charge of studies and researchs to 

support and encourage the comparative studies to unify the 

Islamic nation intellectually and to know the shared essence 

between the different nations, because literature is a 

humanitarian product where feeling and ideas of the humans 

meet. Finally, I hope isucceeded in my study, and success is 

granted by God.  
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 them to the highest status, why not since it was issued by hearts 

full of love to God, deprived from every thing mundane, and 

attached to its creature.  

The Kurdish Sufism poetry does not differ from the Arabic 

Sufism poetry because of the close human since, first and 

secondly, they both drink from the same watering which is the 

Islamic Sufism in the first place.  

That is why I have conducted a comparative study between the 

Sufism poetry of the Abab sufims poet Ibn Al-Fared and the 

Kurdish Sufism poet At. Jazeeri.  

I have started first by identifying the evolution of the Sufism in 

both the Arabic and the Kurdish lizerature and then, by identifying 

the tow writers their eras and their Sufism life, then compared 

between the concepts and the ideas of the Sufism for the poets to 

find out the conference and the deferent points between them. 

 

Finally I have reached some inferences including the following: 
- The Islamic Sufism is an Islamic evolution with the believe than is 

was influenced at the later stages by the forging ideas specially at 

the philosophic Sufism stage.   

- The Sufism is a spiritual humanitarian experience attached to the 

feeling and the conscience, so the meeting of the human feeling 

is a natural thing.  

- The two poets had aspects during taking the track of Sufism and 

both were ampition to praise high to reach the beloved, because 

they have no life except through unity with him.  

- If Inbn - Al Fared considers the Imam of the lovers and the 

lovers sultan in the Arabic literature, Al Jazeeri considers of the 

love school and love and beauty sheik, and the price of the 

lovers in the Kurdish literature.  

- Ibn Al Fared look the absolute beauty, while Al Jazeeri took the 

femnale beauty as a way to the aivine beauty.  
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Abstract 

 

 

Studying the Sufism and the Sufism experience is a difficult 

task, because the Sufism is a spiritual experience and it is an 

aspect of the religiousness aspects and approaching to God, and it 

has many symbols of signs and clues that can not be understood 

except by those who have the same experience or by the one who 

study well the Sufism philosophy Sufism has its spiritual and 

emotional aspects.  

The Sufism opinions were vary in illustrating its concepts, but 

the foundation is approaching to God, and the difference is in the 

means to approach to God.  

Sufism for the asceticism had any known significance at the 

beginning of the prophetic era at the orthodox caliphs so it west 

through gradual stages till it reached the philosophic Sufism stage.  

Sufism is a spiritual climate in which all human met in its 

shadow, regardless of the race, or color, it is the spirit world in 

which distances and boundaries dissolved.  

There are strong and intimate relations between Sufism and 

poetry, because both of them were based on subjective 

contemplative experience springs from deep imagination, and the 

extreme degree in inspiration that is the essence and the end of the 

experience. Sufism's poetry is the paramount of the Arabic poetry, 

and this poetry no one knows its value except who has the decent 

taste because it touches the heart and enjoying the soul taking 
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